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اللّغة الشعرية في غديريات الشعر العربي

م. م. زهراء �سالم جبار

المقدمة

ــالله  ــوذ ب ــه، ونع ــوبُ إلي ــتغفرُه ونت ــتعينهُ ونس ــدُه ونس ــدَ لله نحم -))إنَّ الحم
مــن شرور أنفســنا ومــن ســيئات أعمالنــا، مَــن يَــده الله فــا مضــل لــه، ومَــن 
يُضلــل فــا هــادي لــه، وأشــهد أنْ لا إلــه إلا الله وحــده لا شريــك لــه، وأشــهد 
أنَّ محمــدًا عبــده ورســوله، صــى الله عليــه وعــى آلــه وأصحابــه، ومَــن تَبعَِهــم 

بإحســانٍ إلى يــوم الديــن.

أمّا بعد:

فقــد آثــر الإســام في الفكــر، وارســى دعائم الحيــاة الجديــدة بقيمته الســامية، 
ــذي  ــد ال ــع الجدي ــولادة الواق ــعر، ف ــة الش ــك في حرك ــر ذل ــع، فأثّ ــه الرفي ومثل
يختلــف عــن واقــع مجتمــع عــر مــا قبــل الإســام ادت الى احــداث تأثــر كبــر 
في الشــعر والشــعراء؛اذ جعلــت الشــعراء المســلمين يســتظلون بالفكر الإســامي 
وهــو ينســجون نصوصهــم الابداعيــة فيواشــجون بــين الفــن والفكــر في ضــوء 

معطيــات الواقــع الجديــد. -((

ــر  ــر( تعت ــة الغدي ــام ب )قضي ــخ الإس ــت في تاري ــي عرف ــة الت ــأن القضي ف
مــن أهــم القضايــا الإســامية، واشــدها خطــورة وحساســية وذلــك لأنهــا تمثــل 
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ــان  ــام للإنس ــاه الع ــد الاتج ــه تحدي ــى اساس ــم ع ــذي يت ــاس ال ــور والأس المح
المســلم، ويرتســم خــط مســره إلى مصــره، مــن الناحيــة العقائديــة، أو الفكريــة، 
ــذوا  ــي فأخ ــعوري والعاطف ــاط الش ــال الارتب ــع، أو في مج ــاق التشري أو في نط

ــة. ــذه الواقع ــعر في ه ــجون الش ينس

ــكان  ــات الأولى ف ــذ البداي -))اذ واكــب الشــعر العــربي حركــة الإســام من
المــرآة التــي انعكســت فيهــا أفــكار الشريعــة المحمديــة وأهدافهــا ومــا لبــث أن 
ــدم الــراع بــين الإســام  ــراً عندمــا احت ــر تأث أصبــح المنــر الإســامي الأكث
ــة  ــين مك ــلح ب ــراع المس ــار ال ــد انفج ــالاً بع ــاحاً فع ــح س ــة وأصب والوثني

ــورة. -(( ــة المن والمدين

وبــدأ النبــي )صــى الله عليــه والــه وســلم( تأكيداتــه عــى الشــعر والشــعراء 
وشــجع حســان بــن ثابــت عــى التصــدي للشــعر الوثنــي فنــال حســان لقــب 

شــاعر الرســول )صــى الله عليــه والــه وســلم(.

فالشــعر في الحقيقــة يجســد المامــح العامــة لضمــر الأمــة، كــما أنــه البارومــر 
الــذي يشــر الى الجــو الثقــافي والاجتماعــي والظــروف العامــة التــي يعيشــها بلــد 

مــا او مجتمــع مــا عــى مســار التاريــخ. -((

التمهيد)ال�سعر والق�سية(

-))بــين الشــعر العــربي وقضايــا المجتمــع مازمــة مشــهودة عى مــر العصور، 
ــكاتهم  ــم ومش ــم، ومواقفه ــاس وقضاياه ــاة الن ــن حي ــا ع ــن منفص ــم يك فل
ــه  ــا مجتمع ــج قضاي ــاعر ان يعال ــى الش ــرض ع ــة تف ــذه المازم ــة، وه الاجتماعي
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موضوعيــا وفنيــا، بحيــث تتوفــر تلــك المعالجــة الشــعرية، عــى جعــل الــكام 
ــات  ــا بالأقناع ــة، او كفكفته ــال الجمهوري ــتثارة الافع ــه اس ــراد من ــا ي ــدة لم ع
والتخاييــل المســتعملة فيــه)1(، وذلــك لان الشــعر ))اذ يعكــس صــورة المجتمع، 
يحــاول ان يغــر مــن هــذا المجتمــع، ويؤثــر فيــه ســلبا او ايجابــا؛ لان الفــن ليــس 
شــيئيا منفعــا فقــط، وانــما هــو فاعــل أيضــاً، انــه يتأثــر ويؤثــر)2(. وبذلــك لا 
تقــر مهمــة الشــعر عــى تحقيــق التأثــر الانفعــالي الــذي يحقــق اللــذة والامتــاع 
ــي  ــلوك المتلق ــر في س ــة بالتأث ــق المنفع ــك الى تحقي ــدى ذل ــما تتع ــب، وان فحس
وأفعالــه)3(، وهــذا لا يتأتــى للشــاعر الا اذا كان شــعره يعالــج شــيئاً مــن حيــاة 
الجماعــة، والا ضعــف اســتجابة المتلقــين)4(، ولكــن الحديــث عــن العاقــة بــين 
ــم بشــكل ملحــوظ، فقــد ســيطر  ــه النقــد القدي ــنِ ب ــاة شيء لم يعت الشــعر والحي
المعياريــن التقليديّــن الجــمالي والأخاقــي- متازمــين او متبادلــين - عــى ميــدان 
الفــن منــذ عصــوره الأولى، فــالأول يبحــث في المتعــة الفنيــة التــي نحصــل عليها 
ــي مــن وجهــة  ــاني في مغــزى العمــل الفن ــما يبحــث الث ــي، بين مــن العمــل الفن
ــم  ــة الى القي ــم الجملي ــاد القدامــى القي ــد، واذا تجــاوز النق نظــر العــرف والتقالي
ــبون  ــم يحاس ــمالي، فه ــم الج ــيدا لموقفه ــاني تجس ــن المع ــم م ــة، كان موقفه المعنوي
الشــاعر عــى صحــة المعنــى في نفســه، أو خطئــه، أو عــى مــا فيــه مــن ابتــكار، 
او مــا فيــه مــن اقتفــاء لمعنــى ســابق، او تأثــر بــه، مــن دون محاولــة ربــط التجربــة 

)1( منهاج البلغاء وسراج الادباء:41. 
)2( مقدمة في النقد الادبي:16. 

)3( ينظر:نظرية الشعر عند الفاسفة المسلمين من الكندي حتى ابن رشد:125. 
)4( ينظر:مفهوم الشعر:274. 
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ــى  ــون المعن ــم يوزن ــع ث ــاة والمجتم ــة للحي ــعرية الواقعي ــة الش ــعرية بالتجرب الش
ــراط  ــد انف ــي عن ــك لا يعن ــد أن ذل ــد)1(، بي ــرف والتقالي ــدود الع ــراً في ح أخ
الشــعر والشــاعر مــن مســرة الحيــاة وقضايــا المجتمــع فيهــا، فالشــعر عنــد كل 
أمــة ))صــورة منتزعــة مــن واقعهــا، وأحداثهــا، تســتلهمه تجاربهــا، وصراعهــا 
ــا لكينونتهــا  ــرا عــن مأســاتها وتمثي مــع ذلــك الواقــع، وتلــك الأحــداث تعب
في عــالم يعــج بالحركــة ويتغبــط بجوهــر الحيــاة(()2(، -((والشــاعر ابــن بيئتــه، 
ــة وقضاياهــا ووقائعهــا طريقهــا الى منجــزه  ــد ان تجــد احــداث هــذه البيئ ولا ب
الشــعري. ونظــرة الشــاعر الى الحيــاة تفــرض الاندمــاج فيهــا، وتفهــم أبعادهــا 
ــا  ــاة، وقضاي ــن الحي ــاعر م ــذه الش ــذي يتخ ــف ال ــون الموق ــمّ يك ــن ث أولاً، وم
المجتمــع ليــس الا نتيجــة لتجربتــه الخاصــة ومعاناتــه ومعرفتــه وثقافتــه، 
ــا،  ــن به ــي يؤم ــدات الت ــكار والمعتق ــه والاف ــر علي ــذي يس ــج ال ــة المنه وطبيع
وفلســفتها للحيــاة والمجتمــع.)3(، ومتتبــع مســرة الشــعر العــربي يجــده شــديد 
ــاعر  ــزام الش ــل ان الت ــا، ب ــاس منه ــف الن ــع، ومواق ــا المجتم ــاط بقضاي الارتب
بقضيــة معينــة وموقــف محــدد والتحــدّث عــن معلقــة زهــر بــن ابي ســلمى عــن 
ــان  ــاء قبلتــي عبــس وذبي ــة كــرى لأبن ــة الحــرب والســام بوصفهــا قضي قضي
في عــر مــا قبــل الإســام، وقــد التــزم زهــر التعبــر عنهــا، فكانــت معلقتــه 
مصداقــا جليــا للــدور الإنســاني والاجتماعــي الــذي يؤديــه الشــاعر في التعبــر 

)1( ينظر:البنيات الدالة في شعر أمل دنقل:241، والشعر في اطار العر الثوري:9. 
)2( الشعر والفكر المعاصر:5. 

)3( ينظر:الشعر في اطار العر الثوري:11. 
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ــا المجتمــع.)1( عــن قضاي

ــض  ــعر ينه ــا ان الش ــام وجدن ــدر الإس ــر ص ــا الى ع ــا وصلن -))واذا م
ــعر  ــب الش ــد واك ــا، فق ــاع عنه ــامية، والدف ــالة الإس ــل الرس ــؤولية حم بمس
العــربي الإســام منــذ بــزوغ فجــره، فــكان لســانا معــراً عــن أفــكاره الشــعرية، 
ــا  ــرا اعامي ــام ومن ــاض الإس ــن حي ــذود ع ــالاً لل ــاحا فعّ ــا، وس وأهدافه
ــة،  ــاحا في المعرك ــعر س ــول الش ــر الرس ــد أعت ــه، فق ــه وأيام ــجل حوادث يس
وحــث شــعراء المســلمين عــى مهاجمــة خصومــه بالقصيــدة الشــعرية، وعاقــب 
ــما  ــه، في ــاءوا الي ــه، وأس ــوا علي ــن تقوّل ــوم الذي ــعراء الخص ــا ش ــا صارم عقاب
نظمــوه مــن شــعر في الهجــاء)2(، ممــا يؤكــد ان الشــعر العــربي لم يكــن بمعــزل 
عــن قضايــا المجتمــع الإســامي، ومــا يجــري فيــه مــن وقائــع وأحــداث، ومــا 

ــف. ــن مواق ــتلزمه م تس

ــن  ــرة م ــة كب ــزام طائف ــق الت ــن طري ــياق، ع ــذا الس ــر في ه ــأتي الغدي وت
ــم  ــن أه ــد م ــلمين، وتع ــخ المس ــهورة في تاري ــة مش ــي واقع ــا، وه ــعراء به الش
القضايــا الإســامية، وأشــدها خطــورة وحساســية، « وذلــك لأنهــا تمثــل المحور 
ــلم،  ــان المس ــام للإنس ــاه الع ــد الاتج ــه تحدي ــى أساس ــم ع ــذي يت ــاس ال والاس
ــة العقائديــة والفكريــة، او في  ويرتســم خــط مســره الى مصــره، ان مــن الناحي

ــي.)3( ــعوري والعاطف ــاط الش ــال الارتب ــع او في مج ــاق التشري نط

)1( ينظر: شرح ديوان زهر بن ابي سلمى:32-4.. 
)2( مقالات في تأريخ النقد الادبي:38. 

)3( الغدير والمعارضون:7. 
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ان المتتبــع للقضيــة الغديريــة يجدهــا قضيــة تاريخيــة تــأتي مــن ارتبــاط الحادثــة 
ــة  ــألة الامان ــل في مس ــية، وتتمث ــة والحساس ــة في الاهمي ــألة غاي ــث بمس والحدي
والولايــة والقيــادة والخافــة ومثلــما كان )غديــر خــم( المفــرق الــذي تشــبعت 
فيــه طــرق المســلمين؛ كانــت واقعــة )بيعــة الغديــر( المفــرق الــذي تشــعبت فيــه 
فرقهــم تجــاه هــذه القضيــة المهمــة. وقــد نهــض الشــعر العــربي بمهمــة حمــل هذه 
القضيــة والتزامهــا، والتعبــر عنهــا، فنبعــت النصــوص الشــعرية مــن معطيــات 
ــا  ــن وم ــف ظ ــن مواق ــهده م ــا ش ــر وم ــة الغدي ــه بيع ــدت في ــذي عق ــع ال الواق
ــه  ــت علي ــذي قام ــل ال ــا الأص ــد ان عرضن ــف. وبع ــداث ومواق ــن اح ــه م تبع
)الغديريــات( فــا بــدّد مــن ان نبــين المقصــود بهــا، ولا بّــد مــن تحديدهــا، لان 
ــاه، وقيمتــه،  وضــع المصطلــح يحتــاج الى ايضــاح محــدد لمجــال اســتعماله، ومعن
والا فســوف يتيــه المتلقــي عنــد التطبيــق، ويفقــد الاصطــاح جــدواه، لان المعنى 
الاصطاحــي لا يكــون عــى المعنــى اللغــوي؛ اذ يتصــف بالخصوصيــة، لذلــك 
يجــب ان يقــوم تحــدد المصطلــح عــى مقدمــات صحيحــة بحيــث لا يفقــد ذلــك 

المصطلــح قيمتــه وأثــره في البحــث العلمــي.)1(-((

ــة(  ــة )غديري ــر لفظ ــي )ت 1390هـــ( ذك ــيخ الأمين ــول: ان الش ــدءا نق ب
ــنة  ــاب والس ــات في الكت ــوعته )الغديري ــزاء موس ــن اج ــددة م ــع متع في مواض
ــى  ــة ع ــاظ الدال ــر الألف ــه ذك ــعري ورد في ــص ش ــا كل ن ــدا به والأدب( قاص
ــم  ــح، ولم يق ــذا المصطل ــس له ــه الله لم يؤس ــيخ رحم ــد ان الش ــر، بي ــة الغدي واقع

ومناهج  الشعر:10،  نقد  في  المصطلحالنقدي  ومبناها:316،  معناها  العربية  ينظر:اللغة   )1(
البحث في اللغة:8، 22. 
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ــوعته  ــده في موس ــن وك ــس م ــك لي ــه، لان ذل ــود من ــان المقص ــده، وبي بتحدي
التــي يســعى فيهــا الى ايــراد الادلــة لإثبــات ان واقعــة الغديــر تــدل عــى ولايــة 
الإمــام عــي )عليــه الســام( وخافتــه للرســول )صــى الله عليــه وآلــه( وامامتــه 
الأمــة، وقيادتــه لهــا، ومــن ثــمّ عــرض تلــك الادلــة في موســوعته بعــد رصدهــا 

ــربي. ــرة والادب الع ــة المطه ــنة النبوي ــم والس ــرآن الكري ــن الق ــا م وتنقيبه

المبحث الأول )الألفاظ واأثرها في �سعر الغديريات(

ــر  ــة، ولهــا الأث ــه الأولي -))الألفــاظ هــي المصــدر الأســاسي للشــعر، ومادت
ــق بعــد  ــه؛ ليخل ــي الشــاعر لغت ــغ في صناعــة الشــعر)1(، فمــن خالهــا يبن البال
ذلــك عالمــه الفنــي المثال)النــص او القصيــدة(، شريطــة الانتظــام الــذي ينقلهــا 
ــة؛  ــة الثابت ــا المعجمي ــا دلالته ــاوز فيه ــب تتج ــالم رح ــة الى ع ــادة أوليّ ــن م م
ــرات  ــن خط ــكار م ــول الاف ــة تح ــيلة ناهض ــة، ووس ــك أداة فاعل ــون بذل فتك
ــدرك حــدوده، وتعــرف معالمــه مــن خــال دلالتهــا عــى  في الذهــن الى عــالم ت
معانيهــا؛ لان ارتباطهــا بالمعــاني كارتبــاط الــروح بالجســم، تضعــف لضعفهــا، 
ــاظ لا  ــعرية؛اذ ان » الألف ــة الش ــن التجرب ــك ع ــر بذل ــا)2(، فتع ــوى لقوته وتق
ــردة،  ــم مف ــي كل ــث ه ــن حي ــردة، ولا م ــاظ مج ــي ألف ــث ه ــن حي ــل م تتفاض
وأن الألفــاظ تثبــت لهــا الفضيلــة مــن حيــث هــي ألفــاظ مجــردة، ولا مــن حيــث 
هــي كلــم مفــردة، وان الألفــاظ تثبــت لهــا الفضيلــة وخافهــا في ماءمــة معنــى 
اللفظــة لمعنــى التــي تليهــا او مــا أشــبه ذلــك ممــا لا تعلــق لــه بريــح اللفــظ، 

)1( ظ: البيان والتبين:76/1، كتاب الصناعتين:58-57. 
)2( ظ: عيار الشعر:121، العمدة:124/1، التطور الدلالي بين لغة الشعر ولغة القرآن:69. 
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ومــا يشــهد لذلــك أنــك تــرى الكلمــة تروقــك وتؤنســك في موضــع، ثــم تراهــا 
بعينهــا تثقــل عليــك في موضــع آخــر.)1(

والــذي يحــدد دلالــة اللفظــة وأهميتها-عــى وفق هــذا التصــور- هــو عاقتها 
بالســياق العــام، وبذلــك نقــرب مــن توحيــد اللفــظ والمعنــى في حيــز الدلالــة، 
فيكــون التأليــف الشــعري نتيجــة لائتــاف الحاصــل بــين اللفــظ والمعنــى، وبــه 
يكــون التمايــز بــين وآخــر، بيــد ان هــذا ليــس حكــما عامــا ينطبــق عــى الألفــاظ 
جميعــا، وقــد أشّر ذلــك نقّــاد العربيــة، وكانــت قضيــة اللفــظ والمعنــى مــن قضايا 
النقــد العــربي القديــم الكــرى، وكلّــما كان اللفــظ بعيــدا عــن الغرابــة والابتــذال 
ســما بالعمــل الأدبي الى الابــداع)2(، ويجــب ان تكــون الألفــاظ ســمحة، ســهلة 
ــن  ــو م ــع الخل ــة م ــق الفصاح ــا رون ــا عليه ــن مواضعه ــروف، م ــارج، الح مخ
البشــاعة)3(، وعــى الشــاعر ان يتوخــى انتقــاء الألفــاظ المعــرة عــن المعــاني التــي 
ــح في غرهــا)4(، وذاك  يقصدهــا، فللمعــاني ألفــاظ تشــاكلها تحســن فيهــا وتقب
ــاه إليــه واعتــماده في اغــراض الشــعر، فألفــاظ المديــح يجــب ان  مــا يجــب الانتب
تكــون جزلــة مذهوبــا بهــا مذهــب الفخامــة في المواضيــع التــي يصلــح بهــا ذلك، 
وألفــاظ النســيب يجــب أن تكــون مســتعذبة، وألفــاظ الرثــاء شــاجية، وهكــذا 

)1( دلائل الاعجاز:44. 
)2( ظ: سر الفصاحة:54-82، الايضاح:84-72/1. 

)3( ظ::نقد الشعر:26. 
)4( ظ:عيار الشعر:8. 



غة الشعرية يي دديريات الشعر العربي
ع
 الل

15

فلــكل غــرض اشــراطاته في ألفاظــة ومعانيــه)1(، -((وان تباينــت ميــول النقــاد 
في تقديــم الألفــاظ عــى المعــاني او العكس؛فالأمــر مختلــف عنــد الشــعراء، فهــم 
يحاولــون الاجــادة في اختيــار الألفــاظ لتــؤدي وظيفتهــا في ابــراز المعــاني ســواء 
اراقــت للنقــاد ام لم تــرق لهــم)2(. لذلــك نجــد ان عنايــة الشــعراء بالألفــاظ لا 
تقــل قــدرا عــن عنايتهــم بابتــكار الجديــد مــن المعــاني والافــكار)3(، فهــي تختزن 
ــة زاخــرة بالمحمــولات  ــة تتفتــح عــى فســح ايحائي -))طاقــات وجدانيــة خيالي
ــة  ــداع انســاق تعبري ــاعر في اي ــدرة الش ــدة عــى ق ــة والشــعورية معتم الانفعالي
متضافــرة تســعى الى خدمــة البنــاء الفنــي للنــص الشــعري)4(، وذلك مــن خال 
تجــاوزه المعــاني المحــددة المتعارفــة للفظــة الى معــانٍ أخــرى مســتثمراً امكانيتهــا 
ــياقي)5(،  ــر س ــي، وآخ ــى أص ــة معن ــياق؛ اذ ان للكلم ــا في الس ــة ودوره المعنوي
والشــاعر يســعى الى تثويــر اللغــة في الشــعر، لان الشــعر هو »فــن اللغــة«)6(، ولما 
كانــت لهــذه اللغــة »في كل عــر دلالــة عــى حياتــه العقليــة والاجتماعيــة«)7(، 
و لا يمكــن تصورهــا خــارج المجتمــع وثقافتــه، ومــا يمــر بــه مــن تطــور ومــا 

)1( ينظر:منهاج البلغاء وسراج الادباء:353-352. 
)2( ينظر الاتجاهات الفلسفية في النقد الادبي:137. 

)3( ينظر: الحكمة في الشعر العباسي حتى نهاية القرن الرابع الهجري:356. 
)4( ينظر: قصيدة المديح في الشعر العراقي الحديث-مرحلة الاحياء:88. 

)5( ينظر: الشعر والتجربة:22-21. 
)6( نظرية البنائية في النقد الأدبي:347. 

)7( اتجاهات الشعر العربي في القرن الثاني الهجري:583. 
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يحــدث فيــه مــن تغــرات في نظمــه الاجتماعيــة والفكريــة والسياســية)1(،؛فأنّه لا 
بــدَّ مــن وجــود ألفــاظ تشــكّل معجــما لغويــا عنــد الشــعراء الذيــن يجمعهــم هــمّ 
واحــد أو قضيــة واحــدة، ممــا يحملنــا عــى القــول انهــم يشــركون بلغــة واحــدة 
تقريبــا يمكــن تمييزهــا مــن غرهــا مــن النصــوص الشــعرية التــي لم تأخــذ مــن 
ــة  ــى مــن نصــوص شــعراء تلــك القضي ــل حت ــة موضوعــا لهــا، ب تلــك القضي
التــي انجزوهــا في غــرض آخــر، والغديريــات يجمــع شــعراءها قضيــة واحــدة 
دينيــة فكرية-اختلــف المســلمون في تأويلهــا- مــن هنــا كانــت ألفــاظ العقيــدة 
في الغديريــات الســمة المميــزة مــن غرهــا مــن الألفــاظ -مثلــما ســنرى- وهــي 
ــا  ــعريا دفاع ــا ش ــم معه ــم، وتعامله ــعراء بقضيته ــزام الش ــدى الت ــن م ــم ع تن

عنهــا، وتمســكا بهــا، ونــشراً لهــا بــين الثقلــين عــى مــرّ العصــور.

ــربي  ــعر الع ــردات الش ــف في مف ــوي الشري ــث النب ــرآن والحدي ــر الق ــد أث لق
ــرا)2(، اذ أنّ الشــاعر أخــذ يقتبــس مــن القــرآن  ــرا كب ــه واغراضــه تأث وتراكيب
والحديــث مــا يشــعر أنــه يؤيــد الغايــة التــي يذهــب اليهــا، والغــرض الــذي جاء 
نصــه فيــه؛ ممــا يكســب نصّــه الشــعري مزيّــة عى غــره مــن النصــوص، ويتضح 
هــذا في النصــوص الشــعرية التــي تتخــذ مــن قضايــا العقيــدة الدينيــة والفكريــة 
موضوعــا لهــا، وتتصــدى لإثباتهــا، ومــن تلــك النصوص:الغديريــات؛اذ 
حــرت ألفــاظ العقيــدة فيهــا بشــكل لافــت للنظــر، حتــى أصبحــت ظاهــرة 
لا يخلــو منهــا النــص الغديــري، وقــد وظفهــا الشــعراء لغايــة عقائديــة فكريــة 

)1( ينظر:الشعراء الكتاب في العراق:213. 
)2( ينظر: أثر القرآن في الأدب العربي في القرن الأول الهجري:17. 
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ــه  ــي )علي ــام ع ــا في الإم ــر، وأنه ــة الغدي ــود بيع ــات وج ــل في اثب ــامية تتمث س
الســام(، وهــي تــدل عــى صحّــة خافتــه النبــي )صــى الله عليــه والــه وســلم( 
وولايتــه، وهــذا الحضــور الواســع لتلــك الألفاظ؛انــما هــو ســبب كونهــا تمثــل 
القاعــدة او القانــون الــذي يتكــئ عليــه المحــور الــدلالي للنــص الــذي يعــر عــن 
تلــك الغايــة المشــار اليهــا، لذلــك ظهــرت هــذه الألفــاظ بشــكل بــين الانتــماء 
الفكــري والعقائــدي للشــعراء، وبــين موقفهــم مــن قضيــة بيعــة الغديــر، وأكثــر 
ــا الولايــة -بتريفاتهــا المتعــددة--(( يقــول حسّــان بــن  تلــك الألفــاظ دوران

ــل( ثابت:)الطوي
ــول مــنــاديــاًيـــنـــاديهـــم يــــوم الـــغـــديـــر نــبــيّــهــم ــرس ــال بــخــم وأســمــع ب

ــيــكــم؟ ــال فــمــن مـــولاكـــم وول ــ الــتــعــاديــاًوق ــاك  هــن ــدو  ــب ي فــقــالــوا ولم 

ــا ــن ــي ــك مــــولانــــا وانـــــــت ول ــ ــ عاصياًاله ــيــوم  ال لــك  منا  تجـــدنّ  ــن  ول

ــي ــن ــان ــا عـــــيّ ف ــ ــم ي ــ ــه ق ــ وهــاديــاًفـــقـــال ل امــامــاً  بعدي  مــن  رضيتك 

ــه ــيّ ــولاه فـــهـــذا ول ــ ــت مـ ــن ــن ك ــم ــار صـــدق مــوالــيــاًف ــص ــه أن فــكــونــوا ل

ــه ــي ول والي  الــلــهــم  دعــــا  ــاك  ــنـ معاديا)1( هـ علياً  عــادى  للذي  وكــن 

ــعر  ــف الش ــى توظي ــه ع ــرص في مقطوعت ــاعر ح ــظ ان الش ــا نلح -))وهن
ــة  ــث- وبخاصّ ــك الحدي ــاظ ذل ــتقصاء ألف ــام باس ــر، فق ــث الغدي ــشر حدي في ن
التــي تــدل منهــا عــى الولايــة- بــما يثــري لغــة النــص الشــعري، ويعــر عــن 
ع تلــك الألفــاظ عــى أبيــات نصــه؛ لتســتوعب حديــث  مــراد الشــاعر، ثــمَّ وزَّ
ــد  ــعر. وق ــة الش ــة بلغ ــن الحادث ــر ع ــه وآله(وتع ــى الله علي ــرم )ص ــي الأك النب

)1( موسوعة الغدير:65/2. 
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ــأله  ــما س ــت حين ــن ثاب ــان ب ــك لحس ــه وآله(ذل ــى الله علي ــي )ص ــاز النب أج
ــا معــشر  ــه في ذلــك، »فقــام حســان، فقــام حســان فقــال: ي ــأذن ل حســان أن ي
ــول الله في  ــن رس ــهادة م ــولي بش ــر[ ق ــة الغدي ــا ]أي بيع ــش اتبعه ــيخة قري مش
ــة  ــراز ولاي ــا كان هــم الشــاعر اب ــات، ولم ــمَّ أنشــد الأبي ــة«)1(، ث ــة ماضي الولاي
الإمــام عــي )عليــه الســام( بعــد الرســول )صــى الله عليــه وآله(؛أخــذ يركــز 
ــا-  ــك، ويكررهــا فالألفــاظ )مولاكــم، - مولان ــة عــى ذل عــى الألفــاظ الدال
الولاية-مــولاه- وليــه- مواليــا- وال وليه(تتحــدث عــن الولايــة، وقــد اســتمد 
ــه الى  ــع مضامين ــام بتوزي ــذي ق ــر ال ــث الغدي ــن حدي ــه م ــك كل ــاعر ذل الش
مفاصــل نصــه الشــعري، وللشــاعر الســلطة في التــرف بالألفــاظ، وتوظيفهــا 
بحســب مقدرتــه لتســتوعب أفــكاره وعواطفــه)2(، ولــه الحــق في تلويــن تلــك 

ــر)3(. -((  ــر والتأث ــى التعب ــدرة ع ــبها الق ــي يكس ــاظ لك الألف

يقول السيّد الحمري: )البسيط(
ــوم أتــى يـ ــانــفــي فـــداء رســـول الله  ــلان جـــريـــل يـــأمـــر بــالــتــبــلــيــغ إع

فانتصب بــلــغــت  فـــا  تــبــلــغ  لم  ــاإن  ــ ــن دان ــ الـــنـــبـــي ممــتــثــلا أمــــــرا لم

ــم قبلا ــولاك ــن م مولاناوقـــال لــلــنــاس: م أنــت  فقالوا:  الغدير؟  ــوم  ي

ــرت به ــ ــم بـــعـــدي أمـ ــك ــي ــذا ول ــ ــا)4(ه ــوان وأع حزبا  لــه  فكونوا  حتا 

)1(--المصدر نفسه:36/1. 
)2( ينظر: الاسس الجمالية في النقد الأدبي:340. 

)3( ينظر: فصول في الشعر:130. 
)4( ديوان السيد الحمري: 199-198. 
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ــا  ــي، بلَّغه ــب اله ــي تنصي ــة ه ــين أن الولاي ــاعر يب ــظ أنَّ الش ــا نلح -))وهن
الرســول )صــى الله عليــه وآلــه( بأمــر مــن الله تعــالى مشــرا الى قولــه عزوجــل 
ــكَ وَإنِْ لَمْ تَفْعَــلْ فَــمَا  ــغْ مَــا أُنْــزِلَ إلَِيْــكَ مِــنْ رَبِّ سُــولُ بَلِّ َــا الرَّ في آيــة التبليغ:)يَــا أَيُّ
غْــتَ رِسَــالَتَهُ وَاللهَُّ يَعْصِمُــكَ مِــنَ النَّــاسِ إنَِّ اللهََّ لا يَْــدِي الْقَــوْمَ الْكَافرِِيــنَ()1( بَلَّ

ــاظ  ــاءت الألف ــك ج ــر، لذل ــة الغدي ــل بيع ــام بتفاصي ــاول الالم ــاعر يح والش
ــة،  ــود البيع ــات وج ــاعر أثب ــم الش ــا كان ه ــل، ولم ــك التفاصي ــن تل ــرة ع مع
وكونهــا في ولايــة الإمــام عــي )عليه الســام( نجــد أنَّ ألفاظــه ســهلة وواضحة، 
لا غرابــة فيهــا ولا وحشــية، ذلــك لان الشــاعر يريــد نــشر هــذه القضيــة، فــا 
ــر،  ــة الغدي ــة بيع ــزم بقضي ــو يلت ــمات، وه ــذه الس ــه به ــون ألفاظ ــن ان تك ــد م ب
وفكرتهــا لذلــك فهــو يعــر عــن ايمانــه بهــذه القضيــة، لا طمعــا في عطــاء، و لا 
ــة الإمــام في الولايــة  خوفــا مــن ســاطين الدنيــا، أنــما القضيــة دفــاع عــن أحقيَّ
ــوف  ــا التعبر-والخ ــاز لن ــروي -اذا ج ــع أخ ــاعر، فالطم ــا الش ــن به ــي آم الت
ــة  ــون الفرص ــات لا يرك ــعراء الغديري ــر ش ــد أكث ــك تج ــروي، لذل ــك أخ كذل
ــوا  ــام(، أو يبث ــه الس ــي )علي ــام ع ــم للإم ــن مولاته ــروا ع ــن دون-((أن يع م
ــم  ــوا عليه ــم، ويحتج ــى خصومه ــخطهم ع ــه، وس ــى آل بيت ــه وع ــم علي حزنه
بأحقيّــة الإمــام في الخافــة او الولايــة، يقــول عبــد المحســن الصوري:)الوافــر(

ــت الــضــمــر ــا تحـ ــر مـ الـــصـــدورولائـــــك خـ ــن في  ــك تم ــا  مـ ــس  ــفـ وأنـ

ــه نـــارا ــن ــس م ــس ــروهـــا أنـــا بـــت أح ــع ــس ــا نــــــار ال ــرهـ ــحـ أمــــــت بـ

ــوم ــن غــــــدر قـ ــبـ ــن تـ ــسـ )الــغــديــر( أبــــــا حـ ــد  ــه ع ــن  مـ الله  لــعــهــد 

)1( سورة المائدة:76. 
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ــم خــطــيــبــا ــ ــام الـــنـــبـــي به ــ ــد قـ ــ ــروقـ ــ ــى الأمـ ــ ــن عـ ــ ــن ــ ــؤم ــ فــــــدل الم

ــرأشــــــار إلـــيـــه فـــيـــه بـــكـــل مــعــنــى ــشـ ــة المـ ــ ــف ــ ــال ــ ــوه عـــــى مخ ــ ــنـ ــ بـ

بقلب ــم  ــه ــي ف حــــاضر  مـــن  ــم  ــك الحـــضـــورف ذاك  ــى  ــ عـ يخـــالـــفـــه 

ــم حــقــودا ــر( له ــدي ــغ )1(.طـــوى يـــوم )ال )الــغــديــر(  ــوم  ي بنشرها  أنـــال 

-))نلحــظ ان الشــاعر ابتــدأ قصيدتــه بالقضيــة المحوريــة )الولايــة(، لذلــك 
ــد  ــد الله-عه ــاظ )ولاؤك-عه ــة، فالألف ــذه القضي ــة ه ــه لخدم ــاءت ألفاظ ج
الغدير-الامر-المشــر -يــوم الغديــر( كلــه تــدل لالتــزام الشــاعر بهــذه القضيــة 
التــي تهــم حيــاة الفــرد والجماعــة؛ لكونهــا قضيــة جوهريــة في الفكــر الإســامي 
ــد  ــاس، وق ــاة الن ــس حي ــة تم ــي قضي ــا- فه ــلمون في تأويله ــف المس -وان اختل
ــة ذات اتصــال وثيــق  ــة فكري ــة ديني التزمهــا شــعراء الغديريــات بوصفهــا قضي
ــر في  ــة ناظ ــة والخاف ــاظ الولاي ــى ألف ــز ع ــذا الركي ــة، وه ــاة الاجتماعي بالحي
ــك  ــن تل ــة، وم ــة أم ــة قضي ــألة؛لانَّ القضي ــذه المس ــه الى ه ــن جوانب ــب م جان

ــل( ــري: )الطوي ــيد الحم ــول الس ــة(-((، يق ــاظ )الوصيَّ الألف
محمد ــاة  ــ وصـ أحـــفـــظ  لم  ــا  ــ أن ــداإذا  ــؤك الم ــر  ــدي ــغ ال ــوم  يـ ــده  ــه ع ولا 

بالهدى الضلالة  يــشري  كمن  )2( فــإني  تهــودا.  أو  الهــدي  بعد  من  تنصر 

-))والشــاعر هنــا اســتعمل لفظــة )الوصيــة( وعرّفهــا بكونهــا وصيــة النبــي 
ــه وســلم( )وصــاة محمــد(، وتحــدّث عــن نفســه، وجعــل  ــه وال )صــى الله علي

)1( ديوان الصوري:187-186/1. 
)2( ديوان الحمري: 73-74، ينظر: ديوان ابي تمام:354، ديوان مهيار الدليمي: 514/2، 

موسوعة الغدير:411/2. 



غة الشعرية يي دديريات الشعر العربي
ع
 الل

21

ــامية  ــم الإس ــم والمفاهي ــوخ القي ــن رس ــر ع ــا( ليع ــة )اذا أن ــة مشروط القضي
ــة(،  ــو )الأم ــكل، وه ــه ال ــزءا اراد ب ــه ج ــن نفس ــل م ــا، وجع ــن به ــي يؤم الت
لذلــك نجــده يتحــدث عــن الضالــة التــي يمثلهــا عــدم الالتــزام بوصيــة النبــي 
)صــى الله عليــه والــه وســلم(، وشــأن مــن يفعــل ذلــك عنــد الشــاعر هــو شــأن 
د، والهــدى انّــما يتمثّــل بالالتــزام  ، او تهــوَّ مــن يرتــد عــن ملّــة الإســام، فتنــرَّ
بتلــك الوصيــة التــي تعنــي الالتــزام بالديــن الإســامي وســلوك طريــق الحــق.

لقــد أشــار شــعراء الغديريــات الى ان هــذه الوصيــة واجبــة، بمعنــى ان الأمــة 
ملزمــة باتباعهــا وتنفيذهــا، لذلــك نجدهــم يعــرون عنهــا بألفــاظ تــدل عــى 

هــذا المعنــى. -((

-))ومحصــول الــكام كانــت ألفــاظ العقيــدة هــي الألفــاظ الأكثــر حضــورا 
ــص  ــا الن ــو منه ــرة لا يخل ــت ظاه ــث أصبح ــات، بحي ــا في الغديري ــن غره م
الغديــري، وقــد وظفّهــا الشــعراء لإثبــات وجــود بيعــة الغديــر، وأنّهــا في الإمــام 
عــي )عليــه الســام( وانّهــا تــدل عــى خافتــه الرســول )صــى الله عليــه والــه 
ــي  ــدة الت ــل القاع ــاظ تمث ــذه الألف ــده؛ لان ه ــن بع ــة م ــه لام ــلم(، وولايت وس
ــذه  ــة، وه ــك البيع ــن تل ــر ع ــذي يع ــص ال ــدلالي للن ــور ال ــا المح ــئ عليه يتك
الألفــاظ اقتبســها الشــعراء مــن القــرآن الكريــم -((والحديــث النبــوي الشريــف 
بالشــكل الــذي يفصــح عــن قــوّة المعتقــد لــدى الشــعراء، وســعيهم الى أن تحقــق 
تلــك الألفــاظ الأثــر المطلــوب في المتلقــي، وذلــك ببيــان ان بيعــة الغديــر قضيــة 
مصريــة ذات اتصــال وثيــق بحيــاة الفــرد والأمــة، وهــذا الأمــر يكشــف عــن 
الــدور الاجتماعــي للشــعر، وقــد انــمارت ألفــاظ الغديريــات ولغتهــا -بصــورة 
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ــة الغديريــات. عامة-بالســهولة والوضــوح، وهــو مــا تحتاجــه قضي

المبحث الثاني)التراكيب واأثرها في �سعر الغديريات(

-))لا شــكَّ في أنَّ الشــاعر ليــس بمخــرع لغــة، بيــد أنــه مخــرع ســياق مادتــه 
ــذي  ــياق ال ــال الس ــن خ ــا الا م ــر أهميته ــي لا تظه ــاظ؛ الت ــي الألف ــة ه الأولي
يــأتي فيــه معنــى اللفظــة مائــما لمعنــى التــي تليهــا)1(، فللســياق أهميتــه في تقريــر 
ــون  ــا تك ــا عندم ــى له ــمات لا معن ــده؛ لان الكل ــردة وتحدي ــة المف ــى اللفظ معن
خــارج الســياق)2(، ولا بــدَّ لهــا مــن الانتظــام مــع بعضهــا في تركيــب يميزهــا، 
وبذلــك تكتســب ســمتها الأســلوبية)3(، فيتحقــق مــا يســعى إليــه الشــاعر مــن 

هــذا الركيــب اللغــوي، وهــو دلالــة تخــدم النــص)4(.

والشــعر هــو »لغــة داخــل لغــة«)5(، وهــذا يتطلــب مــن الشــاعر ان لا تكــون 
لغتــه مجــرّد وضــع ألفــاظ بــإزاء معان-مثلــما نراهــا في المعجــم - وانــما يتعــدى 
ذلــك الى عمليــة الركيــب بحســب مقتضيــات المعــاني التــي يريــد التعبــر عنهــا.

)6(

ولعمليــة اختيــار الألفــاظ الأقــدر عــى الإحاطــة بالمعنــى، والأكثــر انطباقــا 

)1( ظ: دلائل الاعجاز:46. 
)2( ظ:الدرس الدلالي في خصائص ابن جني:38، دور الكلمة في اللغة:51. 

)3( ظ: من باغة القرآن:54. 
)4( ظ: الرسائل الفنية في العر العباسي حتى نهاية القرن الرابع الهجري:101. 

)5( بنية اللغة الشعرية:129. 
)6( ظ:الباغة والاسلوبية:38. 
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ــات  ــا عاق ــث تنتظمه ــاظ بحي ــك الألف ــه تل ــب في ــذي ترت ــق ال ــه، والنس علي
تــرز العمــق الــدلالي لهــا داخــل الســياق؛ الاثــر البالــغ في قيمــة العمــل الأدبي، 
وفي نقــل التجربــة الشــعرية، عــى شرط أن ينصهــر ذلــك مــع أحاســيس 
الشــاعر، ومشــاعره، وانفعالاتــه النفســية مــن جهــة، ومــع تجربتــه التــي يريــد 
ــاعر  ــات ان الش ــد في الغديري ــك نج ــة أخرى؛لذل ــن جه ــه م ــا الى متلقي نقله
ــدرك  ــو ي ــك، فه ــه ذل ــق ل ــه يحق ــعر ان ــا يش ــق م ــى وف ــه ع ف في تراكيب ــرَّ يت
أنّــه بــإزاء تبليــغ قضيــة مهمــة في العقيــدة الإســامية، وعليــه معالجتهــا شــعريا 
ــا الى  ــا، وايصاله ــا، ونشره ــى صحته ــة ع ــا، والرهن ــاع عنه ــن الدف ــن م ليتمك
المتلقــي الــذي يطمــح الشــاعر الى تقريرهــا في نفســه؛لذلك نجــده يتكــئ عــى 
أســاليب، وتراكيــب يشــعر انهــا تحقــق لــه ذلــك، وقــد تنوعــت تلــك الأســاليب 
في الغديريــات؛انَّ التحكــم في إيثــار أســلوب عــى آخــر انــما تتحكــم بــه درجــة 

ــولي)1(. -(( ــداع الق ــاعة الإب ــعوري س ــال الش ــاس، والانفع الإحس

وقــد شــكّلت تلــك الأســاليب ظواهــر بــارزة في الغديريــات؛ ممــا اســتدعى 
دراســتها، وهــي عــى النحــو الآتي:

1-ال�ستفهام:

-))يثــر أســلوب الاســتفهام في نفــس المتلقــي مشــاعر، وانفعــالات متعددة، 
ــوب  ــن أب ــاب م ــو »ب ــة، فه ــان متنوع ــن مع ــه ع ــر ب ــعراء التعب ــح للش ويتي

)1( ظ: لغة شعر ديوان الهذليين:83. 
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المعــاني«)1(، ويتكــوّن عليــه في محاولــة منهــم لتهيئــة المنــاخ النفــي الــروري 
ــم  ــا في تجاربه ــكار يقصدونه ــان وأف ــن مع ــوه م ــا يتل ــع م ــي م ــل المتلق لتفاع
ــك  ــعري؛ اذ »يمتل ــاب الش ــما في الخط ــؤدي دورا مه ــو ي ــك فه ــعرية، لذل الش

ــورة«)2(. ــم الص ــي في صمي ــال المتلق ــة في ادخ ــدرة طيب ق

ــورا  ــكّلت حض ــتفهام؛الهمزة اذ ش ــن ادوات الاس ــده م ــف عن ــا نق وأول م
ــر  ــا أكث ــؤال به ــدو أن الس ــات، ويب ــتفهام في الغديري ــع الاس ــعا في مواض واس
ــات في  ــق، وهــو الأمــر الــذي يحتاجــه شــعراء الغديري ــر الحقائ ــة في تقري منطقي
ــا، وهــم  ــدون به ــي يعتق ــة الت ــة القضي ــرض حججهــم، وأدلتهــم عــى صح ع
يتصــدون لنــشر حقيقــة ثابتــة الوجــود في التاريــخ الإســامي-((. يقــول الســيّد 

ــز( ــري: )الرج الحم
وجــــل)3(ألــســت مــولاكــم؟فــهــذا مــولى لكم ــزّ  ــ ع ــذا  ــ ب شــاهــد  والله 

-))فالاســتفهام هنــا أدى دورا مهــما في تثبيــت قضيــة مهمــة فحواهــا الفــات 
نظــر المتلقــي الى ان النبــي )صــى الله عليــه والــه وســلم( قــرّر في نفــوس أصحابه 
ــم مــن بعــد  أنــه مولاهــم المرســل أولاً- وهــو أمــر لاشــك فيــه عندهــم- ثــمَّ دلهَّ
ــه الســام(،  ــه مــن بعــده مــن بينهــم وهــو الإمــام عــي )علي ذلــك عــى وصيَّ
ــى  ــتفهام الى معن ــا الاس ــرج فيه ــي خ ــال الاداة الت ــن خ ــك م ــاء كلّ ذل وج

التقريــر.

)1( اسلوبا النفي والاستفهام في العربية:50. 
)2( الصورة الفنية معيارا نقديا:398. 

)3( ديوان الحمري:165، ينظر: موسوعة الغدير:503-500/4. 
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ــن  ــال م ــي في ح ــل المتلق ــتفهام يجع ــل في انّ الاس ــا، تتمث ــة هن ــة نكت وثمّ
ــأتي بعــد هــذا الســؤال، وهــو ممــا يقصــده الشــاعر في  ــا ي الرتقــب والمتابعــة لم
ــرض  ــص ليع ــع الن ــه م ــادة تفاعل ــي، وزي ــل إشراك المتلق ــن أج الغديريات؛م
ــا  ــدى لنشره ــي يتص ــة الت ــل القضي ــن تفاصي ــاء م ــا ش ــك- م ــد ذل ــه -بع علي

ــا. ــاع عنه والدف

وثــاني أدوات الاســتفهام شــيوعا في الغديريــات الاداة )هــل(؛اذ توســل بهــا 
ــة متعــددة، فالســيد  الشــعراء لاســتفهام في تراكيبهــم، وحّملوهــا دلالات مجازي
الحمــري ينطــق بلســان الحــال عــن النبــي )صــى الله عليــه والــه وســلم( مشــرا 

الى حديــث الغديــر، فقال:)المتقــارب(
نعـــــــم ــوا:  قــال بلغت؟  ــا  أن حضورافهل  أو  غيبا  ــدوا  ــه اش ــال:  ــق ف

غـــــائبـــــــا حاضركـــــــم  البصيــــرا)1(يبلغ  السميع  ربي  وأشهد 

ــري  ــيد الحم ــه الس ــر ينقل ــة الغدي ــر بيع ــن ح ــه إلى م ــا موج ــؤال هن فالس
شــعرا، وهــو ســؤال العــارف يالجــواب، لكنــه يريــد اتمــام الحجــة والإقــرار بهــا، 

فــكان الجــواب ب)بنعــم(.

ومــن أدوات الاســتفهام: )مــن(، وتــأتي للســؤال عــن العقــاء؛ اذ يــراد بهــا 
تعيــين العاقــل المســؤول عنــه، يقــول حسّــان بــن ثابــت متحدثــا بلســان الحــال 
عــن النبــي )صــى الله عليــه والــه وســلم(يوم الغديــر، ومــن شــهد بيعــة الغدير: 

)الطويــل(
ــال فــمــن مـــولاكـــم ونــبــيــكــم ــقـ التعاميافـ ــاك  ــن ه ــد  ــب ي ولم  ــوا  ــال ــق ف

)1( المصدر نفسه:101، ينظر:المصدر نفسه:104/4. 



مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول

26

ن
الجزء الثام

ــيــنــا ــب عاصيا)1(الهــــــك مــــولانــــا وانـــــــت ن الــولايــة  في  منا  تلق  ولم 

ــي،  ــل في النف ــة تتمث ــة مجازي ــا الى دلال ــن( هن ــتفهام ب )م ــرج الاس ــد خ وق
ــد  ــوم الا محم ــي للق ــولى الا الله، ولا نب ــى: ان لا م ــؤال والمعن ــو الس ــر ه فالظاه
ــى  ــوم ع ــواب الق ــه ج ــح عن ــا أفص ــو م ــلم(، وه ــه وس ــه وال ــى الله علي )ص

ــلم(. -(( ــه وس ــه وال ــى الله علي ــي )ص ــؤال النب س

-))وكانــت هــذه الاداة مجــالا رحبــا عــرّ فيــه الشــعراء عــن بيعــة الغديــر، 
ــمار بهــا  ــه مــن مناقــب ان ــه الســام( ومــا يتصــف ب ــة الإمــام عــي )علي وولاي

عــى غــره.

ــي  ــف( الت ــات الاداة )كي ــي وردت في الغديري ــتفهام الت ــن أدوات الاس وم
ربــما تكــون أجــدى مــن غرهــا في تصويــر الســؤال عــن الحــال، وبخاصــة اذا 

ــز( ــري: )الرج ــيد الحم ــول الس ــازي، يق ــى مج ــت الى معن ــا خرج م
انــــا ــه  ــ ــت ــ ــع ــ ــاي ــ ب رجــــــــــالا  ــاان  له بـــــــدا  ــا  ــ ــي ــ ف الله  ــت  ــ ــع ــ ــاي ــ ب

تــشــهــد رجــــال عــنــدمــا ــا)2(وكــيــف لم  ــ ــاله ــ رج ــه  ــت خــطــب في  ــد  ــهـ أشـ

ــاً  ــام علي ــلمين الإم ــة المس ــر ومبايع ــة الغدي ــدث عــن بيع ــا يتح ــاعر هن فالش
)عليــه الســام(، وقــد اســتعمل الاســتفهام في مقــام التعجــب، فالســؤال عــن 
الحــال او الســبب في عــدم شــاهدة منكــري الخافــة بهــا وقــد ســمعوا ذلــك عــى 
لســان النبــي )صــى الله عليــه والــه وســلم( وقــد اشــهدهم في خطبتــه عــى تلــك 
ــة، وهــذه الشــهادة،  ــة والخافــة، لان ذلــك يســتلزم الجهــل بهــذه الخطب الولاي

)1( موسوعة الغدير:65/2. 
)2( ديوان الحمري:156، ينظر:ديوان أبي تمام:358/1. 
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ــى الله  ــي )ص ــة النب ــل لخطب ــل او التجاه ــذا الجه ــب له ــاعر يتعج ــك فالش لذل
ــارة  ــا لإث ــد متنفس ــلوب وج ــذا الأس ــو به ــه، وه ــلم( ووصيت ــه وس ــه وال علي
المتلقــي وتحريكــه واشراكــه في التفكــر بأمــر هــؤلاء القــوم الذيــن ســاروا عــى 

هــذا النهــج في تجاهــل وصيــة النبــي )صــى الله عليــه والــه وســلم(.

ــب  ــن مصع ــفيان ب ــرّ س ــد ع ــا(، وق ــا )م ــتفهام أيض ــن أدوات الاس وم
ــام(  ــه الس ــي )علي ــام ع ــة الإم ــري ولاي ــاب منك ــكاره لانق ــن إن ــدي ع العب
ــا  ــا علي ــال مخاطب ــاك، فق ــج اله ــم لمنه ــا، واتباعه ــل به ــاة المتمث ــج النج ــى نه ع

ــيط( ــام(: )البس ــه الس )علي
عــدلــوا الألى  ان  حــســن  أبـــا  منقلباســمــع  شر  عن  انقلبوا  حكمك  عن 

ــج الــنــجــاة وقــد ــا بــالهــم نــكــبــوا نه العطب)1(م وضحته واقتفوا نهجا من 

فالاســتفهام هنــا حمــل دلالــة مجازيــة هــي الإنــكار، أي إنــكار مــا فعلــه هؤلاء 
القــوم بالصــد والانقــاب عــى النهــج المســتقيم الــذي يمثلــه الإمــام عــي )عليه 
الســام(، ولّمــا كان هــذا الفعــل قــد وقــع منهــم؛ لــذا فقــد حمــل الإنــكار هنــا 
ــب  ــث للمخاط ــه ح ــا في ــكاري هن ــتفهام الإن ــلوب الاس ــخ، وأس ــى التوبي معن
ــى  ــار ع ــذي س ــة ال ــي، وبخاص ــو المتلق ــود ه ــب المقص ــر والمخاط ــى التفك ع
نهــج منكــري الولايــة، فهــو دعــوة للمتلقــي للتفكــر بهــذا الأمــر، وهــذا جانب 
توصيــي انــرت عليــه الغديريــات، وقــد وردت مواضــع لاســتفهام ب )مــا( 

كثــرة لا مجــال لاســتقصائها في هــذا البحــث.

ومــن الأدوات الأخــرى )متــى( التــي يطلــب بهــا تعيــين الزمــان، وقــد تخرج 

)1( موسوعة الغدير:411/2. 
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الى دلالات مجازيــة كــما في قــول الشريــف المرتــى )ت:436هـــ( وهــو يخاطــب 
مــن يفاخــره بالقربــى مــن النبــي )صــى الله عليــه وآلــه(-((: )الطويــل(

ــاس فـــاخـــرونـــا ضــلالــة ــ ــل لأنـ ــق ــار أجــانــبف ــخ وهـــم غـــربـــاء مـــن ف

استوت ومــتــى  أمثالنا  كنتم  مـــراتـــب)1(متى  ــر  ــخ ف ــا وبــكــم في  ــن ب

-))فالاســتفهام هنــا خــرج لدلالــة النفــي؛ اذ أنَّ الشــاعر ينفــي في اســتفهامه 
أن يكــون المفاخــرون ممـّـن يحــقّ لهــم التفاخــر، فهــم بعيــدون عنــه، ولا يصلــون 
ــون  ــا يذهب ــأ م ــم الى خط ــم، وينبهه ــب منه ــراه يتعج ــك ن ــه، ولذل الى مرتبت
ــل  ــن يحم ــي مم ــل المتلق ــوم، وجع ــؤلاء الق ــرم ه ــي الى ج ــر المتلق ــاً نظ أليه؛لافت
ــذه الاداة  ــال ه ــن خ ــه م ــه ورفض ــن انفعالات ــرَّ ع ــد ع ــعرية، وق ــالته الش رس
ــداد بالنفــس  ــة لتكــون وســيلة لاعت )متى(التــي خرجــت عــن دلالتهــا الزمني
والفخــر بالأرومــة، والارتفــاع بهــما الى مفاخــرة أولئــك القــوم الذيــن لم يصلــوا 

ــرة. -(( ــة المفاخ الى مرتب

ومــن تلــك الأدوات أيضــا )أيــن( وقــد خرجــت الى دلالــة مجازيــة، كــما في 
قــول ابي الحســن المنصــور بــالله )ت614هـــ(: )المتقــارب(

الــغــديــر يـــــوم  ان  عــمــنــا  ــنـــي  ــلـــمبـ ــعـ ــارس المـ ــ ــفـ ــ ــلـ ــ يـــشـــهـــد لـ

ــول ــ ــرس ــ ال وصي  ــي  ــ عـ ــا  ــ ــونـ ــ ــوا الاعـــظـــمأبـ ــلـ ــالـ ــه بـ ــصّـ ــن خـ ــ ومـ

ــا هـــاشـــم ــنـ ــن كـــــــان يجـــمـــعـ ــ ــئ ــ ــأيـــن الـــســـنـــام مـــن المـــســـنـــم)2(ل فـ

فقــد خــرج الاســتفهام هنــا الى دلالــة الاســتبعاد؛ اذ اخــرج الشــاعر -وهــو 

)1( ديوان الشريف المرتى:181/1. 
)2( موسوعة الغدير:5 /623. 
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يعــارض ابــن المعتــز ويفاخــره- العباســيين مــن دائــرة الانتــماء الى النبــي )صــى 
ــاً  ــاد أيض ــذي أف ــتفهام ال ــذا الاس ــم به ــد أبعده ــمَّ فق ــن ث ــه(، وم ــه وآل الله علي

علــو منزلــة الشــاعر الــذي ينتهــي نســبه الى الإمــام عــي )عليــه الســام(.

م؛نخلــص الى ان أســلوب الاســتفهام -بصيغــه المتعــددة- كان  -))وممــا تقدَّ
ــد  ــات، وق ــاليب في الغديري ــن الأس ــره م ــن غ ــورا م ــر حض ــلوب الأكث الأس
اســتعملت أدواتــه في غــر معانيهــا الأصليــة، وذلــك ينــم عــن حــرص الشــعراء 
ــره  ــتدعي تأث ــا يس ــاد م ــم لإيج ــة منه ــه في محاول ــي، واشراك ــارة المتلق ــى إث ع
بقضيــة الغديــر، واقناعــه بهــا، مــن خــال هــذا الأســلوب الــذي يوفــر للشــاعر 
مســاحة واســعة لطــرح أفــكاره، واثبــات مــا يذهــب إليــه في أحقيَّــة الإمــام عــي 
ــي  ــه الت ــراد حججــه وأدلت ــق اي ــة، عــن طري ــة والولاي ــه الســام( بالخاف )علي

ــر لــه هــذا الأســلوب فرصــة عرضهــا للمتلقــي. وفَّ

2-الشرط

ــك  ــر؛ لذل ــف والتوت ــب والتله ــارة والرق ــم الاث ــشرط قي ــة ال ــز في بني تكتن
يحــرص متلقــي الشــعر عــى متابعــة الشــاعر- اذ يــأتي بهــذه البنيــة- للوصــول 
الى النتيجــة أو الصــورة التــي يريــد رســمها، او ادراك المعنــى الــذي يريــد التعبــر 
ــي  ــل المتلق ــدع في جع ــاعر المب ــه الش ــو إلي ــا يصب ــق م ــا، فيتحق ــن خاله ــه م عن
منجذبــا إليــه ومتابعــا؛اذ لا يحصــل التــوازن النفــي المطلــوب عنــد المتلقــي الا 
تــا الــشرط)1(. بعــد مجيــئ جــواب الشرط-الــذي يتأخــر عــادة- فتتــوازن بــه كفَّ

)1( الشعر في كتاب وقعة صفين، دراسة فنية:102، ينظر: لغة شعر ديوان الهذليين:85. 
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وقــد حر هــذا الاســلوب في الغديريــات بأنــماط متعــددة، وبأنــماط متنوعة، 
وبــأدوات شرط تعــددت بتعــدد وظائفهــا داخــل النــص الشــعري، وقــد ألــف 
ل حضــورا  شــعراء الغديريــات هــذا الاســلوب في نصوصهــم الشــعرية، فســجَّ
واســعا فيهــا، وهــذا الأمــر راجــع الى أصــل القضيــة التــي عالجتهــا الغديريــات 
ــعراء  ــاب للش ــح الب ــه( فت ــه وآل ــى الله علي ــرم )ص ــي الأك ــن النب ــادر ع الص
ــر عــن  ــه- في اســتلهامه، ونســجه شــعرا للتعب -باشــتماله عــى الــشرط وجواب
المعــاني والصــور والمواقــف التــي انبثقــت عــن بيعــة الغديــر، لذلــك كانــت أداة 

الــشرط )مــن( الاكثــر اســتعمالا في الغديريــات. -((

يقــول حسّــان بــن ثابــت مشــرا الى حديــث الغديــر، ومتحدثــا بلســان الحــال 
عــن النبــي )صــى الله عليــه وآلــه(: )الطويــل(

ــه ــي ــذا ول ــهـ ــلاه فـ ــ مواليا)1(فـــمـــن كـــنـــت مـ صــدق  اتــبــاع  لــه  فكونوا 

فالشــاعر رســم في هــذا النــص -بواســطة الاداة مــن- تعانــق عبــارة الــشرط 
ــتغناء  ــين لا اس ــن عبارت ــف م ــشرط »تتأل ــة ال ــواب؛ اذ ان جمل ــارة الج ــع عب م
ــارة  ــمى العب ــا، وتس ــارة الأولى شرط ــمى العب ــرى، تس ــن الاخ ــا ع لاحداهم
الثانيــة جوابــا، او جــزاء«)2(، وقــد اســتعمل الفعــل )كنــت( التــام بلفــظ المــاضي 
ــة  ــزّل منزل ــا كان »الــشرط من ــي الــشرط والجــزاء، ولّم وادخــل الفــاء عــى جملت
الســبب أعنــي ان وجــود الجــزاء معلّــق عــى وجــود الشرط فــاذا وجــود الشرط، 
فــاذا وجــد الــشرط وجــد الجــزاء، واذا انعــدم الــشرط انعــدم الجــزاء، وليــس في 

)1( موسوعة الغدير:65/2. 
)2( في النحو العربي نقد وتوجيه:307. 
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عبــارة الــشرط عــى تحققهــا او عــدم تحققهــا، وكل مــا يــدل عليــه هــو انــه يجــوز 
ان يقــع ويجــوز ان لا يقــع، فــكا الامريــن لا رجحــان لاحدهمــا عــى الاخــر... 
ــواب«)1(،  ــارة الج ــى عب ــاء ع ــول الف ــا دخ ــر لن ــذي يف ــو ال ــى ه ــذا المعن وه
فعبــارة الجــواب هنــا )فهــذا وليــه( تــدل عــى تحقــق النســبة وثبوتهــا، ودوامهــا 
ــى  ــاء ع ــتعين بالف ــد اس ــشرط، وق ــق ال ــى تحق ــواب ع ــة الج ــق جمل ــشرط تحق ب
ربــط العبــارة الاســمية )فهــذا وليــه( مــن اجــل التوســط لجعــل الجملــة جوابــا 
مرتبطــا بالــشرط، وقــد اســتقى الشــاعر الــشرط وجوابــه مــن حديــث الغديــر؛ 
اذ جعلــت ولايــة الإمــام عــي )عليــه الســام( جــزاء لولايــة الرســول )صــى 

الله عليــه وآلــه( بنــص هــذا الحديــث.

-))وســجّل الــشرط حضــورا فاعــا في الغديريــات مــن خــال الاداة )ان(، 
والأصــل فيهــا ان تكــون »للمعــاني المحتملــة الوقــوع، والمشــكوك في وقوعهــا 

.)2(«

وقــد يقــوم الشــاعر بالحديــث عــن علــو منزلــة الامــام، ورفعــة شــأنه، قــال 
ــه  ــي )علي ــام ع ــجاعة الإم ــا ش ــوفي واصف ــدي الك ــب العب ــن مصع ــفيان ب س

ــيط( ــاه: )البس ــا اي ــام(، مخاطب الس

ــر  ــام( ع ــه الس ــي )علي ــام ع ــجاعة الإم ــف ش ــتطاع أن يص ــاعر اس فالش
ــه  ــت لأوصاف ــع البي ــا لم يتس ــالأداة )ان(، وعندم ــعري ب ــت الش ــر البي تصدي
ــن  ــب م ــمال جان ــه إك ــنى ل ــرى ليتس ره ب )ان( أخ ــدَّ ــر، وص ــا آخ ــف بيت عط

)1( المصدر نفسه: في النحو العربي نقد وتوجيه:310. 
)2( معاني النحو:448/4. 
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ــام(. ــه الس ــي )علي ــام ع ــجاعة الإم ــب ش جوان

ــل  ــات: )اذا(، والأص ــرا في الغديري ــي وردت كث ــشرط الت ــن أدوات ال وم
ــا  ــوع«)1(، وم ــر الوق ــه، وللكث ــوع بحصول ــون للمقط ــذه الاداة »ان تك ــن ه م
يريــده المتكلــم في التعبــر بهــذه الاداة ان يعلّــق شــيئا عــى شيء)2(، يقــول الســيّد 

ــل( ــري: )الرم الحم
محمد ــاة  ــ وصـ احـــفـــظ  لم  ــا  ــ أن ــدااذا  ــؤك الم ــر  ــدي ــغ ال ــوم  يـ ــده  ــه ع ولا 

بالهدى الضلالة  يــشري  كمن  ــوّدا)3(فــاني  تهـ او  ــدى  اله بعد  مــن  تنصر 

ــة  ــاعر الاداة )اذا( في بني ــتعمل الش ــك اس ــه، لذل ــوع بحصول ــوت مقط فالم
ــعري. ــه الش ــشرط في نص ال

ــتعمل  ــي تس ــة الت ــو( لشرطي ــات الاداة )ل ــورا في الغديري ــي )اذا( حض وت
»فيــما لا يتوقــع حدوثــه، وفيــما يمتنــع تحققــه، او فيــما هــو محــال، او مــن قبيــل 

ــيط( ــر-((: )البس ــة الغدي ــوني في بيع ــد الع ــو محم ــول أب ــال«)4(، يق المح
يخطبهم الله  رســـول  قــاســم  ــع الــنــاس محفلألــيــس  ــر وجمـ ــغــدي ــوم ال يـ

ــذاك وليه ــن كــنــت مـــلاه فـ ــال م فعلوا)5(وقـ وما  فواخاه  مولى  بعد  من 

ــة  ــري ولاي ــليم منك ــاع تس ــزاء لامتن ــول الج ــاع حص ــين ان امتن ــاعر يب فالش

)1( الايضاح:53. 
)2( ينظر: في النحو العربي نقد وتوجيه:307. 

)3( ديوان السيد الحمري:74-73. 
)4( ديوان طائع بن رزيك:147. 

)5( موسوعة الغدير:176/4. 
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الإمــام عــي )عليــه الســام( لتلــك الولايــة، والاعــراف بهــا مــع قيــام الادلــة 
عليهــا، فوجــد في الاداة )لــو( خــر حامــل لذلــك المعنــى.

ومــن أدوات الــشرط التــي وردت في الغديريــات الاداة )لّمــا( التــي تظهــر أنَّ 
صــورة الجــزاء هــي اســتجابة لا مفــرّ منهــا للصــورة التــي رســمها فعــل الــشرط 

او المثــر، قــال الحمــري واصفــا وقوفــه بالطلــل: )الريــع(
ــه ــم رس في  الـــعـــيـــس  ــن  ــفـ وقـ ــا  ــ ــعلّمـ ــدمـ ــن مـــــن عــــرفــــانــــه تـ ــ ــع ــ ل

ــو بــه ــ ــد كـــنـــت ألهـ ــ ــا ق ــ ــرت م ــ ــ ــب شـــج مـــوجـــع)1(ذك ــل ــق ــت وال ــب ف

-))فالصــورة الأولى هــي فعــل الــشرط أو المثــر، هــو وقــوف العيــس برســم 
الــدار الموحشــة، ممــا أدى الى الصــورة الثانيــة وهــي صــورة الجــواب أو الجــزاء أو 
ــر ماضيــه ولهــوه،  الاســتجابة التــي أطلــق فيهــا الشــاعر العنــان لخيالــه في تذكّ
ــا(  ــر الاداة)لّم ــشرط ع ــل ال ــورة فع ــت ص ــة، وكان ــورة باكي ــذه الص ــت ه فكان
داعيــة لفعــل الجــواب )ذكــرت( الــذي أدّى بــدوره الى نتيجــة او صــورة أخــرى 
هــي مبيــت الشــاعر شــجي القلــب موجعــه، فبســبب هــذا التذكّــر كان ذلــك 
المبيــت الشــجي الموجــع، وكل تلــك المشــاعر اســتطاع الشــاعر رســمها بخيالــه 
الشــعر عــن طريــق اســتعماله هــذه الاداة في صورتــه التــي يرمــز بهــا الى مــا جرى 
في بيعــة الغديــر ومــا تاهــا مــن نكــث البيعــة، وقطــع لأرحــام النبي)صــى الله 

عليــه وآلــه(.

وآخــر هــذه الادوات اســتعمالا في الغديريــات )متــى(، التــي هــي كنايــة عــن 
الزمــان وتــدل عــى التأهــب والاســتعداد، واســتعادة صــورة الحقائــق، بحيــث 

)1( ديوان السيد الحمري:129. 
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ــن  ــري ع ــيّد الحم ــول الس ــزاء، يق ــواب او الج ــع الج ــشرط؛ رج ــع ال ــما رج كل
اســتعداده للدفــاع عــن الإمــام عــي )عليــه الســام(: )الطويــل(

يعيبه ــن  مـ ــى  عـ عـــنـــدي  ــه  لـ ــي  وبالفمعـ باليدين  نــصر  ــاس  ــن ال مــن 

ــى مــــا يـــــرد مـــعـــاديـــه عــيــبــه ــتـ مفحم)1(مـ غر  دونــه  من  نــاصرا  يجد 

فــالأداة )متــى( تشــعر-فيما يبدو-باســتمرار الرابــط بــين الــشرط وجوابــه، 
ــه  ــي )علي ــام ع ــة الإم ــن قضي ــاع ع ــاعر في الدف ــتثمره الش ــر اس ــذا الأم وه
ــا  ــام علي ــادي الإم ــن يع ــكل م ــدع ل ــو لا ي ــة، وه ــه بالخاف ــام( وأحقيت الس
ــتوجب  ــرة تس ــأنّ للن ــعر ب ــه يش ــل أن ــا، ب ــال مفتوح ــام( المج ــه الس )علي
ــد  ــرد بالي ــه برعــة ســواء أكان ذلــك ال ــرد علي عــدم فســح ذلــك المجــال وال
ــك  ــه تل ــر ل ــا يوف ــى( م ــذه الاداة )مت ــد في ه ــد وج ــو ق ــك فه ــعر، لذل أم بالش
ــة في جــواب الــشرط أو الجــزاء، وهــذا جانــب رفــده الجانــب  الرعــة المطلوب
ــي  ــام ع ــة الإم ــن أحقي ــاع ع ــد ضرورة الدف ــذي يؤك ــدي ال ــري العقائ الفك
)عليــه الســام( في الخافــة، وعــرض الادلــة الدامغــة، والراهــين الســاطعة في 

المحاججــات والمناظــرات. -((

ــى  ــات ع ــددة في الغديري ــه المتع ــشرط بأدوات ــور ال ــدم حض ــا تق ــح مم ويتض
ــتعمال كل  ــة اس ــعراء لخصوصي ــن الش ــر م ــي كث ــن وع ــم ع ــذي ين ــكل ال الش
واحــدة منهــا في التعبــر عــن الحيثيــات التــي اكتنفــت بيعــة الغديــر، والنتائــج 
ــق  ــما يحق ــا، ب ــي قصدوه ــور الت ــاني والص ــا، والمع ــى نكثه ــت ع ــي ترتب الت

ــي. ــة في المتلق ــتجابة المطلوب الاس

)1( المصدر نفسه:410/2. 
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3-النداء

-))واكبــت جملــة النــداء نســيج الابيــات في الغديريــات، وشــكّلت مســاحة 
ــا  ــاء الى م ــد الاصغ ــي بقص ــب او المتلق ــاه المخاط ــد انتب ــا يزي ــا، مم ــعة فيه واس
ــة  ــة معين يجــيء بعدهــا مــن كام؛ لغــرض الاســتماع الى أمــر مــا، واذاعــة قضي
يريــد الشــاعر نشرهــا، او الافصــاح عــن مشــاعر وانفعــالات وجــدت الشــعر 
طريقــا لها؛ليــؤدي الشــاعر الوظيفــة الإباغيــة -عــن طريــق اللغــة-في منجــزه 
الشــعري، وقــد اســتثمر شــعراء الغديريــات النــداء في نصوصهــم، ومــن هــذه 
ــين  ــام الحس ــي الإم ــك؛ اذ يرث ــن رزي ــع ب ــول طائ ــهرها )يا(يق الادوات وأش

ــه: )البســيط( ــه الســام( في محــور مــن محــاور غديريات )علي
ويا الحــســن  قتل  عــى  قلبي  ــرَّ  ح حزني)1(يــا  ويا  تعدادي  طول  ويا  لهفي 

ــه مــن مــد -وســيلة تتســع  ــماز ب ــما تن فقــد وجــد الشــاعر في هــذه الاداة -ب
ــام(،  ــه الس ــين )علي ــام الحس ــل الإم ــى قت ــكاء ع ــه في الب ــه، وحزن ــل أنين لحم

ــعري. ــه الش ــا في بيت ــك كرره لذل

يتضــح ممـّـا تقــدم حضــور النــداء في لغــة الغديريــات بــما تقــوم بــه أدواتــه من 
وظائــف، ومــا تؤديــه مــن بنيــة النــداء مــن رســالة او مضمــون يريــد الشــاعر 
ــوص  ــيوعا في نص ــر ش ــن الاكث ــا( م ــداء ب )ي ــي، وكان الن ــا الى المتلق توصيله
الغديريــات، وهــو أمــر مألــوف في الشــعر العــربي لكثــرة دوران هــذه الاداة في 

النصــوص.

)1( موسوعة الغدير:53/4، ظ:ديوان السيد الحمري:165، 188. 
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4-الأمر

الامــر عنــد اللغويــين نقيــض النهــي، وهــو طلــب لإيقــاع الفعــل، والنهــي 
ــه  ــى وج ــل ع ــب الفع ــين طل ــد الباغي ــو عن ــه)1(، وه ــرك ايقاع ــب ل طل

الاســتعاء والالــزام.)2(.

وقــد حــر هــذا الاســلوب في المنجــز الشــعري الغديــري؛ ممــا يدلــل عــى 
ــن  ــم ع ــة تن ــدلالات متنوع ــدة ب ــحن القصي ــى ش ــا ع ــة وقدرته ــة اللغ عظم
استشــعار تجــارب الشــعراء، وتعــر عــن مشــاعرهم وانفعالاتهــم ومقاصدهــم 
ــب  ــين بحس ــه، وتل ــتد نغمت ــعري تش ــاب ش ــي بخط ــوب المتلق ــه ص ــي تتج الت

ــام. ــتدعيه المق ــا يس ــاب وم ــك الخط ــة ذل ــة وطبيع ــي التجرب دواع

يقــول ســفيان بــن مصعــب العبــدي مخاطبــا الإمــام عــي )عليــه الســام( في 
قبــول قصيدتــه: )البســيط(

آنسة العبدي  خاطر  مــن  طابت ولو جاوزتك اليوم لم تطب)3( فاستجل 

فالشــاعر هنــا أجــرى الأمــر عــى لســانه بالفعــل )اســتجل(، ولما كان الشــاعر 
أدنــى مرتبــة مــن الإمــام عــي )عليــه الســام( خــرج الأمــر الى معنــى الالتــماس 

او الرجــاء او الاســتعطاف، وذلــك مــا يدركــه الشــاعر.

5-النهي

)1( المصدر نفسه:53/4. 
)2( ينظر:الطراز:281/3. 

)3( موسوعة الغدير:2 /314. 
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النهــي نقيــض الامــر، وهــو طلــب الكــف عــن الفعــل، والامتنــاع عنــه عــى 
وجــه الاســتعاء والالــزام، ولــه صيغــة واحــدة هــي الفعــل المضــارع المســبوق 
ب )لا( الناهيــة الجازمــة، وقــد يســتعمل في طلــب الكــف أو الامتنــاع او 

ــرك)1(. -(( ال

ــدور  ــمّا ي ــر ع ــلوب في التعب ــذا الاس ــات ه ــعراء الغديري ــتثمر ش ــد اس وق
ــا الى  ــدون ايصاله ــد؛ يري ــان، ودلالات، ومقاص ــكار ومع ــن أف ــم م في أذهانه
المتلقــي، وهــذا التوصيــل او التبليــغ يعتمــد عــى قــوة الانفعــال التــي تكتنــف 
الشــاعر ســاعة الابــداع القــولي بحيــث تــؤدي في النهايــة الى احــداث الاســتجابة 
المطلوبــة عنــد المتلقــي، وذلــك باســتثمار الامكانيــات اللغويــة المكتنــزة في هــذا 
الاســلوب، غــر متناســين ان ذلــك يختلــف مــن متلــق الى آخــر، وأول مــا نلحظه 
في هــذا المجــال ان بعــض الشــعراء قامــوا بإيــراد النهــي عــى لســان النبــي )صى 
الله عليــه والــه وســلم( في غديرياتهــم، ادراكا منهــم لأهميــة ذلــك، اذ انــه )صــى 
الله عليــه والــه وســلم( لا ينطــق عــن الهــوى، قــال الصاحــب بــن عبّــاد مخاطبــا 

أعــداء أهــل البيــت )عليهــم الســام(: )الطويــل(
جــداكــم يبتغون  ــا  م حــقّــهــم  ــوا  تشاغبوا)2(دعـ لا  فيئهم  عن  لهم  وخلّوا 

-))فالشــاعر يخاطــب القــوم الذيــن أعمــى الضــال عيونهــم، فســاروا عــى 
ــم  ــد ان زجره ــام(، وبع ــم الس ــت )عليه ــل البي ــم أه ــافهم في ظل ــج أس نه
بفعــي الأمــر )دعــوا، خلّــوا( عــاد وكــرّر ذلــك الزجــر بالنهــي، وهــو في هــذا 

)1( ظ: الايضاح:85. 
)2( ديوان الصاحب بن عباد:188. 
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ــراده،  ــر في م ــى التفك ــي ع ــل المتلق ــب لحم ــال الغاض ــن الانفع ــر ع ــما يع ان
ــه. ــل مع والتفاع

ممـّـا تقــدّم يتبــين لنــا حضــور النهــي في نصــوص الشــعراء عــى شــكل حاولوا 
ــوا  ــات، اذ قام ــة الغديري ــن قضي ــر ع ــلوب في التعب ــذا الاس ــتثمار ه ــه اس في
ــراده  ــر، واي ــلم(يوم الغدي ــه وس ــه وال ــى الله علي ــي )ص ــث النب ــتلهام حدي باس
ــره،  ــات نظ ــي، والف ــاه المتلق ــذب انتب ــل ج ــن أج ــه م ــال عن ــان الح ــعرا بلس ش
ــة النــص الشــعري. ــة منهــم لايجــاد الحافــز عنــده في التفاعــل مــع دلال ومحاول

الخاتمة

بعــد هــذه الجولــة الممتعــة في غديريــات الشــعر العــربي، ومــا خُضنــاه في لجاج 
ــوزه،  ــراً بكن ــا زال زاخ ــذي م ــهُ، وال ــد لآلئُ ــذي لا تنف ــر ال ــر الزاخ ــذا البح ه

يمكــن القــول إننــا قــد توصلنــا الى مجموعــة نتائــج مُميــزة:

ــدّم  ــه ق ــع نتائج ــث في أوس ــول ان البح ــن الق ــم يمك ــا نعل ــدود م 1-بح
مصطلحــا جديــدا الى الســاحة الادبية؛هــو مصطلــح )الغديريــات(، وقــام 
ــبة  ــو مناس ــوم، وه ــود المفه ــت بوج ــة تمثّل ــات صحيح ــى مقدم ــك ع ــاء ذل ببن

ــها. ــوص نفس ــي النص ــق، وه ــود المصادي ــعرية، ووج ــوص الش النص

ــر  ــى م ــربي ع ــعر الع ــز الش ــح في المنج ــا الواض ــر أثره ــة الغدي 2-كان لواقع
العصــور، فقــد ســجّلت حضــورا واســعا في ذلــك المنجــز؛ الــذي حــرص فيــه 
ــه مــن محــاور، ومشــاعر  ــن تفاصيلهــا، ومــا اشــتملت علي الشــعراء عــى تدوي
ــهدها؛  ــن ش ــة لم ــف المختلف ــان المواق ــخصياتها، وبي ــف ش ــا، ووص ــة له مصاحب
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مــن اقــرار بهــا، او انــكار لهــا، او نكــث للبيعــة التــي أخذهــا الرســول )صــى الله 
عليــه وآله(مــن المســلمين فيهــا، ومــا اســتتبع ذلــك مــن نتائــج وأحــداث كــرى 

في حيــاة الأمــة الإســامية كان مــن ابرزهــا واقعــة الطــف الاليمــة.

ــامية،  ــه السام(الس ــي )علي ــام ع ــة الإم ــن منزل ــات ع ــت الغديري 3-تحدث
وشــخصيته، وعبادتــه، وجهــاده، ومواقفــه، ومــا أنــماز بــه مــن مناقــب وكرامات 
فضّلتــه عــى غــره بعــد رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه(، وكان مــن الطبيعــي 
ان يشــفع ذلــك بالحديــث عــن رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه(، واهــل بيتــه 

)عليهــم الســام(. -((

4-كشــفت الدراســة عــن قــدرة الشــعر عــى حمــل الفكــر والعقيــدة والقيــام 
بواجــب التبليــغ مــن دون ان يفقــد فنيتــه، فقــد وجدنــا ان الغديريــات زاخــرة 

بقضايــا الفــن التــي توزعــت عــى مباحــث البحــث.

5-))-حــرص الشــعراء عــى ان تكــون قصائدهــم تعبــرا صادقــا عــما يعتلج 
في نفوســهم مــن مشــاعر وأحاســيس وانفعــالات، وبــما يشــعرون أنــه يعــود عى 

غــرض القصيــدة بالفائــدة، لذلــك تنوعــت طــرق اثــارة تلك المشــاعر.

ــوزع  ــد ت ــة، وق ــة عقائدي ــرض الى قضي ــعري في الغ ــرض الش ــتند الغ 6-اس
ــا  ــك بتعبره ــرض، وذل ــك الغ ــكيل ذل ــجت لتش ــاور تواش ــات ومح ــى لوح ع
ــر،  ــة الغدي ــو بيع ــدث وه ــن الح ــا م ــة، ومواقفه ــك القضي ــخصيات تل ــن ش ع
وبتعبرهــا عــن الحــدث نفســه، فضــا عــما يكتنــف القضيــة مــن محــور 
احتجاجــي، ومشــاعر تبعثهــا داخــل نفــوس الشــعراء، وهــذه المحــاور: محــور 
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ــور  ــة، ومح ــور البيع ــام، ومح ــداء الام ــور اع ــام(، ومح ــه الس ــي )علي ــام ع الإم
ــرة في ولادة  ــروف المؤث ــا للظ ــك تبع ــعراء في ذل ــاوت الش ــد تف ــاج، وق الاحتج

ــين. ــة المتلق ــدة، وطبيع القصي

ــا في  ــن غره ــورا م ــر حض ــاظ الاكث ــي الألف ــدة ه ــاظ العقي ــت ألف 7-كان
ــد  ــري، وق ــص الغدي ــا الن ــو منه ــرة لا يخل ــت ظاه ــث أصبح ــات، بحي الغديري
ــه  ــي )علي ــام ع ــا في الإم ــر، وانه ــة الغدي ــود بيع ــات وج ــعراء لإثب ــا الش وظفه
ــده،  ــة مــن بع ــه لام ــام(، وولايت ــه الس ــي )علي ــا في الإمــام ع ــام(، وانه الس
ــدلالي  ــور ال ــا المح ــئ عليه ــي يتك ــدة الت ــل القاع ــاظ تمث ــذه الألف ــك لان ه ذل
للنــص الــذي يعــر عــن تلــك البيعــة، وهــذه الألفــاظ اقتبســها الشــعراء مــن 
القــرآن الكريــم والحديــث النبــوي الشريــف بالشــكل الــذي يفصــح عــن قــوة 
المعتقــد لــدى الشــعراء، وســعيهم الى ان تحقــق تلــك الألفــاظ الاثــر المطلــوب في 
المتلقــي، وذلــك ببيــان ان بيعــة الغديــر قضيــة مصريــة ذات اتصــال وثيــق بحياة 
ــد  ــعر، وق ــي للش ــدور الاجتماع ــن ال ــف ع ــر يكش ــذا الأم ــة، وه ــرد والأم الف
ــوح،  ــهولة والوض ــة -بالس ــورة عام ــا- بص ــات ولغته ــاظ الغديري ــمازت ألف أن

ــات. ــة الغديري وهــو مــا تحتاجــه قضي

ــي،  ــر، والنه ــداء، والام ــشرط، والن ــتفهام، وال ــاليب الاس ــجّلت اس 8-س
حضــورا متميــزا في الغديريــات مــن خــال ادواتهــا المتعــددة التــي اســتخدمت-

ــة  ــان مجازي ــت الى مع ــة، فخرج ــا الأصلي ــر معانيه ــب- في غ ــم الاغل في الاع
ــة كل  ــين خصوصي ــات، مدرك ــة الغديري ــن قضي ــر ع ــعراء للتعب ــا الش قصده
اســلوب، وكل اداة، وموظفــين اياهــا بــما تنــماز بــه مــن خصوصيــة، ومــا تشــر 
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ــد  ــة عن ــه مــن دلالات عــى نحــو يخــدم النــص، ويحقــق الاســتجابة المطلوب إلي
ــي. -(( المتلق
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الغدير في الأدب النّسوي: قديماً وحديثاً 

م. م. هند كامل خ�سير

الملخ�ص

ــة للنصــوص )بشــتى  ــرة الأدبيّ ينــدرج ضمــن الافــراض المنهجــي أنَّ الدائ
أنواعهــا المنظومــة والمنثــورة وأنماطهــا الخطابيــة( ترســم حــدود الوجــود 
والتفاعــل في حيزهــا النوعــي الواســع فــالأدب - عامّة- يُشــكّل أرضيــة حقيقية 
ومــرآة تعكــس واقــع الحيــاة الثقافيــة الســائدة آنــذاك، فهــو يكشــف عــن صــورة 
صادقــة لعــادات العــرب وتقاليدهــم ومثلهــم ومعتقداتهــم، ولا ســيّما الجانــب 
الشــعري، فهــو يمثّــل قطــب الرحــى في الحيــاة العربيــة، ومــن ثــمَّ فهــو ســجلٌ 
ــة وماضيهــا، ومــن هنــا مثّــل الجانــب الأدبي- في الغديــر- ولا ســيّما  لحــاضر الأمَُّ
الركــن الشــعري منــه شــاهداً مســتمراً عــى مــدى التاريــخ الإســامي مــن لــدن 
ــإذن  ــن ثابــت ب ــالأدب الغديــري الشــاعر حســان ب ــدأ ب ــر، الــذي ب ــوم الغدي ي
مــن رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه وليومنــا هــذا، فالشــعر يمثّــل شــاهداً مــن 
الشــهود عــى اســتمرارية )حديــث الغديــر( وتناقَلــه الخلــف يــداً عــن يــد مــن 

التغنّــي بالأبيــات الشــعرية التــي شــهدها يــوم الغديــر.

وينتهــي بنــا الافــراض إلى أنَّ المــرأة جــزءٌ مــن ذلــك التفاعــل، إذ مارســت 
نشــاطها الأدبي منــذ أنْ كان للعــرب وجــود أدبي، فقــد نظمــت في الرثــاء 
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والغــزل والحكمــة والمديــح والهجــاء في كلِّ الفنــون الشــعريّة فضــاً عــن 
الجانــب النثــري وأجناســه، وهنــا يتوجّــه البحــث الموســوم بـ)الغديــر في الأدب 
ــاف  ــتوياته واكتش ــتكناه مس ــر؛ لاس ــة الغدي ــرأة في حادث ــويّ( إلى أدب الم النُّس
صــوره عــى الرغــم مــن ضيــاع الكثــر مــن أدبهــا لأســباب لا يســع المجــال هنــا 
لذكرهــا، وفضــاً عــن ذلــك عندمــا نريــد اســتطاع موســوعة الشــيخ الأمينــي 
ــد  ــا نج ــشرة ف ــا الع ــة مجلداته ــى جلّ ــنةّ والأدب( ع ــاب والس ــر في الكت )الغدي
ذكــراً لشــعر المــرأة في الغديــر، عــى الرغــم مــن أنَّ الشــيخ ذكــر مــا يقــارب مئــة 
شــاعر أنشــد في الغديــر عــى امتــداد عــشرة قــرون وليــس هــذا فحســب، بــل 
صاحبــا موســوعة شــعراء الغديــر في مجلداتهــا الســبع قــد ذكــرا )385( شــاعراً 
ــاث  ــوى ث ــرا س ــاً ولم يذك ــشر قرن ــة ع ــدى خمس ــى م ــات ع ــد في الغديري أنش
شــاعرات انتمــت الأوُلى منهــنَّ للقــرن الســادس تحــت اســم )شــاعرة مجهولــة(، 
ــولى  ــات للم ــاء الموالي ــأدب النس ــشر، ف ــس ع ــرن الخام ــان للق ــت الأخُري وانتم
أمــر المؤمنــين في الخافــة نجــده متناثــراً في طيــات المصــادر القديمــة وبطونهــا 

. ــنَّ ــاً لأدبه ــت خصيص ــي وضع ــب الت وفي الكت

ــام  ــة للإم ــت البيع م ــر وقدَّ ــرت الغدي ــي ح ــل فه ــزر القلي ــذا الن ــع ه وم
ــام، وكان لهــا أثــر فعّــال في إبــراز الحــدث الغديــري ونرتــه،  عــيٍّ عليــه السَّ
ــلٍ  ــردِّ فع ــب ب ــن في أدب الخط ــواعر وغره ــاء الش ــن النس ــر م ــل الكث إذ تفاع
أكثــر واقعيــة عندمــا أجبــنَ بالــولاء والمبايعــة والنــرة للمــولى أمــر المؤمنــين 
وســط الأجــواء المخنقــة التــي عاشــتها الشــيعة والتشــيّع مــن الضغــط الأمنــي 
والإرهــاب، فقــد وقفــت بشــعرها وخطبهــا بوجــه الذيــن غصبــوا حــقَّ الخافــة 
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ــن  ــن العري ــات م ــؤلاء الأديب ــن ه ــين، وم ــا الشرعي ــن أصحابه ــلبوها م وس
الإســامي والأمُــوي: )عكرشــة بنــت الأطــرش وجــروة بنــت غالــب وأُمّ الراء 
بنــت صفــوان وأُمّ الخــر بنــت الحريــش أروى بنــت عبــد المطلــب والزرقــاء بنت 
عــدي الهمدانيــة(، وطــرح الأنُمــوذج النسّــوي نتاجــه الأدبي في الــولاء للإمــام 
والبيعــة لــه، وقــد نقــل هــذا الأنُمــوذج حديــث الغديــر بــروح الأدب لا بــروح 
المــؤرخ وبــروح المــرأة لا بــروح الرجــل وقــدم مفهــوم الولايــة والخافــة بــما هو 
مفهــوم يحمــل معنــى شرعيــاً وسياســياً وتاريخيــاً لا بمفهــوم أتبــاع أهــل البيــت 
الــذي يحمــل مفهومــاً طقوســياً لا يخــرج عــن الالتــزام بالعقيــدة، بــل بــما هــو 

أشــمل وأوســع.

ــام  ــاة والسّ ــين والصّ ــد لله ربِّ العالم ــداد والحم ــق والس ــأل الله التوفي ونس
ــا محمّــد وعــى آلــه الطيبــين الطاهريــن. عــى نبيّن

ــر  ــوي، النث ــعر النس ــة، الش ــة، الخاف ــر، الولاي ــة )الغدي ــمات المفتاحي الكل
ــوي(. النس

المقدّمة

تكمــن أهميــة اختيــار الموضــوع )الغديــر في الأدب النســويّ: قديــمًا وحديثــاً( 
في جمــع مــا تفــرّق مــن أدب المــرأة العربيــة المســلمة )الشــعر والنثــر(ـ ولاســيّما 
ــام، وأخــصّ بذلــك الحقبــة  في أدبيــات الغديــر والبيعــة للإمــام عــيٍّ عليــه السَّ
الزمنيــة القديمــة مــن العريــن الجاهــي والإســامي ومــا تاهــا مــن الأزمنــة، 
ــوار  ــور والح ــوم والمنث ــول المنظ ــعة في ق ــولات واس ــرأة ص ــت للم ــث كان حي
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ــول  ــداء لآل الرس ــروا الع ــن أظه ــن الذي ــيّما م ــل - ولا س ــع الرج ــاب م والخط
صــىَّ الله عليــه وآلــه- لكنهّــا مدفونــة في بطــون كتــب الأدب العــربي، إذ لا نــكاد 

نعثــر عليهــا إلاَّ عــن طريــق البحــث المضنــي.

ــة -  ــب النثري ــض الخط ــعريّة وبع ــات ش ــوى مقطوع ــة س ــد الباحث ولم تج
ــر مــن أدبهــن، ولعــلّ  ــاع الكث ــة؛ بســبب ضي ــاً - للمــرأة الأديب ــة أحيان الكامل
ذلــك يُعــزى إلى تغلّــب الثقافــة الذكوريّــة في المجتمــع، إذ كانــت أقــام التدويــن 
قــد نشــطت في العــر العبّــاسي وحجبــت كلَّ مــا صــدر عــن المــرأة مــن أدب 
ــاً  ــرأة معنوي ــع وأد الم ــة مجتم ــا بعقلي ــاش أصحابه ــه، وع ــعري من ــة الش وخاصّ
ــاة العامــة... ومــن ثــمَّ لم يكــن لهــا في تصورهــم أنْ تتحــدث  وعزلهــا عــن الحي

ــه. ــت نفس ــم في الوق ــم والخص ــوا الحك ــا)1( فكان ــن عواطفه ع

ــت  ــا كان ــرأة، ولمَّ ــر الأدبي للم ــل الأث ــرواة في تغاف ــل ال ــاً فع ــى أيض ولا ننس
الروايــة كائنــاً ثقافيــاً يتحــرك أو يســر حســب الأيديولوجيــات الثقافية الســائدة 
آنــذاك التــي تُصنــف وتُقــاس وفــق الهويــة الجنســية )الجنــدر(، وهــذا يعنــي أنَّ 
شــعر المــرأة كان تحــت تــرّف الــرواة فيــما يــروون وفيــما يحجبــون، فقــد أصّروا 

عــى وضــع المــرأة وآثارهــا في منطقــة الظّــل)2(.

ويــأتي الســبب الثالــث وهــو الــدور القبــي والمنظومــة القبليــة التــي حــدّت 
مــن قــول المــرأة للشــعر والتغنّــي بــه؛ ولهــذا لم نجــد للمــرأة في العــر الجاهــي 
والإســامي والأمُــوي ديوانــاً شــعرياً ســوى ديــوان الخنســاء والخورنــق وليــى 
الأخيليــة، ومــا وصلنــا مــن أدب المــرأة مقطوعــات متناثــرة هنــا وهنــاك، وكان 
هــذا نتيجــة الأســباب التــي ذُكــرت ســابقاً، ولكــنَّ القــول يســتدرك هنــا بــأنَّ 
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ــة( بتلــك المقطوعــات قــد وصــل صوتهــا وجسّــت مــن  ــة )الأديب المــرأة العربي
ــزل  ــح والغ ــاء والمدي ــق الرث ــن طري ــا ع ــة وذاته ــوم والقبيل ــال الق ــه ح خال

ــمَّ الــولاء والبيعــة لدينهــا ولمذهبهــا. والحماســة والفخــر ومــن ث

ــا اصطــاح تســمية )الأدب النُّســويّ( فهــو مصطلــح قديــم حديــث نــال  أمَّ
ــارب  ــا يق ــذ م ــويّة من ــة النُّس ــوا بالكتاب ــن اهتم ــن الذي ــين، وم ــمام الدارس اهت
الخمســين عامــاً)3( فقديــمًا كان يقــال: شــعر المــرأة وقــول المــرأة وقصيــدة المــرأة 
وارتبــط الشــعر بالرجــل؛ لأنّــه يتّصــف بالقــوة والفحولــة فــكلُّ مــا يصــدر عــن 
ــا  ــة لخيمــة الفحــول وهن المــرأة مــن القــول الأدبي يُعــدُّ خــارج المؤسّســة الأدبي
ــة  ــة نقديّ ــوي بوصاي ــاب الأنُث ــى الخط ــة ع ــه الأبديّ ــرد تهمت ــن ب ــار ب ــق بش علَّ
صارمــة فرأيــه )لم تقــل امــرأة شــعراً إلاَّ وظهــر فيــه الضعــف()4(، مــن هــذا 

المنطلــق صــارت المــرأة تابعــة في موروثهــا الأدبي للرجــل وملحقــة بــه. 

ــميات  ــض تس ــول بع ــة ح ــوال النقديّ ــن الأق ــتقرأناه م ــا اس ــال م ــن خ وم
كـــ)الأدب النُّســوي والأدب النســائي أو الأدب المؤنــث()*( يتضــح أنّهــا 
ــات  ــز بصف ــالي يتميّ ــد أدب رج ــا يوج ــة، ف ــرّاس الثقاف ــا ح ــميات أطلقه تس

ــى. ــزات الأنُث ــات ومميّ ــل مواصف ــائي يحم ــد أدب نس ــة، ولا يوج فحولي

ــاة  ــر الحي ــىّ في مظاه ــذي تج ــره( ال ــرأة... وغ ــي )أدب الم ــطار الجن فالانش
الأدبيّــة كان إنتاجــاً لغويّاً إذ تشــكّلت - الانشــطار- إرهاصاتــه الأوُلى من جانب 

اللغــة ثــمَّ ظهــر في مختلــف الجوانــب الفكريّــة والدينيّــة والعقليّــة للعــرب)5(.

ــن  ــا كلُّ م ــوض فيه ــعورية يخ ــرة ش ــأدب- مغام ــة - ل ــة الإبداعيّ فالعملي
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ــر. ــة التأث ــف وباغ ــسَّ المره ــك الح يمتل

مــن هنــا أعطــت المــرأة العربيــة وجهــاً مــن وجــوه الانتــماء الثقــافي 
لعمليــة الإبــداع، والمشــهد العــربي القديــم شــهد حضــوراً جيــداً لشــعر المــرأة 
واســتطاعت تحقيــق وجودهــا الأدبي وكينونتهــا الأدبيــة باقتــدار، فقــد قــال أحــد 
المهتمــين بالحقــل الأدبي: )ليــس أحــد مــن العــرب إلاَّ وهــو يقــدر عــى قــول 
الشــعر، طبــعٌ رُكّــب فيهــم، قــلَّ قولــه أو كثــر، فــإنْ صــدق هــذا عــى رجالهــم 
صــدق عــى نســائهم، إذ الطبــع واحــد واللغــة متفقــة والغريــزة لا تختلــف()6(. 

وعــى مســتوى الشــعرية أقــرّ الشــاعر أبــو نــواس معرفــاً بشــاعرية كــمٍّ كبــرٍ 
ــعر  ــت الش ــا قل ــاً: )م ــامية قائ ــة والإس ــور الجاهلي ــن العص ــواعر م ــن الش م

حتــى رويــت لســتين امــرأة منهــن الخنســاء وليــى الأخيليــة()7(.

التمهيـد

ثقافـة الغدير في الفكر النُّسويّ

ــال  ــل ح ــة يمث ــب عامّ ــاعر أو الأدي ــور أنَّ الش ــول المأث ــا الق ــردّد في أذهانن ي
ــىّ  ــويّ تج ــه، والأدب النُّس ــن بيئت ــو اب ــمَّ فه ــن ث ــوم وم ــان الق ــة ولس القبيل
عندهــا -أي المــرأة- هــذا الــدور والتكليــف ولا شــكّ في أنَّ النســاء الأديبــات 
ــة  ــة والثقافيّ ــار لقيمتهــا الاجتماعي ــة ومعي ــة العربي صــورةٌ واضحــةُ المعــالم للبيئ
والسياســيّة، وبغــض النظــر عــن اقــران الجانــب العاطفــي بالمــرأة في الســياقات 
الاجتماعيــة والأدبيــة، فقــد شــكّلت بأدبهــا الإســامي مفهومــاً محوريــاً في فهــم 
الــذات الأنُثويــة، إذْ إنّ أدبهــا توجّــه نحــو إنتــاج معــيّن يختــزل رســالة للمســتقبلِ 
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ــه  ــي بأكمل ــط الخارج ــلطة والمحي ــع والسُّ ــم المجتم ــع إلى فه ــو تطلّ ــا ه ــدر م بق
ــدات  ــمَّ مول ــن ث ــة، وم ــولاء والبيع ــل ال ــعي إلى تمث ــق الس ــن طري ــان ع والزم

ــان الآخــر. الــراع مــع الكي

فــالأدب الشــيعي عامّــة يصــدحُ بالعاطفــة الصادقــة، والأدب النُّســويّ 
جسّــد تلــك العاطفــة، وقــد انفــردت للمــرأة مســاحات مــن الحــوارات 
الخطابيّــة والشــعريّة في الثقافــة الإســامية ولا ســيّما في الــولاء الشــيعي، وتحديداً 
ــام وتجديــد البيعــة لــه مــن خــال مواقفهــا  في خافــة الإمــام عــيٍّ عليــه السَّ
ــه، إذْ  ــام الله علي ــام س ــرة الإم ــها في ن ــا وحماس ــا وجهاده ــا ودفاعه وكلماته
ــمَّ المناشــدة والاحتجــاج  ــدءاً مــن البيعــة ومــن ث ــراً فعــالاً ب ــا للمــرأة أث وجدن

ــور. ــوم والمنث ــا في المنظ ــن أدبه ــع م ــدّة مواض ــر في ع ــث الغدي بحدي

ــن  ــم، وم ــي في الحك ــا الواقع ــة أثره ــة والوصاي ــدة الخاف ــد كان لعقي فلق
ــة  ــعر خاصّ ــة والش ــة الأدبي ــراث الأدبي، فالمنظوم ــر في ال ــك الأث ــر ذل ــمَّ ظه ث
ــند المعتمــد في مجــال التوثيــق لحــادثٍ مــا، بوصــف الشــعر  تعــدُّ الطريــق أو السَّ
كان يمثّــل قطــب الرحــى في الحيــاة العربيــة، مــن هنــا عــدَّ الشــيخ الأمينــي في 
موســوعته )الغديــر في الكتــاب والســنةّ والأدب( الأدب مــن المجــالات الثريّــة 
المعتمــدة في توثيــق بيعــة الغديــر إلى جانــب المصــدر الإلهــي )القــرآن الكريــم( 
ومــن ثــم الســنةّ النبويّــة، وعليــه عــدّه العامــة الأمينــي مجــالاً رحبــاً للإعــام 
ــة  ــة وإعاميّ ــالة تبليغيّ ــه رس ــوعة، بوصف ــه إلى موس ــة وأضاف ــمَّ الدعاي ــن ث وم
ــة  ــل الغاي ــعريَّ يُمثّ ــب الش ــما أنَّ الجان ــث، ك ــاب والحدي ــد الكت ــن بع ــة م ثالث
الإعاميّــة والإعــام يُمثّــل الســلطة الرابعــة، وهــذا إنْ دلَّ عــى شيء إنّــما يــدلُّ 
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عــى أهميــة الجانــب الأدبي الــذي )يقتنــص شــوارد التاريــخ لأنَّ مــا يتحــرّاه مــن 
تنســيق لفظــه وفخامــة معنــاه ومــا يجــب أن يكــون في شــعره ونثــره من محســنات 
الأسُــلوب ومقربــات المغــزى بإشــارة أو اســتعارة منــوط بالإطــاع عــى أحوال 
الأمــم والوقــوف عــى مــا قصــدوه مــن دقائــق ورقائــق()8(، فلأديــب مهمّــة 
مثلــما يعطــي الجانــب الدينــي ومــن ثــمَّ المــؤرخ والســياسي مــن مهــام وأدوار، 
ــالم  ــة الع ــا: )بغي ــواحٍ منه ــل بن ــي- حاف ــة الأمين ــد العامّ ــعر - عن ــل إنّ الش ب
ــة المــؤرخ، وقــل: مرمــى المجتمــع  ومقصــد الحكيــم ومــأرب الأخاقــي وأمني
ــدي في  ــل النقّ ــة التّحلي ــي )طريق ــد الأمين ــا اعتم ــن هن ــع()9(، م ــشري أجم الب
ــث أو  ــى الحدي ــه ع ــان دلالت ــاح وتبي ــر لإيض ــول في الغدي ــعر المق ــة الش دراس
ــر  ــا يذك ــات م ــد ولإثب ــن بعي ــو م ــهما ول ــما أو يُابس ــط به ــا يرتب ــة، أو م الحادث

ــه...()10(. ــوع أو يُابس ــط بالموض ــا يرتب ــعر ممّ الش

ــة  ــرة لغوي ــو ظاه ــث ه ــن حي ــكّل - م ــكاد يُش ــاج( ي ــق أنَّ )الاحتج والح
نجدهــا في كلِّ قــول وفي كلِّ خطــاب - المفهــوم الأكثــر اســتغراقاً في النظــر الأدبي 
ــاً، وأنتــج  ــمًا وحديث ــاً في المشــهد الأدبي قدي ــاً مركزي الشــيعي، فقــد شــكّل مبحث
ــوذج  ــا لأنُم ــت في مناحيه ــراء أَسّس ــة الث ــات بالغ ــدده أدبي ــيعي بص الأدب الش

ــام. ــه السَّ فكــريٍّ في الانتصــار للإمــام عــيٍّ علي

ــام وبســط نظريته  إذْ إنّ عــماد الأدب الشــيعيّ هــو الاحتجــاج لعــيٍّ عليه السَّ
ــه - ثــمَّ ذريتــه مــن بعــده - أَولى النــاس بخافــة الرســول  في الخافــة وتبيــان أنَّ
ــات  ــة الأديب ــوارث في منظوم ــوم يت ــذا المفه ــذ ه ــه، وأخ ــه وآل ــىَّ الله علي ص
الشــيعيّة مــن حيــث الحفــاظ والدفــاع عنــه، لنــرى بعــد ذلــك أنَّ الأدب ســاير 



 
ل
 وحديثا

ل
سول: قديما

ع
 الغدير يي الأدب الن

55

هــذه الفكــرة وصوّرهــا)11(.

وهكــذا درج الأدبــاء عــى إظهــار هــذه العقيــدة في أدبهــم حتــى تعــدّت عامّة 
ــال  ــيون)12( والح ــم والعباس ــون منه ــهم -، الأموي ــاء أنفس ــاس إلى الخلف النّ
ــة  ــرأة كامن ــة أدب الم ــدو خصوصيّ ــويّ، وتب ــادر ودرج في الأدب النُّس ــاً تب أيض
ــد  ــاه عن ــاه لاختافــات بــين شــعرها وشــعر الرجــل، وهــذا مــا ألفين في الانتب
الكثــر مــن النســاء الخطيبــات عنــد وفودهــن عــى الحــكام في عــر الإســام، 
ومــن ثــمَّ الأمُويــين والعباســيين، والنســاء الشــاعرات نظــر )أُمّ ذريــح العبديّــة 
ــام ومناهضــة معاويــة  وأُمّ الــراء( اللتــين اشــتهرتا بمنــاصرة الإمــام عليــه السَّ
ــن  ــجّل اب ــدد س ــذا الص ــر)13(، وفي ه ــذا الأخ ــرة ه ــفيان في ح ــن أبي س ب
عبــد ربّــه الأندلــي في كتابــه )العقــد الفريــد( فصــاً ذكــر فيــه أدب الوافــدات 

عــى معاويــة مــن نســاء الشــيعة)14(.

اشــركت المــرأة الشــاعرة والخطيبــة في منــاحٍ متعــددة في تلبيّــة النــداء والولاء 
ــام، فكان لها صــوت مســموع ورأي في الخافــة وعقيدة  وبيعــة الإمــام عليــه السَّ
تنافــح عنهــا فــرددت في الجــو الشــيعي أصــوات نســائيّة منهــا )عكرشــة بنــت 
الأطــرش والزرقــاء بنــت عــدي وأُمِّ الخــر بنــت الحريــش وســودة بنــت عــمارة 

وأُم ســنان بنــت خيثمــة ودارميــة الحجونيــة)15(.

والمــرأة عامّــة ســجلت حضــوراً بشــخصها وبفنهــا الأدبي في واقعــة الغديــر، 
ــاً  ل اتخــذت المــرأة عاقــة التفاعــل والمبايعــة بوصفهــا عرف فعــى المســتوى الأوَُّ
ــه  ــة دعــوة رســول الله صــىَّ الله علي ــدة في تلبيّ ــماء والعقي ــه الانت ــاً اطــرد في دينيّ
ــة الإســامية،  ــام خليفــة لأُمَّ وآلــه في غديــر خــم لتنصيــب الإمــام عليــه السَّ
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ــات  ــرت المدون ــث ذك ــذاك، حي ــل آن ــال الرج ــا كح ــرأة حضوره ــكان للم ف
التاريخيّــة في الحديــث عــن الغديــر أنَّ هنــاك بيعــةً للنســاء وعــى المســتوى الثــاني، 
ــام  ــه السَّ ــيٍّ علي ــة لع ــاء بالبيع ــه النس ــه وآل ــىَّ الله علي ــد ص ــيُّ محمّ ــر النب إذْ أم
بإمــرة المؤمنــين وتهنئتــه، حيــث أمــر الرســول صــىَّ الله عليــه وآلــه )بإحضــار 
إنــاء كبــر فيــه مــاء وأنْ يُــرب عليــه بســتار، بحيــث إنَّ النســاء كــنَّ يضعــن 
ــده في  ــع ي ــام يض ــه السَّ ــين علي ــر المؤمن ــتار وأم ــف الس ــاء خل ــن في الإن أيدي
ــه  ــاء... فبايعت ــة النس ــت بيع ــورة تم ــذه الص ــر، وبه ــب الآخ ــن الجان ــاء م الإن
ــام وأُمُّ هــاني أُخــت أمــر المؤمنــين وفاطمــة بنــت  فاطمــة الزهــراء عليهــا السَّ

حمــزة وأســماء بنــت عميــس، كــما بايعــه ســائر النســاء الحــاضرات()16(.

ل: الغدير في المدارات الشعريّة النُّسويّة المبحث الأوَُّ

يمكــن عــدُّ مقولــة )الحــسّ الســياسي( مــن أكثــر الــدوال في المعجــم النُّســويّ 
ــويّ؛ ولا  ــعر النس ــاب الش ــداولاً في خط ــه وت ــر وروايت ــث الغدي ــاً بحدي اقران
ــات  ــروب ونزاع ــن ح ــه م ــة ل ــة المؤسّس ــر الاجتماعي ــم الظواه ــد تفاق ــيّما بع س
دينيــة ومذهبيــة، ثــمَّ مــع تفــي سياســة الحــكام المغتصبــين للحــقِّ الشرعــي لآل 
ــوع العــالم  الرســول صلــوات الله عليهــم بمظهرهــم المظلــم والمتســلّط عــى رب

الإســامي.

ــة  ــل في وقع ــويٍّ قي ــعر نس ــى ش ــر ع ــا لم نعث ن ــا أنَّ ــر هن ــر بالذك ــن الجدي وم
الغديــر يــوم حدوثهــا كــما هــو الحــال في شــعر حســان بــن ثابــت الــذي عُــدّت 
ــن  ــوّراً ع ــى تص ــاء أعط ــعار النس ــن أش ــاه م ــما وجدن ــةً، ف ــةً تاريخي ــه وثيق أبيات
واقعــة الغديــر، فقــد ورد في مقطوعــات متناثــرة في متفرقــات الأشــعار الشــيعية 



 
ل
 وحديثا

ل
سول: قديما

ع
 الغدير يي الأدب الن

57

وفي متضمنــات الشــعر الســياسيِّ للمــرأة مصبوغــاً بصبغــة الرثــاء، فضــاً عــن 
ــدث  ــت ح ــورٍ تل ــم لعص ــاء أعدائه ــويِّ وهج ــت العل ــح آل البي ــوذج مدي أُنم
الغديــر بقــرون لاحقــة، كــما أنَّ جــلَّ المصــادر التــي تبنّــت جمــع شــعراء الغديــر 
والأشــعار التــي قيــل فيهــا نظر)موســوعة الغديــر لأمينــي وموســوعة شــعراء 
الغديــر وأيضــاً كتــاب )مجالــس الشــعراء في الغديــر( للعامّــة الأمينــي أيضــاً(، 
ــى  ــا ع ــر له ــي عث ــدة الت ــر الوحي ــاعرة الغدي ــاً إلى ش ــي عرض ــار الأمين ــد أش فق
ــدّة  ــى ع ــا ع ــد وقفن ــرح: )وق ــة( إذ ي ــات مجهول ــوان )أبي ــت عن ــات تح أبي
قصائــد غديريــة لغــر واحــد مــن شــعراء القــرن الرابــع غــر أنّــا لم نعــرف شــيئاً 

ــا عنهــا صفحــاً()17(. عــن أحوالهــم وتاريــخ حياتهــم، فربن

ــوعة  ــا موس ــا صاحب ــم أدرجه ــة الاس ــاعرة مجهول ــصٌّ لش ــا ن ــا يطالعن وهن
ــس)18(:  ــرن الخام ــعراء الق ــتدرك ش ــن مس ــر ضم ــعراء الغدي ش

بضبعه  ــيُّ  ــب ــن ال ــال  شـ إذ  ــمٍّ  خـ كثرةوفي  ذات  ــه  ل ــاب  ــح أص بــحــرة 

ــه ــيُّ ــولاه فـــهـــذا ول ــ ــن كـــنـــتُ مـ ــم ــان وشــهــرةف ــي ــن ب ــذا م فــهــل بــعــد هـ

ــل  ــى تفاصي ــاً ع ــزاً خاصّ ــا تركي ــاعرة في غديريته ــل الش ــعر في تمثي إذ نستش
ــيُّ  ــال النب ــه )إذ ش ــدث بأكمل ــة الح ــى رمزي ــين وع ــكاني المحلي ــاء الزم الفض
ــر  ــب أم ــة وتنصي ــوب البيع ــن لوج ــاس الحاضري ــاب والن ــه( والأصح بضبع
ــأنَّ الأمــر  ــاع ب ــام خليفــة عــى نحــو يفلــح في نقــل الانطب ــه السَّ المؤمنــين علي
في -هــذه المــرّة عنــد الغديــر- عــين البيــان والوضــوح، إذ يعكــس أمــر السّــماء 
وليــس بمقــدور أحــد تغافلــه أو نكرانــه )فهــل بعــد هــذا مــن بيــان وشــهرة(.

ــة  ــل بهــا الشــعر الشــيعي عامّ وبالتأكيــد لــن تختفــي نــرة الحجــاج التــي تمثّ
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ــاج في كا  ــوع الحج ــياسي، وإنّ موض ــسِّ السِّ ــويّة بالح ــة النس ــا الرؤي وتمثلته
ــراع  ــة بال ــة الصل ــكاليات وثيق ــات وإش ــى موضوع ــاً ع ــح ثقافي ــين ينفت البيت
الــذي افتعلتــه الخفائــر القرشــية بعــد وفــاة الرســول الأعظــم، فالــراع القائــم 
في البيتــين هــو صراع دينــيٌّ ســياسيٌّ بالدرجــة الأوُلى واختزلــت النــرة الحجاجيّة 

ــاطٍ بالمديــح والفخــر. بوســاطة ســلّم حجاجــيٍّ من

ــن  ــر ع ــرأة في الغدي ــعر الم ــماذج ش ــحّ ن ــن ش ــم م ــى الرغ ــه ع ــة أنَّ والحقيق
طريــق الروايــات التــي ســتطالعنا - باســتثناء النــزر القليــل جــداً - لكنـّـه يمكــن 
ــام والبيعــة لــه، فالمــرأة  أنْ يقــدّم نســقاً ذا دلالــة ولائيــة للإمــام عــيٍّ عليــه السَّ
تضطلــع في الأبيــات الشــعرية المرويــة بــدور تكميــي للتوثيــق التاريخــي في قبــال 

شــعر الرجــل.

وتتــوزّع دوائــر الشــعر النُّســويّ الغديــري بــين ثاثــة أنــماط رمزيــة تشــكّل 
ــا  ــاً في التقاطه ــلوبياً بليغ ــاءً أُس ــة وبن ــة متجانس ــدة نصيّ ــا وح ــم مقطوعاته برغ
لســر ديناميــة الحــدث الغديــري وهــي )شــعر السّياســة والحــروب والحماســة(، 
واتّضحــت معــالم المســحة السّياســية في شــعر المــرأة بشــكل أكثــر وضوحــاً عنــد 
دخولهــا مياديــن الأغــراض الشــعرية نظــر أُنمــوذج المديــح والتجربــة الهجائيّــة 
ــك  ــارك في تل ــا أنْ تش ــن ضرورات حياته ــدت م ــاعرة وج ــرأة الش وكأنَّ )الم
المواقــف التــي غلبــت عليهــا المســحة السّياســية فخاضــت المعــارك بشــعرها إلى 
جانــب مــا نهضــت بــه شــاعرات المغــازي مــن أدوار لســانية بــارزة عــى طريقــة 
)عمــرة بنــت دريــد بــن الصمــة(، وكــما كان مــن شــعر صفيــة بنــت عبــد المطلب 

وشــعر نعــم بنــت ســعيد وأمامــة المزيريــة...()19(.
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ــن  ــة()*( م ــنان المذحجيّ ــات )أُمّ س ــه أبي ــا مثّلت ــعريّة م ــاهد الش ــن المش وم
ــيٍّ  ــام ع ــة للإم ــأنَّ البيع ــاد ب ــذا الاعتق ــد أنَّ ه ــه، بي ــة ل ــر والبيع ــولاء لأم ال
ــام لا تنطبــق عــى ذات بيعــة الغديــر وحدهــا بمكانهــا وزمانهــا، بــل  عليــه السَّ
عــى مجمــل حيــاة الإمــام وبعــد استشــهاده وإلى يــوم النــاس هــذا، يــأتي الحــس 
ــية  ــرات الأساس ــد المث ــيّ وأح ــال عاطف ــيّ ومج ــماء مذهب ــو انت ــما ه ــي ب الولائ
ــه  ــيٍّ علي ــام ع ــة للإم ــت البيع ــا كان ــن هن ــيعيّة، وم ــة الش ــة الجمعيّ للمنظوم
ــع  ــات الوقائ ــا أبي ــل تمثّله ــر، ب ــعار الغدي ــدود أش ــد ح ــف عن ــام لم تتوق السَّ
ــام والتــي شــكّلت  والحــروب والغــزوات التــي شــهدها الإمــام عــيٌّ عليــه السَّ
ــول  ــد ق ــف عن ــه نق ــام وعلي ــه السَّ ــه علي ــة ل ــماء والمبايع ــبِّ والانت ــراً للح أث

ــة()20(:  ــنان المذحجيّ ــاعرة )أُمّ س الش
تــزلْ  فلم  الحــســنِ  ــا  أب هلكتَ  ــاً مــهــديــاأمّـــا  ــ ــادي ــ بـــالحـــقِّ تُـــعـــرف ه

دعتْ  ما  ــكَ  ربِّ صلاةُ  عليك  ــافاذهب  ــمــريّ ــونِ حمـــامـــة ق ــغـــصـ فــــوق الـ

كا  ــفــاً  خــل ــدٍ  ــم مح ــدَ  ــع ب ــتَ  ــن ك وفــيــاإذ  ــتَ  ــن ــك ف ــا  ــن ب ــكَ  ــيـ إلـ أوصى 

بــعــده  يـــؤمّـــل  إنسيــــا فـــالـــيـــومَ لا خــلــفٌ  بــعــده  نـــأمـــلُ  ــاتَ  ــه ــي ه

إذ إنّ قولهــا: )إذ كنــتَ بعــدَ محمــدٍ خلفــاً كــما *** أوصى إليــكَ بنــا فكنــتَ 
ــي  ــن وع ــدوره ع ــولا ص ــولاء، ل ــة وال ــبياً إلى المبايع ــل س ــا كان ليُمثّ ــا( م وفي
ــذاتٍ تســعى إلى كشــف مــا اعتُمــل في فكرهــا ووجدانهــا عــن أُمــور  فطــريّ ل
دينهــا مــن أنَّ النبــيَّ محمّــداً صــىَّ الله عليــه وآلــه قــد أوصى بخافــة الإمــام عــيٍّ 
ــول  ــذا الق ــيجلب ه ــع س ــده وبالطب ــن بع ــاميّة م ــة الإس ــام لأُمَّ ــه السَّ علي
ــة  ــأن أحقيّ ــان بش ــان والره ــاع والبي ــارات الإقن ــي كلَّ مه ــل إلى المتلق المرسَ
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ــم. ــم الأعظ ــد قائده ــلمين بع ــالياً للمس ــداً رس ــام قائ ــه السَّ ــيٍّ علي ــام ع الإم

وعــى الطريــق نفســه تســر الشــاعرة الشــيعية )ســودة بنــت عــمارة الهمدانية(
ــام في واقعــة  )*( التــي وقفــت هــي الأخُــرى بجانــب الإمــام عــيٍّ عليــه السَّ

صفــين وتحــرّض أخاهــا عــى نــرة الإمــام قائلــة)21(:
ــارة  ــن ع ــا ب ــكَ ي ــي ــرْ كــفــعــلِ أب ــمِّ ــومَ الــطّــعــانِ ومــلــتــقــى الأقــــرانِش ــ ي

ــاً والحــســنَ ورهْــطَــهُ  ــصُر عــلــيَّ ــ ــدٍ وابـــنـــهـــا بهــــوانِوان ــنـ ــدْ لهـ ــ ــص ــ وأق

ــمــدٍ  مُح الــنَّــبــيِّ  أخـــو  الإمَــــــامَ  ــانِإنّ  ــ ــارةُ الإيـ ــ ــن ــ ــدى وم ــ ــمُ الهـ ــلـ عَـ

ــهِ  ــوائِ ل أمـــام  وسْر  الجـــيـــوشَ  ــدْ  ــقُ ــارمٍ وسِـــنـــانِف ــ ــضَ صـ ــيَ ــأب قُـــدُمـــاً ب

رْ وانــرُ عليَّاً وأقصــدْ لهنــدٍ...( لا يعفي الشــاعرة  إنّ ألفاظــاً لهــذهِ نحــو )شــمِّ
مــن ضرورة التمييــز بــين )السّــمة السّياســيّة( التــي باتــت مكوّنــاً رئيســاً في أيِّ 
نــصٍّ أدبيٍّ نســويٍّ وبــين )الــولاء والمبايعــة( بــما هــي خطــاب مركــزيّ يتأسّــس 
ــبّ...(،  ــاع، الح ــة، الدف ــر، البيع ــر )الن ــا نظ ــي بذاته ــات ه ــى موضوع ع
وغرهــا مــن الموضوعــات التــي يتقاطــع بهــا في بنيتهــا الشــعريّة المبنــى الحكائــي 
ــة  ــع التجرب ــتعانة بواق ــخ والاس ــعي إلى التأري ــي بالس ــياق الخارج ــذاتي بالس ال
ــيِّ  ــو النَّب ــامَ أخ ــا: )إنّ الإمَ ــد قوله ــا، إذ نج ــنةّ وحديثه ــل الس ــن قبي ــة م الديني
مُحمــدٍ *** عَلــمُ الهــدى ومنــارةُ الإيــمانِ( يتســاوّق تمامــاً مــع حديــث الرســول 
صــىَّ الله عليــه وآلــه في روايــة بســند عــن أبي المفضّــل... )عــن جابــر بــن عبد الله 
الأنصــاري... قــال: فقمــت أنــا وأبــو أيــوب ومعنــا أنــس بــن مالــك فقلنــا: يــا 
رســول الله مــن الشــمس؟ قــال: »أنــا...«، فقــال: »إنّ الله تعــالى خلقنــا وجعلنــا 
بمنزلــة نجــوم الســماء كلّــما غــاب نجــم طلــع نجــم، فأنــا الشــمس فــإذا ذهــب 
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ــري  ــي ووزي ــي ووصي ــال: »أخ ــر؟ ق ــن القم ــا: فم ــر«، قلن ــكوا بالقم بي فتمس
وقــاضي دينــي وأبــو ولــدي وخليفتــي في أهــي عــيُّ بــن أبي طالــب...«)22(، 
ــر  ــط التأث ــع ونم ــل بالواق ــوريٌّ متص ــاء ص ــاعرة إيح ــصّ الش ــياق ن ــي س فف
ــه في فضــل الإمــام  ــه وآل ــث الرســول صــىَّ الله علي ــما زالــت أحادي ــي، ف الدين
ــين؛  ــة صف ــز كان في واقع ــول المنج ــة، فالق ــة في الذهني ــام عالق ــه السَّ ــيٍّ علي ع
لــذا كانــت المفــردات المنتقــاة وازعــاً عــى أحقيــة الخافــة والوصايــة الرســالية 

ــام لا غــره خليفــة مــن بعــد الرســول. للإمــام عــيٍّ عليــه السَّ

ــام في الخطــاب النُّســويّ  ــه السَّ ــة للإمــام عــيٍّ علي ومراســيم إعــان التولي
ــاهد،  ــن المش ــن م ــين وغره ــل وصف ــة الجم ــة في واقع ــه النوعي ــز لحظت أنج
ولاســيّما مــع تواتــر تــولي معاويــة بــن أبي ســفيان للحكــم عنــوة، وقــد تضمنــت 
تلــك الحقبــة تبلــور فــنٍّ مــن فنــون الأدب النُّســويّ ألا وهــو )أدب الوفــادات 
الأدب  في  الجديــد  النُّســويّ  الأدب  ســمات  مــن  يُعــدّ  إذ  النَّســويّة()23(، 
ــشرت  ــد انت ــرة ق ــذه الظاه ــت ه ــة كان ــم معاوي ــذاك، وفي حك ــامي آن الإس
ــل  ــة بــن أبي ســفيان، وتمثّ وتبلــورت، فوفــدت الكثــر مــن النســاء عــى معاوي
هــذا الفــن كا الجنســين مــن الشــعر والنثــر، ومــن الوافــدات النســاء بالخطــاب 

ــة)24(:  ــي القائل ــة()*( وه ارَة الهاليَّ ــكَّ ــعري )بَ الش
مالكِاً  للخلافةِ  ــدٍ  ــنْ هِ ــنُ  ابـ بَعيدُأتُـــرى  أراد-  وإنْ   - ذاك  هَــيــهــات 

ــلاءِ ضَــلالــةً  ــ ــتْــك نــفْــسُــك في الَخ ــدُمَــنَّ ــيْ ــع وسَ للشقا  عَـــمْـــرو  أغـــــواكْ 

ــحُــوسَــةٍ  ــرٍ مَــنْ ــائِ ــدَ ط ــكَ ــأنْ ــعْ ب ــارج ــودُف ــعُـ ــتْ عَــلــيّــاً أسْـــعُـــدٌ وسُـ ــ لاقَـ

ــازع  ــت تن ــذا البي ــة به ــكاً( الخاف ــةِ مالِ ــدٍ للخاف ــن ُ هِنْ ــرى اب ــا: )أتُ قوله
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ــام،  حــول معــاني الــولاء والبيعــة بــين ذواتــين، الحــقُّ )الإمــام عــيٌّ عليــه السَّ
ــر  ــادة نظ ــام القي ــة لزم ــولي معاوي ــد ت ــياق بُع ــر لس ــد(، فتكث ــن هن والباطل)اب
)هَيهــات ذاك وإنْ أراد- بَعيــدُ فارجــعْ بأنْكَــدَ طائِــرٍ مَنحُْوسَــةٍ(، والجديــر هنــا أنَّ 
الكثافــة الخطابيــة للخافــة تمثّــل عنــراً في لحظــة الكشــف الفطــريّ للمتلقــي 
التــي ترجــم بواقعيــة المــآل الدينــي الــذي انتهــت إليــه الرســالة المحمّديــة مــن 
ــم؛  ــة الأعظ ــول الأمَُّ ــد رس ــن بع ــة م ــو خليف ــام ه ــه السَّ ــاً علي ــام عليّ أنَّ الإم
لــذا تكتســب الصــورة الشــعريّة هنــا اتجاهــين مباشريــن الأوَّل تاريخي-ثقــافي- 
يكثّــف عامــات التجــيّ المفــارق في الخافــة في إطارهــا الزمنــي ويعيــد إنتــاج 
ــوب  ــأزم الخط ــا بت ــة في ارتباطه ــيّة والمعنويّ ــا الحس ــة وماهيته ــا الديني مرجعياته
ــة  ــلّم معاوي ــورة -تس ــل ص ــتشرافيٍّ يص ــد اس ــو ذات بُع ــاني ه ــية، والث السياس
ــة  ــواء صف ــن احت ــزون ع ــم عاج ــلطة - وه ــكان الس ــوا لم ــن تنصل ــره ممّ وغ
الخافــة وامتاكهــا فحكمهــم مجــرد محطــة عبــور، فالمــكان والزمــان والشرعيــة 

ــام. ــه السَّ لأصحــاب الحــقِّ وهــو أمــر المؤمنــين عــيّ بــن أبي طالــب علي

وأيضاً هي القائلة: 
أرى  ولا  أمــوتَ  أنْ  أطْمعُ  كنتُ  ــةَ خــاطـِـبــاقد  ــيّـ ــنْ أُمـ ــ ــوقَ الَمـــنـــابـِــرِ مِ ــ ف

ــولاء،  ــري بال ــي فط ــن وع ــا ع ــدّر تجربته ــين تص ــكا الخطاب ــاعرة ب الش
والأنُمــوذج الثــاني يشــخص )الألم والــولاء( معــاً ويمتلــك مقوّمــات الخطــاب 
الواعــي الناضــج -للتجربــة الدينيــة - ومــا يســتتبعها مــن اشــتغالٍ عــى الخطاب 

ــط:  ــخصيات والمحي والش
أرى  ولا  أمــوتَ  أنْ  أطْمعُ  كنتُ  ــةَ خــاطـِـبــاقد  ــيّـ ــنْ أُمـ ــ ــوقَ الَمـــنـــابـِــرِ مِ ــ ف
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بيــد أنَّ اشــتغال الوجــع في قولهــا اســتمد لــه ألمــاً هــو نتــاج لعمليــات ينجزهــا 
ــادرة...(  ــلّط ومص ــم وتس ــاد وظل ــة( من)اضطه ــة قاطب ــو أميّ ــدو )بن ــر ع آخ
بــرف النظــر عــن مضمــون الألم للصــورة ومــدى اختزانــه لموجبــات الوجــع 
واســتثارته لعواطــف الحــبِّ والــولاء وإشــاعة الحــق الــذي رســمته الســماء لآل 

البيــت العلــويّ بوصفهــم قــادة رســاليين لأُمّــة الإســامية.

كــما نســتوحي صــورة بيعــة الغديــر ونســتجليها بطريــق مبــاشر مــن خــال 
ــام في  ــه السَّ ــيٍّ علي ــام ع ــر الإم ــأنية غدي ــة في ش ــت خاصّ ــات وضع غديري
أدبيــات الشــعر النُّســويّ الحديــث بــما هــي مجــاز كبــر لصــور الــولاء والبيعــة، 
ــا  ــياسّي في تمثّله ــريّ والس ــيّ والفك ــيِّ والدين ــق الفن ــرت كلَّ الأل ــد اخت وق
ــام، ومــن أولئك الشــاعرات  للحظــات الحــبِّ والمبايعــة للمــولى عــيٍّ عليــه السَّ
الحديثــات الملقّبــة بـ)ســعاد شرع الإســام()*(، وقــد أدرجهــا صاحبا موســوعة 
شــعراء الغديــر في مســتدرك شــعراء الغديــر في القــرن الخامــس عــشر إذ تقــول 

ــا)25(:  في غديريته
المــنــشــدا  يــطــعــن  أن  الـــقـــوافي  ــت  مزنداأبـ يــكــون  متى  القريض  ــرف  ع

ــة  ــاج ــيّ الـــــــراع واعــــترتــــه لج ــ ــن يــعــود مــفــرّداعـ ــل جـــف المـــــداد ف

ــه  ــأن ــم وش ــي ــظ ــع ــة الـــيـــوم ال ــاب ــه ــدالم ــمّ ــب مح ــي ــب ــا الح ــ ــه دع ــ ــه الإلـ ــي ف

ــع المــســلــمــن بـــأمـــره  ــ ــغ جم ــي ــل ــب فــيــهــم سيدات اخــتــار  ــر  ــدي ــغ ال ــوم  يـ

ــلًا  ــائـ قـ ــبـــى  لـ الله  أمـــــر  ــاع  ــ ــأط ــ ــة عــاقــداف ــلـــولايـ ــاً لـ ــيّـ ــلـ أدعـــــو عـ

وقـــد  إلاَّ  ــم  ــل ــس م ــرد  ــ فـ ــقَ  ــبـ يـ ــودالم  ــ أس أو  ــاً  ــض ــي أب ــاً  ــيّ ــل ع نــــادى 

ــي شــامــخ  ــم ــاش ــب شريــــف ه ــس ســؤددان عــلاهــم  نسباً  الـــورى  فــاق 
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ــة طــيــلــســانــاً أمـــردا  ــطــول ــب ــبــس ال سرمــدال ليلًا  ــشرك  ال شمس  فــأحــال 

نــزالــه  درع  الإقـــــــدام  مهنداوتجــلــبــب  ــفــقــار  ال ذا  ــت  ــاغ ص يــمــنــاه 

ــن محــمّــد  ــ ــاصرت دي ــ ــا ســـيـــدي نـ شاهدايـ طــوداً  الدين  صرح  فأقمت 

ــر  ــورة الغدي ــا ص ــجت فيه ــاً نس ــشر بيت ــة ع ــن ثماني ــا م ــت غديريته وتكوّن
ــذات  ــين ال ــة ب ــة المفرض ــق الحواري ــذي يحقّ ــي ال ــف التاريخ ــة التولي بطريق
المتكلّمــة ومســتقبلِها، مــن خــال تركيــب وضعــين ســياقيين متنائيــين في آن، إذ 
ــمَّ رصــف التاريــخ الإســامي بطريقــة التأصيــل التــي تجعــل منطــق التــوالي  ت
ــي  ــع المتلق ــة لوض ــة والواصف ــاظ الدال ــين الألف ــق ب ــمة التوثي ــى س ــوي ع ينط
أمــام واقعــة الغديــر وحالهــا عــر تكوّنهــا والتحضــر ليومهــا مــن الأمــر الإلهــي 

ــا: ــو قوله ــي نح ــر الإله ــالي لأم ــغ الرس والتبلي
ــه  ــأن ــم وش ــي ــظ ــع ــة الـــيـــوم ال ــاب ــه ــب محــمــدالم ــي ــب ــا الح ــ ــه دع ــ ــه الإلـ ــي ف

ــع المــســلــمــن بـــأمـــره  ــ ــغ جم ــي ــل ــب فــيــهــم سيدات اخــتــار  ــر  ــدي ــغ ال ــوم  يـ

ــلًا  ــائـ قـ ــبـــى  لـ الله  أمـــــر  ــاع  ــ ــأط ــ ــة عــاقــداف ــلـــولايـ ــاً لـ ــيّـ ــلـ أدعـــــو عـ

وقـــد  إلاَّ  ــم  ــل ــس م ــرد  ــ فـ ــقَ  ــبـ يـ ــودالم  ــ أس أو  أبــيــضــاً  ــا  ــيّ ــل ع نــــادى 

ــد  ــك عن ــد ذل ــي بع ــرة؛ لتلتق ــن والذاك ــا في الزم ــق تكوّنه ــن طري ــا ع وحاله
ــدة في  ــخصي الراص ــافي والش ــي والثق ــي الدين ــم كلَّ التداع ــور تلم ــة مح نقط
تشــكيل هويــة الغديــر لصاحبهــا بوصفــه منتخبــاً جديــراً يليــق بهــذا التكليــف 
والــدور المنــاط بــه، وفي غضــون ذلــك تُؤثــث الشــاعرة نصّهــا بالصــور المثبتــة 
)كــما ذُكــرت آنفــاً( للحظــات التاريخيــة، وتنظــر إليهــا مــن أُفــق المــدى الزمنــي 
البعيــد حيــث الإحســاس الشــعري يطــلُّ عــى تحــولات في رحلــة العبــور مــن 
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الوضــع الآني إلى مســتوطن الوعــي )واقعــة الغديــر(، ثــم تــؤوّل أطوارهــا بــما 
ــن  ــر وم ــوم الغدي ــن ي ــة لراه ــليمة والمرهن ــات الس ــد المقدّم ــا بع ــي عليه يضف
ــام وأحقّيتــه خليفــة لأُمّــة الإســامية )لبــس  ثــمَّ أهليــة الإمــام عــيٍّ عليــه السَّ
البطولــة طيلســاناً أمــردا وتجلبــب الإقــدام درع نزالــه يــا ســيدي نــاصرت ديــن 

محمّــد...( وغرهــا مــن الصــور التــي توالــت في نصّهــا الغديــري.

ــي( ــة الكعب ــاعرة )نهل ــات الش ــعرية في أدبي ــر الش ــورة الغدي ــىّ ص ــما تتج ك
)*( شــاعرة مــن شــعراء الغديــر في القــرن الخامــس عــشر وشــيّدت نصوصهــا 
-الشــعرية عامّــة - تجربــة مثاليــة لتجــاذب القــوّة والحضــور الدينــي، إذ 
)تُوصــف مــن الشــاعرات التــي لهــا هوايــة في كتابــة الشــعر الحســيني...()26(، 

ــاً)27(: ــشر بيت ــبعة ع ــجت في س ــا نُس ــدى غديرياته ــول في إح إذ تق
ــرعــــــيــــــدان مــــــا تـــــركـــــا بهــجــة  ــدي ــغ ال ــد  ــي ــع ل سروري  وكـــــلُّ 

ــاً بــه  ــ ــيّـ ــ ــلـ ــ ــا نــــــــــوالي عـ ــ ــي ــ ــك ــ ــرل ــص الم ــئـــس  بـ يــــــــوالِ  لم  ومـــــن 

ــيُّ الهـــــدى  ــ ــبـ ــ ــه نـ ــ ــيـ ــ يــشــرأشـــــــــار إلـ ذا  لمــــن  يـــعـــرفـــوا  ــي  ــكـ لـ

ــى ومـــن؟  ــوسـ ــارون عــــون لمـ ــ ــه ــ لــــنــــا كـــــعـــــيِّ لــــطــــه وزيــــــــر؟ف

عــلا  ودّ  ــن  ــ ب لـــعـــمـــرو  ذا  ــن  ــ ــفّ صــغــرومـ ــ ــك ــ ــاً ب ــتـ ــيـ فـــــــــأرداه مـ

افـــتـــدى  ســــــواك  لـــطـــه  ذا  ــن  ــ ــلــك فــــوق الــريــرومـ ــت ــق فــهــمــوا ل

ــات  ــ ــذاريـ ــ ــمّ والـ ــ ــه عـ ــ ــن ل ــ ــا م ــ حــريــرآيـ ثــــوب  ــدِ  ــ ــل ــ الُخ ــة  جـــنـّ وفي 

له  ــاً  طـــوعـ ــس  ــم ــش ال ردت  ــن  ــ ــروم ــدي ــق ــر ال ــأمـ فــــــأدّى الـــصـــلاة بـ

ــى  ــرت ــن الم ــروان عـ ــهـ ــنـ ــا يــســتــجــرســـلـــوا الـ ــ ــابه ــ ــر ب ــيـ ــوا خـ ــ ــل ــ س

الــركــوع  ــد  ــن ع ــدّق  تـــصـ ذا  ــن  ــ ــه لـــلـــفـــقـــروم ــ ــاتمـ ــ ــخـ ــ وجـــــــــــاء بـ
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إلى أن تقول:
ــا  ــن ــا قــــــام ديــــــن ل ــ ــولاك مـ ــ ــلـ ــ ــرفـ ــظ ــه ن ــ ــب ــ ــس لمـــثـــلـــك ش ــ ــيـ ــ ولـ

ــا المـــصـــطـــفـــى أحمـــد  ــنـ ــمّـــى لـ ــر بـــــدر مــنــرفـــسـ ــهـ ــطـ ــدرة الـ ــ ــيـ ــ وحـ

ــر  ــ ــر الإلـــــــــــه عـــــــــيٌّ أمـ ــ ــ ــأم ــ ــ الــغــديــرب في  ــه  ــ ل خـــــمٌّ  وتـــشـــهـــد 

ــة لبيعــة الإمــام عــيٍّ عليــه  تنتــشر في هــذا المقطــع الشــعري الصــور التمثيليّ
ــيّة  ــة والقدس ــة المبجّل ــور البطول ــا ص ــب عليه ــارك وتغل ــه المب ــام وتاريخ السَّ
ــواردة في شــأن  ــة وآياتهــا ال ــرٍ لأســماء الســور القرآني المنشــودة مــن خــال توات
ــام ثبــت بمجملهــا لحظــات تاريخيــة لم يســتطع الزمــن  الإمــام عــيٍّ عليــه السَّ
أن يصادرهــا، ودور هــذه المصاحبــة الصوريــة فيــما نســجته الشــاعرة مــن 
ــمَّ لرفدهــا  ــاني والرهــاني، ومــن ث ــة هــو التكثيــف البي ــات الــولاء الغديري أبي
-الغديــر- بمعــين مرجعــيٍّ يفاقــم مــن إعطــاء البيعــة والنــرة للإمــام.، كــما 
ــة التــي اســتحرتها الشــاعرة مــن خــال الرمــوز الوقائعيــة  أنَّ القــوّة التاريخي
للحــروب التــي خاضهــا الإمــام تمنــح الدهشــة المخصومــة للطــرف المتعصــب 

ــة. ــسِّ والحقيق ــاً للم ــاً قاب ــاً مرئي ــان كيان ــل للعي ــين يمث ح

فضــاً عــن ذلــك لا يتوقــف فضــاء عــن منــح الشــعور بالانتــماء بــما حــواه 
ــهد  ــر *** وتش ــيٌّ أم ــه ع ــر الإل ــعريِّ )بأم ــصّ الش ــن الن ــر م ــت الأخ البي
خــمٌّ لــه في الغديــر( مــن الحــوار الضمنــي إلى الحــوار الريــح المبــاشر ينبــض 
ــين  ــق ب ــي وتخف ــكاني الحدث ــق الم ــره الأفُ ــي يؤط ــري الإله ــل الأم ــة الفع بدينامي

ــة. ــولاء والبيع ــبِّ وال ــاس الح ــه أنف جوانح

ولهــا قصيــدة غديريــة أُخــرى أُنشــدت بمناســبة الغدير في حســينية الشــرازي 
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ــا)28(:  تقول فيه
بيعته  يـــوم  ــمٍّ  ــخ ب ــر  ــدي ــغ ال ــو  ــزه الخضلي مــيــلاده  في  البيت  ــا  زه كــا 

ــه  ــع ــاي ــل ب ــ ــري ــ ويبتهلخـــــمٌّ تـــبـــايـــعـــه ج داعٍ  المــصــطــفــى  وبـــايـــع 

ــولاه حــيــدرة  ــه مـ ــن كــنــت مـــولى ل تكتملم ــار  الأقـ باسمه  الـــذي  ــذا  ه

ــا  ــذ خطابه ــره، إذ يأخ ــبق ذك ــما س ــر ب ــاعرة التذك ــد الش ــصّ تعي ــذا الن في ه
ــل قدســيته بالأمــر  خطــوة توضيحيــة أُخــرى فهــو يأخــذ اتّجاهــاً قدســياً وتتمثّ
ــم  ــول: )خ ــه تق ــماء ل ــة الس ــمَّ بيع ــن ث ــكان وم ــار الم ــن اختي ــدءاً م ــي ب التكوين
تبايعــه جريــل بايعــه(، ولعــلَّ مــا اســتحرته الشــاعرة هنــا في صــورة الغديــر 
ــات  ــن تمث ــه م ــي علي ــا ه ــر م ــى غ ــة ع ــة بحت ــات ديني ــياق مرجعي كان في س

ــة. ــات التاريخي ــياق المرجعي ــرب إلى س ــو أق ــذي ه ل ال ــا الأوََّ ــر في نصّه الغدي

ونستشــف ممـّـا ســبق أَنَّ كلَّ الفضــاءات الدينيّــة والثقافيّــة والسياســيّة قدّمــت 
ــن  ــة، فم ــة ولائيّ ــر عقديّ ــة في أُط ــذات المبدع ــياقات ال ــع س ــيٍّ م ــق واقع بمنط
أُطــر اللغــة التاريخيّــة إلى اللغــة الثقافيــة )الدينيــة( وكأنَّــما سردت هــذه ســياقات 
في الوعــي الفــردي في تقاطبهــا؛ لتســجّل درامــا واقعــة الغديــر في هــذه المســرة 
ــالية لآل  ــادة الرس ــدّي للقي ــارض والمتص ــي المع ــا التاريخ ــي صنعه ــة الت الجدلي
ــة الــولاء بفطرتهــا  ــماء برؤي ــه؛ ولتذكــي روح الانت ــه وآل الرســول صــىَّ الله علي

ــة في ذاتهــا. ــة التاريخيّ ــة الدينيّ وبتوهــج الذاكــرة والمرجعيّ

المبحث الثاني: الغدير في المدارات النثرية الن�سويّة

غنــيٌّ عــن البيــان وكــما ألمحنــا إليــه في الجانــب الشــعري للمــرأة، أنّ احتجــاج 
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ــه لــه هــي الخيــط الناســج  ــام وأحقيت ــه السَّ الشــيعة بخافــة الإمــام عــيٍّ علي
ــمال  ــا الأع ــت به ــي حفل ــف الت ــيس والمواق ــي، فالأحاس ــصِّ الأدبي الإبداع للن
هــات دواويــن الشــعراء تبقــى متعلّقــة في عمقهــا بهــذه الجدليــة  الأدبيــة مــن أُمَّ
ــدال،  ــك الج ــن ذل ــذر ع ــة لم تعت ــرأة الأديب ــا الم ــن هن ــه، م ــقِّ ومغتصبي ــين الح ب
وبقــي ذلــك الاحتجــاج هــو الأفــكار الأساســية التــي نهضــت عليهــا أدبيــات 
النســاء ولا ســيمّا في الركــن النثــري، وعليــه ومنــذ ذلــك الزمــن نشــأت الخطــب 
ــه،  ــب الأدبي إغفال ــن للجان ــاء دور لا يمك ــوارات وكان للنس ــرات والح والمناظ
وعليــه ظهــر في هــذا الصــدد مــا يُســمى بــأدب الوافــدات، ذلــك الفــن ظهــرت 
بــوادره في العــر الإســامي والأمُــوي وتميّــز بظهــوره عنــد الأديبــات النســاء، 
بــل مثّــل ظاهــرة مــرّزة مــن مظاهــر النثــر النُّســويّ)29(، وقــد نــما هــذا الفــن 
ــذا  ــة؛ ل ــة الأمَُّ ــام خاف ــكام لزم ــن الح ــره م ــة وغ ــلّم معاوي ــد تس ــرى عن وان
ــام حــين وفــدن عــى  قيــل: كانــت جــلّ الوافــدات مــن أنصــار عــيٍّ عليــه السَّ
ــة  ــة الدينيّ ــة في الخطاب ــب داخل ــذه الخط ــل )ه ــت مث ــد وصف ــة)30(، وق معاوي
ــا تعتمــد عــى أُصــولٍ دينيــة وتتفــرع عــن مســائل مذهبيــة  والسياســيّة معــاً لأنهَّ
وتفرعــت منهــا الخافــات حــول المســائل السياســية()31(، وقــال القلقشــندي 
ــات كامُ  ــذه الحكاي ــاهد في ه ــن: )والش ــدات وخطبه ــوار الواف ــف ح في وص
هــؤلاء النســوة مــع مــا فيهــا مــن المراجعــات والمخطابــات والمقــاولات 

ــهاد...()32(. ــة لاستش ــاورات الصالح والمح

وقــد قيــل إنَّ للحركــة الشــيعية فضــاً في إظهــار بعض الشــخصيات النُّســويّة 
ــام ولأهــل بيتــه، وقــد امتــازت هــؤلاء النســاء  المواليــة للإمــام عــيٍّ عليــه السَّ
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ــدرة  ــى ق ــدت ع ــة اعتم ــدرة خطابي ــدة بمق ــبيل العقي ــن في س ــات ببائه الأدبي
البيــان في جــلّ جوانبهــا)33(، ونظــر ذلــك مــا تبنتــه )أروى بنــت الحــارث بنت 
عبــد الطلــب( عندمــا وفــدت عــى معاويــة وكانــت مــن أغلــظ الوافــدات عليــه 

خطابــاً)34(.

لنرتقــي بطبيعــة تمثّلنــا لأنُمــوذج الأدب النُّســويّ بإطــاره النثــري -الخطابــة- 
ــام واحتجــت بــه عــى القــوم في  مــا قالتــه الســيدة فاطمــة الزهــراء عليهــا السَّ
ــيما في  ــويّ، ولاس ــه الأدب النُّس ــا قدّم ــوى م ــن أق ــدُّ في ضم ــي تُع ــا الت خطبته
مجــال الخطابــة وتحديــداً في بيــان واقعــة الغديــر، فكانــت الخطبــة هــي الشــاهد 
ــدر  ــن الق ــن الزم ــر م ــي لم تع ــا ه ــه، لطالم ــة في الآن نفس ــهود والحجيّ والمش
ــتثنائية في  ــة اس ــن لحظ ــا م ــا ميّزه ــة؛ لم ــا التوصيلي ــد جوهريته ــا يؤك ــد ممّ البعي
مــت  الخطــاب، فهــي عــاصرت الرســول والإمــام عليّــاً، وحــرت الغديــر وقدَّ
البيعــة للإمــام، وعليــه شــكّلت الخطبــة مرجعــاً أثــراً للروايــة والخــر والســند 
فضــاً عــن الاســتبطان الأدبي في العــر الإســامي، فتقــول الســيدة الزهــراء 
ــع  ــق وق ــف طري ــر: وألط ــث الغدي ــة بحدي ــا محتجّ ــام في خطبته ــا السَّ عليه
ــن  ــد ب ــر محمّ ــو بك ــه أب ــا ب ــا حدثن ــر- م ــث الغدي ــي حدي ــث -يعن ــذا الحدي له
ــات  ــوم بن ــب وأُمُّ كلث ــة وزين ــا فاطم ــدسي... حدثتن ــبِّ المق ــن المح ــد الله ب عب
ــىَّ الله  ــول الله ص ــت رس ــة بن ــن فاطم ــوم ع ــن أُمِّ كلث ــر... ع ــن جعف ــى ب موس
ــوم  ــه ي ــه وآل ــىَّ الله علي ــول الله ص ــول رس ــوم ق ــيتم ي ــت: »أنس ــه قال ــه وآل علي
غديــر خــم: مــن كنــت مــولاه فعــيٌّ مــولاه وقولــه صــىَّ الله عليــه وآلــه: أنــت 
منِّــي بمنزلــة هــارون مــن موســى«، وقــد أخرجــه أبــو موســى المدينــي في كتابــه 



مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول

70

ن
الجزء الثام

المسلســل بالأســماء، قــال: فهــو روايــة خمــس بنــات أخٍ، كلُّ واحــدة منهــن عــن 
ــا)35(. عمّته

ــاءلة  ــا أنَّ مس ــقيّة منه ــدلالات النس ــن ال ــة م ــتفهام مجموع ــة الاس ــدّم ثيم تق
الســيدة الزهــراء للنمــوذج المضــاد والمتصــدّي لأمــر الخافــة »أنســيتم يــوم قــول 
رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه يــوم غديــر خم: مــن كنت مــولاه فعيٌّ مــولاه«، 
ــة  ــكالية أيديولوجي ــرّس إش ــاء ليك ــما ج ــاً، وإنّ ــاً أوعبثي ــؤالاً اعتباطي ــن س لم يك
ــا  ــدت خطابه ــمَّ جسّ ــن ث ــة، وم ــة والولاي ــة الخاف ــي إزاء قضي ــف الدين للموق
ــامي  ــخ الإس ــهود في التاري ــم المش ــوم العظي ــا الي ــيين أحدهم ــين قدس بأُنموذج
)واقعــة غديــر خــم(، وتمثّــل آخــر بحديــث النبــيِّ محمّــد صــىَّ الله عليــه وآلــه، 
وقولــه صــىَّ الله عليــه وآلــه: »أنــت منِّــي بمنزلــة هــارون مــن موســى«، زد عــى 
ذلــك فــإنَّ تقنيــة الاســتفهام تشــر إلى مــدى قبــح هــذا الســلوك المخالــف مــن 
، فخطابهــا جسّــد في حــواره مــع  قبــل خفائــر قريــش لأمــر الإلهــي وأمــر النبــيِّ
ــلطوي صــورة الرفــض لرمزيــة فعلــه، وممارســتها التــي تمارســها  النمــوذج السُّ
ــماء  ــمته الس ــذي رس ــم ال ه ــن حقِّ ــم م ــتبعادهم وأقصائه ــيِّ لاس ــقِّ آل النب بح

إليهــم.

ــة  ــين الفكريّ ــيفضي إلى إدراك المضام ــل س ــذا القبي ــن ه ــاً م ــد أنَّ وعي ونعتق
والعقديّــة، فضــاً عــن تمثّــل صيــغ تجــي تلــك المضامــين في الخطــاب الغديــري 
ــمال  ــن الأع ــر م ــر في كث ــي ظه ــك التج ــمالي وذل ــر الج ــد للتأث ــي المولّ الولائ
ــة الرائــدة، ومــن نحــو ذلــك مــا أبدتــه الأديبــة )دارميــة الحجونيــة()*(  الأدبيّ
ــا  ــدة به ــمَّ المناش ــن ث ــر، وم ــة الغدي ــق لحادث ــة في التوثي ــد معاوي ــا عن في خطبته



 
ل
 وحديثا

ل
سول: قديما

ع
 الغدير يي الأدب الن

71

ــام خليفــة عــى المســلمين مــن بعــد  والاحتجــاج لولايــة الإمــام عــيٍّ عليــه السَّ
الرســول الأعظــم صــىَّ الله عليــه وآلــه، ومــا جــاء في حوارهــا في ضمــن خطبــة 
عنــد معاويــة نــورد مختــراً منهــا )... قــال: هــل تعلمــين لم دعوتــكِ؟ قالــت: يا 
ســبحان الله وإنيِّ لا أعلــم الغيــب، قــال: لأســألكِ لم أحببــتِ عليــاً وأبغضتنــي 
ــإنيِّ  ــت ف ــا إذا أبي ــت: أم ــال: لا، قال ــي؟ ق ــت: أو تعفن ــي؟ قال ــه وعاديتن وواليت
ــال  ــى قت ــكَ ع ــويّة، وأبغض ــمه بالس ــة وقس ــه في الرعي ــى عدل ــاً ع ــت علي أُحبب
ــاً عــى مــا  ــكَ مــا ليــس لــك، وواليــت علي ــكَ، وطلب مــن هــو أَولى بالأمــر من
عقــد لــه رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه مــن الولايــة يــوم خــمٍّ بمشــهدٍ منــك 
ــاء  ــفكك الدم ــى س ــك ع ــن، وعاديت ــل الدي ــه لأه ــاكين وإعظام ــه للمس وحبّ

ــا...()36(. ــقك العص وش

ــام  وبخــاف مــا كان عليــه الأمــر في خطبة السّــيدة فاطمــة الزهراء عليها السَّ
مــن التقريريــة المبــاشرة التــي وظّفهــا أُســلوب الاســتفهام، فمهــام الخطــاب كان 
عــى محمــل الحجاجيّــة والــدور التبليغــي، وهــذا مــا وظفتــه العبــارة »أنســيتم؟ 
ــام شــاهداً عــى الواقعــة والحديــث،  ــيدة الزهــراء عليهــا السَّ «، بوصــف السَّ
ــر عــى  ــا مــن بيــت الرســالة، فكانــت المناشــدة بحديــث الغدي فضــاً عــن أنّه
وجــه المطالبــة بالحــقِّ المرســوم لهــم أمــراً إلهيــاً، أمّــا الخطيبــة )دارميّــة الحجونيّــة( 
ــا الشــيعي المــوالي وبــما  فتصــوغ واقعــة الغديــر وحديثهــا بــما هــي مرتكــز لأن
ــام  ــه السَّ ــيٍّ علي ــام ع ــه الإم ــة الله ووصي ــين خليف ــة ب ــز للمفاضل ــي مرتك ه
وبــين معاويــة بــما هــو خليفــة عــى أُســس غــر شرعيــة، وفي مســتوى التحليــل 
هــذا يجــدر التنبيــه عــى أنَّ ســمة الحواريــة وانفعاليتهــا بــما تشــرطه في السّــياق 
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ــخرية مــن الآخــر  مــن التوتــر والدراميــة لا تخلــو مــن مفارقــة زاخــرة برغبــة السُّ
ــة بالنقــد: )وطلبــك  )معاويــة(، وعــى هــذا النحــو تراصــف المقاطــع الوصفيّ

مــا ليــس لــك، وســفكك الدمــاء وشــقك العصــا...(.

ــة  ــرة لخاف ــرة العط ــة( في السّ ــة الحجونيّ ــة )دارميّ ــل حواري ــا تدخ ــن هن م
ــام في بــاب الإبــداع الأدبي بثقــل ذاكرتهــا وثــراء مــا تحتويــه مــن  عــيٍّ عليــه السَّ
تجربــة، وعنــف مــا تقدمــه مــن الــرؤى والنقــد الــذي يــؤرخ لوعــي فئــة الحاكــم 

الــذي يمــدُّ يــده لغــر مــا شّرع إليــه.

ولــو انتقلنــا إلى خطيبــة أُخــرى ســنجد أيضــاً التقابــل بــين الإمــام عــيٍّ عليــه 
ــام وبــين معاويــة - بوصفــه حاكــمًا- هــو مرتكــز الخطابة النسّــويّة ولاســيما  السَّ
ــين  ــاف ب ــألة الاخت ــس في مس ــا لي ــل هن ــويّة، والتقاب ــادة النُّس ــات الوف في أدبي
الفريقــين فحســب، بــل نجــده اختافــاً في ســلّم القيــم والمبــادئ والأطُــر التــي 
ينهــض عليهــا، ومــن النصــوص التــي تجلّــت فيهــا الولايــة بــما هــي مضمــون 
ــام  فكــري انصهــر قوامهــا كليــاً في وقعــة الغديــر وبيعــة الإمــام عــيٍّ عليــه السَّ
هــو نــصُّ الخطيبــة )أروى بنــت الحــارث بــن عبــد المطلــب()*(، إذ تقــول: )... 
حبــة وتســميت بغر اســمك  لقــد كفــرتَ يــدَ النعمــة وأســأت لابــن عمّــك الصُّ
ــابقة  ــك ولا س ــن آبائ ــك ولا م ــاء كان من ــر ب ــن غ ــك م ــر حق ــذت غ وأخ
ــه، فأتعــس  ــه وآل ــد صــىَّ الله علي ــه محمّ ــما جــاء ب ــم ب في الإســام، ولقــد كفرت
منكــم الجــدود وأضرع منكــم الخــدود وردّ الحــقّ إلى أهلــه ولــو كــره المشركــون، 
وكانــت كلمتنــا هــي العليــا ونبينــا صــىَّ الله عليــه وآلــه هــو المنصــور، فوليتــم 
ــه  ــه وآل ــىَّ الله علي ــول الله ص ــن رس ــم م ــون بقرابتك ــد - تحتج ــن بع ــا م علين
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ــل في  ــي إسرائي ــة بن ــم بمنزل ــا فيك ــر- فكنّ ــذا الأم ــم وأَولى به ــه منك ــرب إلي أق
آل فرعــون، وكان عــيُّ بــن أبي طالــب مــن بعــدُ بمنزلــة هــارون مــن موســى، 

فغايتنــا الجنــة وغايتكــم النــار()37(.

نقــرأ في النــصّ تاريخــاً مــن المرجعيــات التاريخيّــة في شــأن - الإمــام عــيٍّ عليه 
ــة، تاريخــاً ليــس بالمــدى  ــة بعــد رســول الأمَُّ ــام- لمــن يتــولى زمــام الخاف السَّ
البعيــد عــى وفــاة الرســول صــىَّ الله عليــه وآلــه، تخللــه الكثــر مــن النزاعــات 
ــي  ــذ الســقيفة وبن ــة الإســاميّة من ــي أغنــت الأمَُّ والراعــات والخافــات الت
ــد -  ــن بع ــا م ــم علين ــول: )فوليت ــا فتق ــت تغنيه ــا زال ــاس وم ــي العب ــة وبن أُميّ
تحتجــون بقرابتكــم مــن رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه أقــرب إليه منكــم وأَولى 
ــه أديبــات أُخــر  ــة تزّكــي مــا أشــارت إلي بهــذا الأمــر(، وتلــك الجملــة المجازي
في فقــرات خطبهــن مــن انطبــاق النسّــق الولائــي عــى خطبهــن عــى ثنائيــات 
ــا  أكثــر شــمولاً تنطلــق مــن الفــرد إلى الجماعــة كمســتوى أول مــن التفاعــل، أمَّ
المســتوى الثــاني: )فكنــا فيكــم بمنزلــة بنــي إسرائيــل في آل فرعــون، وكان عــيُّ 
ــصّيُّ  ــل الن ــى(، كان التفاع ــن موس ــارون م ــة ه ــدُ بمنزل ــن بع ــب م ــن أبي طال ب
ــان أقــوال رســول الله صــىَّ  ــاً في بــاب بي مــع رصيــد النصــوص المتواتــرة نوعي
الله عليــه وآلــه في يــوم الغديــر وذكــر مناقبــه وفضلــه، ومــن ثــمَّ إعــان ولايتــه 
ــة الإســاميّة خليفــة مــن بعــده، تفاعــاً عــى اعتبــار مــا يحدثــه الــولاء  عــى الأمَُّ
في بنيــة التمثيــل الخطــابي مــن التجــيّ في ماهيــة بيعــة الخطيبــة وإعانهــا، بحيــث 

تتــشرب دلالــة التســاوق والتجانــس النصّيــين.

وإذا وجدنــا هــذه الــدلالات مختزلــة في النــصّ الأدبي النُّســويّ فــا غرابــة في 



مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول

74

ن
الجزء الثام

ــما أيضــاً  ــخ فحســب، وإنَّ ــن والتاري ــة بالدي ــة مثقّفــة عارف ذلــك، لا لأنَّ الخطيب
لأنّ الخطــب النســويّة نفســها التــي كان يبــدع الحجــاج في ســياقها كانــت هــي 
الأخُــرى مثقلــة بــدلالات تلــك العائــق، كــما نلحــظ أنَّ الحــوار بــين الخطيبــات 
ــام وبــين معاويــة كان مــن قبيــل المحــاورة،  المنــاصرات للإمــام عــيٍّ عليــه السَّ
بوصفهــا مراجعــة في الــكام، والغــرض منهــا الوصــول إلى الحــقِّ الــذي 
ــدات  ــاء الواف ــب النس ــإنّ لخط ــك ف ــن ذل ــاً ع ــرف)38(، فض ــده كلُّ ط يعتق
أســباباً جوهريــة لهــا عاقــة بمبــادئ سياســية كانــت تؤمــن بهــا كلٌّ منهــن، فلــم 
تكــن الخطيبــة تريــد جاهــاً أو مــالاً ولا منصبــاً، بــل كانــت تدافــع عــن موقــف 

ــيّن)39(. مع

ــدٌّ  ــو ح ــث ه ــن حي ــاج م ــار الحج ــح أنَّ معي ــدّم يتض ــا تق ــى م ــاوة ع وع
نقــديٌّ وآليــة تحليليــة يغــدو منهجــاً راجحــاً في إظهــار الــدوال النســقيّة في الأدب 
ــة التــي تجلّــت بــأدب الخطيبــات  ، فــإنَّ الخطبــة الاســتدلاليّة الحجاجيّ النُّســويِّ
ــل  ــدة العم ــاني لوح ــا الجرج ــي وصفه ــاصر الت ــل العن ــت تحم ــدات كان الواف

الأدبي)40(.

ومــن الجديــر بالذكــر أيضــاً ذكــره أنَّ نســاء همــدان ومذحــج مــن المواليــات 
ــام والمعتقــدات بإمامتــه، وقــد حــرن في صفّــين وكــنّ  للإمــام عــيٍّ عليــه السَّ
يرتّجــزنَ بشــجاعة فائقــة، ومــن هــؤلاء النســوّة )زرقــاء بنــت عــدي بــن قيــس 
الهمدانيــة(، مــن جملــة خطبهــا الحواريّــة مــع معاويــة: حــين قــال لهــا: )أولســتِ 
ــجعين  ــتِ تش ــر وكن ــعر الأحم ــل ذات الش ــى الجم ــت ع ــي كان ــرأة الت ــك الم تل
؟ قالــت: نعــم. فقــال معاويــة: فأنــتِ شريكــةٌ مــع عــيٍّ في  قومــكِ للقيــام عــيََّ
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ســفك هــذه الدمــاء. فقالــت زرقــاء بشــجاعة: لقــد بشرتنــي خــراً...()41(.

إذ يختــر هــذا المقتطــف أُطروحــة الخطيبــة عــن جدليّــة العاقــة بــين أهــل 
ــام وبــين مبغضهــم )مغتصــب حــقِّ الخاقــة( عــى النحــو  البيــت عليهــم السَّ
ــاق  ــدة لأنس ــح جدي ــن مام ــف ع ــرف إلى الكش ــاب ين ــل الخط ــذي يجع ال
الخطــاب النُّســويّ لا تتصــل بالــرورة بالمثــرات الدينيــة والعرقيــة فحســب، 
ــن  ــاً ع ــؤ، فض ــار، التكاف ــة، الانصه ــة، الألُف ــة -الهوي ــمات مختلف ــرز س ــل تف ب
ــة  ــة والهويّ ــين القوميّ ــات ذات المضام ــة في الخطاب ــة- أو موازي ــولاء والبيع ال

ــي. ــوت الولائ ــع الص ــة م المتجانس

الخاتمة

ــعريّة  ــويّة الش ــوص النسّ ــات النص ــى عين ــوف ع ــد الوق ــدّم عن ــا تق ــر ممّ ظه
ــا الآتي: ــا وحديثه ــة بقديمه ــا والنثري منه

- إنَّ الموجّــه الخطــابي للنصــوص النُّســويّة هــو التمثيــل الواقعيُّ لحادثــة مهمّة 
ــام التــي تجلّــت مــا  في تاريــخ المســلمين ألا وهــي بيعــة الإمــام عــيٍّ عليــه السَّ
بــين التقريريّــة المبــاشرة والطريــق الضمنــي التلميحــي عــى المســتويين الشــعريّ 
والنثــريّ، يتخللهــا الإطــار الســياسي مــع الثيمــة الحجاجيّــة الاســتدلاليّة التــي 

اكتنفتهــا معظــم النصــوص الأدبيّــة.

ــام  - كــما أبــدت المــرأة موقفهــا الولائــي مــن البيعــة للإمــام عــيٍّ عليــه السَّ
عــى أدوار متعــددة، منهــا عــى ســبيل الخــر والحديــث ومــن ثــمَّ المناشــدة بهــا، 
ــو  ــذي ه ــاء ال ــرض الرث ــيّما غ ــعريّة ولاس ــراض الش ــه الأغ ــا تضمنت ــا م ومنه
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الآخــر أيضــاً تضمّــن السّــمة السياســيّة والمضمــون الحجاجــي الــذي مــا خــا 
ــيعيّ خاصّــة. ــة والشّ ــه الأدب النُّســويّ عامّ من

- انــرى صــوت الأدب النُّســويّ الغديــري عــى مــدى صرورتــه التاريخيّــة 
ومــدى دوره التاريخــي في مجــال -البيعــة والــولاء ومــن التوثيــق للحادثــة- مــن 
ــعري  ــاب الش ــا الخط ــي تضمنه ــة الت ــوص الخاصّ ــما النص ــين: الأوُلى منه جهت
ــه  ــيٍّ علي ــام ع ــين الإم ــت ب ــي حدث ــة الت ــات الحربي ــة الواقع ــذي كان حصيل ال
ــين  ــذي دار ب ــوار ال ــل الح ــن قبي ــر كان م ــا الآخ ــه، وبعضه ــام ومعارضي السَّ
ــه  ــا تضمنت ــو م ــما ه ــاني منه ــة، والث ــي أُمي ــاء بن ــى خلف ــدات ع ــاء الواف النس
النصــوص النثريّــة ولاســيّما الخطــب لاحتــواء البيعــة للإمــام تناغــمًا مــع فلســفة 

ــريّ. ــيّ والفك ــيج الدين ــن النس ــزء م ــه ج ــر؛ لأنَّ ــث الغدي ــاج بحدي الاحتج

ــا  ــة؛ بوصفه ــات الدينيّ ــى المرجعي ــةً ع ــا الأدبي متكئ ــت خطابه ــد صاغ - فق
ــة؛  ــمَّ التاريخي ــن ث ــث... وم ــول والحدي ــة والق ــذ الرواي ــياً في أخ ــدراً أساس مص
لتحاكــي في أدبهــا عالمــاً وجوديــاً متناميــاً ومتنــوّع الظــال، يعكــس في دلالاتــه 
ــام في المنظومــة الإســامية التــي رســمها  حقيقــة خافــة الإمــام عــيٍّ عليــه السَّ
ــة  ــاً بمهم ــخصاً مكلّف ــه ش ــلمين؛ بوصف ــويُّ للمس ــط النب ــي والخ ــدر الإله المص
النائــب أو الخليفــة، وقــد تمثّــل فيــه المســتوى العقــدي درجــة لم يبلغهــا أحــد بعد 

رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه.
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للطباعــة، القاهــرة، 1991، )ب. ط(.

ــي  ــن ع ــد ب ــاس أحم ــو العب ــاء، أب ــة الإنش ــى في صناع ــح الأعش 19. صب
القلقشــندي )ت: 821هـــ(، دار الكتــب المريــة، القاهــرة 1913.

ــاب  ــي، دار الكت ــة الأمين ــنةّ والأدب، العام ــاب والس ــر في الكت 20. الغدي
ــان، ط4، 1977. ــروت - لبن ــع، ب ــشر والتوزي ــة والن ــربي للطباع الع

ــة  ــاشر: المكتب ــري، الن ــين الشبس ــد الحس ــيعة، عب ــعراء الش ــاهر ش 21. مش
ــم، ط1، 1421. ــران - ق ــة، إي ــة المختص الأدبي

22. المناشــدة والاحتجــاج بحديــث الغديــر، العامــة الأمينــي، مركــز 
الغديــر للدراســات الإســامية، 2014.

ــاد  ــم جه ــادة كري ــد الس ــم عب ــول كاظ ــر، رس ــعراء الغدي ــوعة ش 23. موس
ــة، ط1، 2010. ــة المقدّس ــة العلوي ــاشر: العتب ــارف، الن ــة التع ــاني، مطبع الحس

ــرب، د.  ــرأة في الغ ــاب الم ــة لخط ــة المعرفي ــراءة في الخلفي ــويّة - ق 24. النُّس
ــة،  ــة اليمني ــشر، الجمهوري ــات والن ــوت للدراس ــرشي، دار حرم ــاض الق ري

.2007 ط1، 

25. نظــرات في شــعر صــدر الإســام، د. ســامي مكــيّ العــانّي، الموســوعة 
ــة، بغــداد، 1992. الصغــرة، دار الشــؤون الثقافي
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26. هكــذا قرأتهــم، عبــد الهــادي الفضــي، دار المرتــى، بــروت - لبنــان، 
ط1، 2003.

الدوريات 

مــأزق المــرأة الشــاعرة قــراءة في الواقــع الثقــافي، د. نجمــة عبــد الله إدريــس، 
ــت،  ــون والآداب، الكوي ــة والفن ــي للثقاف ــس الوطن ــر، المجل ــالم الفك ــة ع مجل

ــدد: 2، 2005. ــد:34، الع المجل

الهوام�ص 

1- يُنظــر: شــعر المــرأة العربيــة المعــاصرة، نقــاً عــن كتــاب شــعر المــرأة في 
عــر الإســام، ســعد بــو فاقــة: 36.

ــر:  ــالم الفك ــة ع ــس، مجل ــة إدري ــاعرة، د. نجم ــرأة الش ــأزق الم ــر: م 2- يُنظ
.188

ــة في  ــة، مقارب ــة والنقدي 3- يُنظــر: مصطلــح )النُّســوي في الدراســات الأدبيّ
ــاب  ــن كت ــالي: 1026، ضم ــس فوغ ــدلالات، د. بادي ــول وال ــمية، الأصُ التس
ــادي  ــدولي الح ــد ال ــر النق ــاصر، )مؤتم ــربي المع ــدي الع ــاب النق ــولات الخط تح

عــشر، 2006/7/27-25(.

4- أعام النِّساء في عالمي العرب والإسام عمر كحاله: 36/1.

ــدف إلى  ــي ي ــري أو عم ــد نظ ــي كلُّ جه ــام )ه ــكل ع ــوية: بش )*( النس
مراجعــة واســتجواب أو نقــد أو تعديــل النظــام الســائد في البنيــات الاجتماعيــة، 
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الــذي يجعــل الرجــل هــو المركــز هــو الإنســان والمــرأة جنســاً ثانيــاً أو )آخــر( في 
ــرأة في  ــاب الم ــة لخط ــة المعرفيّ ــراءة في الخلفيّ ــويّة - ق ــر: النُّس ــى(، يُنظ ــة أدن منزل

ــرشي: 63. ــاض الق ــرب، د. ري الغ

ــة في  ــة، مقارب ــة والنقديّ 5- يُنظــر: مصطلــح )النســويّ في الدراســات الأدبيّ
ــدلالات(، 1027. ــول وال ــمية، الأصُ التس

6- تاريخ آداب العرب، مصطفى صادق الرافعي: 64/3.

7- المصدر نفسه: 73/3.

8- الغدير في الكتاب والسنةّ والأدب، العامة الأميني: 1، 25.

9- المصدر نفسه: 2، 10.

10- هكذا قرأتهم، عبد الهادي الفضي: 2، 73.

11- يُنظــر: أدب الشــيعة إلى نهايــة القــرن الثــاني الهجــري، د. عبــد الحســين 
طــه حميــدة: 124.

12- يُنظر: المصدر نفسه: 103.

ــب  ــع، الطَّيّ ــث، التاس ــرن الثال ــيّع إلى الق ــعار التش ــوان أش ــر: دي 13- يُنظ
ــاشْ: 22. العشَّ

14- يُنظر: أدب الشيعة إلى نهاية القرن الثاني الهجري: 140.

15- يُنظر: المصدر نفسه: 139 و140.

16- بحار الأنوار العامة المجلي: 21، 288.
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17- الغدير في الكتاب والسنةّ والأدب: 1، 176.

ــاد  ــم جه ــادة كري ــد الس ــم عب ــول كاظ ــر رس ــعراء الغدي ــوعة ش 18- موس
ــوب: 236/2. ــهر آش ــن ش ــب، اب ــب آل أبي طال ــاني: 123/1 مناق الحس

19- الشعر النسائي في أدبنا القديم، د. مي يوسف خليف: 66.

ــة،  ــة المذحجيّ ــن فرش ــة ب ــت خيثم ــنان بن ــة: أُمُّ س ــنان المذحجيّ )*( أُمُّ س
شــاعرة عربيــة معروفــة بفصاحــة اللســان والشــجاعة والجــرأة، مــن المواليــات 
ــاً  ــدت أبيات ــين وأنش ــة صف ــه واقع ــرت مع ــام، وح ــه السَّ ــيٍّ علي ــام ع للإم
ــال الأعــداء والصــر في المعركــة. يُنظــر:  ض بهــا الرجــال عــى قت حماســيّة تحــرِّ

ــكور: 169. ــي مش ــون وأم ع ــد الحس ــات، محم ــاء المؤمن ــام النس أع

20- باغــات النســاء، ابــن طيفــور: 63، ومشــاهر شــعراء الشــيعة، عبــد 
ــري: 1، 206. ــين الشبس الحس

)*()ســودة بنــت عــمارة بــن الأشــر الهمدانيــة(: شــاعرة مــن شــواعر العرب 
ــدت  ــام، جاه ــه السَّ ــيٍّ علي ــام ع ــيعة الإم ــن ش ــي م ــان وه ــة وبي ذات فصاح
ــفيان.  ــن أبي س ــة ب ــر معاوي ــلطان الجائ ــام الس ــقِّ أم ــة الح ــت كلم ــانها وقال بلس
يُنظــر: أعــام النســاء المؤمنــات: 522 و523. وقــد ذكــر ابــن طيفــور في روايــة 
يرويــا عــن محمّــد بــن عبيــد الله الخزامــي قــال: اســتأذنت سَــوْدة بنــت عــمارة 
عــى معاويــة فــأذن لهــا، فلــمّا دخلــت عليــه قــال: هِيــه بنــت الأســك، ألســت 

القائلــة يــوم صفــين: 
ــارة  ــن ع ــا ب ــك ي ــي ــر كــفــعــلِ أب ــان ومــلــتــقــى الأقــــرانشــمِّ ــع ــط يــــومَ ال
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ــه  ــطَ ــصر عــلــيــاً والحـــســـنَ وره ــ بهــــــوانوان ــهــا  ــن واب لهــنــد  واقــصــد 

ــام،  ــرب والإس ــي الع ــاء في عالم ــام النس ــاء: 30و31 وأع ــات النس باغ
ــة: 270/2. ــر كحال عم

21- باغــات النســاء: 30و31 وأعــام النســاء في عالمــي العرب والإســام: 
.270/2

22- الأمــالي الطــوسي: 517 )رقــم الروايــة: 1131(، وفي مــورد آخــر »عيٌّ 
خليفــة رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه، إنّ أخــي ووصيّــي ووزيــري وخليفتــي 
في أهــي عــيُّ بــن أبي طالــب، يقــضي دينــي، وينجــز موعــدي، يــا بنــي هاشــم 
لا تبغضــوا عليّــاً ولا تخالفــوا أمــره فتضلّــوا...«، الأمــالي: 602 )رقــم الروايــة: 

.)1244

ــانّي:  ــيّ الع ــامي مك ــام، د. س ــدر الإس ــعر ص ــرات في ش ــر: نظ 23- يُنظ
.136

ــى  ــة المعن ــة وباغ ــا بالفصاح ــف خطابه ــدة يُوص ــرأة الواف ــب الم ــن جان وم
ــكارة  ــر، ومــن الوافــدات النســاء )ب ــوّة التأث ــلوب المتــين فضــاً عــن ق والأسُ
الهاليــة أُمُّ ســنان الخثيمــة وليــى الأخيليــة امــرأة أبي الأســود الــدؤلي وأُمُّ الــرّاء 

ــن الأطــرش(. بنــت صفــوان عكرشــة بنــت رواحــة ب

ــة: مــن نســاء العــرب الموصوفــات بالشــجاعة والإقــدام  ارَة الهاليَّ ــكَّ )*( بَ
والفصاحــة والشــعر والنثــر، كــما طرقــت أبــواب الخطابــة مــن أديبــات العــر 
ــام وكانــت بمعيتــه في وقعــة صفــين  الأمُــوي، نــاصرت الإمــام عليّــاً عليــه السَّ
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فخطبــت بهــا خطبــاً حماســية حضّــت بهــا القــوم عــى نــرة الإمــام عــيٍّ عليــه 
ــام. يُنظــر: الــدر المنثــور في طبقــات ربــات الخــدور زينــب فــواز: 173. السَّ

ــي: 2،  ــي الجبع ــي العام ــور، ع ــر المأث ــور وغ ــن المأث ــور م ــدرّ المنث 24- ال
537و538.

25- )*( ســعاد عبــد الأمــر هــادي شرع الإســام: اشــتهرت بلقب )ســعاد 
ــد  ــة المول ــب نجفي ــة النس ــة عراقي ــاعرة عربي ــام()1357...(، ش شرع الإس
والنشــأة، قطنــت أُسرتهــا محافظــة البــرة أولاً ثــمَّ نزحــت إلى النجّــف الأشرف 
ــس  ــل التدري ــت في الحق ــة، عمل ــات المقدّس ــى العتب ــين ع ــوم الوهابي ــام هج أيّ
ــف الأشرف  ــة بالنج ــوزة الديني ــة في الح ــت بالدراس ــنوات، التحق ــوي لس الثان
ــوم العربيــة واللغويّــة والنحويّــة والرفيّــة والقرآنيّــة،  وتخصّصــت في العل
ومــن آثارهــا: ديــوان شــعر مخطــوط اليتيــم في المثــل العــربي طُبــع ســنة 2000، 
المجــازات النبويّــة للشريــف الــرضي قامــت بإعرابهــا وتحليلهــا تحليــاً باغيّــاً، 
وأيضــاً تلخيــص البيــان في مجــازات القــرآن للشريــف الــرضي مخطــوط قامــت 
بإعرابــه وتحليلــه، يُنظــر: موســوعة شــعراء الغديــر: 6، 183و184، موســوعة 

ــر: 6، 184و 185. ــعراء الغدي ش

26- )*( نهلــة جــواد كاظــم عبــاس الكعبــي )1390 -...( مــن الشــواعر 
العراقيّــات، ولــدت في النجــف الأشرف 1970، معلمــة جامعــة، توصــف مــن 
الشــاعرات التــي لهــا هوايــة في كتابــة الشــعر الوطنــي وكلّ الأحــداث التــي مــرّ 
ــاً  ــل دمع ــوان )أس ــرات بعن ــدة الف ــشرت في جري ــدة ن ــراق، وأَوّل قصي ــا الع به
ــعراء  ــوعة ش ــر: موس ــوط. يُنظ ــعر مخط ــوان ش ــا: دي ــن آثاره ــطين(، وم لفلس
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ــر: 6، 517. الغدي

27- المصدر نفسه: 6، 517 و518.

28- المصدر نفسه: 6، 518 و519.

29- يُنظــر: جمهــرة النثــر النُّســوي في العــر الإســامي والأمُــوي، د. ليــى 
محمــد ناظــم الحيــالي: 34.

30- يُنظر المصدر نفسه: 32.

31- أدبُ النسّاء في الجاهلية والإسام، د. محمد بدر معبدي: 120.

32- صبح الأعشى في صناعة الإنشاء القلقشندي: 254/1.

33- يُنظر: أدبُ النسّاء في الجاهلية والإسام: 120.

34- يُنظر: جمهرة النثر النُّسوي في العر الإسامي والأمُوي: 85.

والمناشــدة  197و198   ،1 والأدب:  والسّــنة  الكتــاب  في  الغديــر   -35
الغديــر العامــة الأمينــي: 72. والاحتجــاج بحديــث 

ــة  ــن لوح ــمها ضم ــة درج اس ــي كنان ــن بن ــرأة م ــة: ام ــة الحجونيّ )*( دارميّ
أدب الوافــدات ولا ســيّما الوافــدات عــى معاويــة بــن أبي ســفيان مــن أديبــات 
ــور  ــن المأث ــور م ــدّر المنث ــاء: 72 وال ــات النس ــر: باغ ــوي. يُنظ ــر الأمُ في الع
ــة الزاهــرة،  وغــر المأثــور: 538/2 وجمهــرة خطــب العــرب في عصــور العربي

ــوت: 367/2. ــي صف ــد زك أحم

ــاء:  ــات النس ــر: 90و91 وباغ ــث الغدي ــاج بحدي ــدة والاحتج 36- المناش
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70و71.

ــت  ــي أروى بن ــة ه ــب: في رواي ــد المطل ــن عب ــارث ب ــت الح )*( أروى بن
الحــارث بــن عبــد المطلــب، مــن أديبــات العــر الإســامي الأوَّل وفــدت عــى 
ــام،  معاويــة بــن أبي ســفيان مــع مــن وفــد مــن أنصــار الإمــام عــيٍّ عليــه السَّ
واشــتهرت بخطبهــا وحوارهــا وشــعرها مــع هنــد بنــت عتبــة في شــعر النقائض. 

ــر النســوي في العريــن الإســامي والأمُــوي: 85. يُنظــر: جمهــرة النث

والإســام:  الجاهليــة  في  النسّــاء  أدبُ  النســاء:27و28  باغــات   -37
146و147 وأعــام النســاء في عالمــي العــرب والإســام: 1، 28 والــدّر المنثــور 

ــور: 544/2. ــر المأث ــور وغ ــن المأث م

38- أدبُ النسّاء في الجاهلية والإسام: 125.

39- جمهرة النثر النُّسوي في العرين الإسامي والأمُوي:21.

40- المصدر نفسه:21.

ــام في  ــم السَّ ــت عليه ــل البي ــن أه ــاع ع ــة في الدف ــل اليمني 41- دور القبائ
ــماد: 434. ــاة الع ــة: نج ــم، ترجم ــر القائ ــر منتظ ــري، أصغ ــرن الأوَّل الهج الق
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آية إكمال الدين مقاربة دلاليّة في حدود النّصّ وآفاق التّفسير

م. م. عدنان محمد �سندي البنداويّ

توطئة..

ــويّ  ــدرس اللغ ــأة ال ــع نش ــمّ دواف ــم أه ــرآن الكري ــان أَنَّ الق ــن البي ــيٌّ ع غن
عنــد العــرب، وأُســلوب نظمــه مــن أهــم الأنــماط التــي درســها علــماء العربيّــة 
ــى  ــاظ ع ــهمت في الحف ــةً أَس ــودًا جليل ــا جه ــوا فيه ــة، وبذل ــا المختلف بعلومه
ــكل  ــا أَدَّى- بش ــو م ــا، وه ــد صيانته ــا وقواع ــات ضبطه ــة وآلي ــة العربيّ اللغ
مــن الأشــكال- إلى الحفــاظ عــى معــاني القــرآن الكريــم ومــا ترمــي إليــه، ذلــك 
بــأنّ قســمًا مــن الآيــات القرآنيــة الشريفــة تبقــى مبهمــةً وملبسِــةً إذا لم تُفــر عــن 
طريــق علــوم اللغــة، فضــاً عــن الأمُــور الفقهيّــة والعباديّــة وغــر ذلــك، ومــن 
المعلــوم أنّ أهــمّ مزيّــة تميّــز القــرآن الكريــم أنّــه معجــز، واللغــة أقــوى دعامــة 
تؤكــد إعجــازه، ولذلــك فــإنّ تنــاولَ الآيــات القرآنيّــة والتعامــلَ معهــا لا بُــدَّ أنْ 
يكــون دقيقــاً وعــى مســتوى عــالٍ مــن الحــذر والتثبّــت؛ لأنّــه تعاملٌ مــع أقدس 
ــك  ــى ذل ــال ع ــل ومث ــر دلي ــا، وخ ــة وأرقاه ــر اللّغ ــى مظاه ــوص وأع النصّ
ــا  ــورة بعمومه ــذه الس ــة، فه ــدة المبارك ــورة المائ ــن س ــة م ــة الثالث ــر في الآي النظ
ــا  ــا م ــات، ومنه ــب التشريع ــصّ جان ــا يخ ــا م ــددة، منه ــائل متع ــت مس تناول
يخــصّ جانــب العقيــدة، ومنهــا مــا يخــصّ قصــص الســابقين مــن أهــل الكتــاب، 
ــا عــى الوجــه الخــاص فقــد اشــتملت الآيــة الثالثــة مــن هــذه  وغــر ذلــك، أَمَّ
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الســورة عــى معــانٍ متعــددة، منهــا ذكــر المحرمــات مــن الأطعمــة، والخبائــث 
وأحكامهــا، ومنهــا ذكــر يــوم عظيــم لــدى المســلمين يمثــل انعطافــةً جليلــة في 
تاريــخ الإســام، وهــو اليــوم الــذي عــاش فيــه الكفــار اليــأس الكامــل، وهــو 
ــمّ فيــه النعمــة، ورضي  اليــوم الــذي أكمــل الله، تعــالى اســمه، فيــه الديــن، وأت

ــا خالــدًا لجميــع البشريــة. عــزَّ وجــلَّ الإســامَ دينً

ومــن هــذا المنطلــق لا بُــدَّ أن يكــون التعامــل مــع هــذه الآيــة بحــذرٍ وتأمــل 
وتثبّــت حتــى لا يقــع الباحــث فريســة لأهــواء الشــخصيّة والنظــرة الســطحيّة 
ــذا  ــق ه ــران، ولتحقي ــه والخ ــاع والتي ــط والضي ــثَ إلى التخبّ ــود البح ــي تق الت
ــا  ــين أحدهم ــين اثن ــق مطلب ــى وف ــة ع ــذه الآي ــث في ه ــيكون البح ــرض س الغ
ــدرج  ــد أن ن ــوم( بع ــة الي ــة كلم ــر )دلال ــة(، والآخ ــة للآي ــدة الموضوعيّ )الوح

ــة الكريمــة. نــصَّ الآي

أُهِــلَّ  وَمَــا  الخِْنْزِيــرِ  وَلَحْــمُ  وَالــدَّمُ  المَْيْتَــةُ  عَلَيْكُــمُ  الآيــة: ﴿حُرِّمَــتْ  نــصُّ 
ــا  ــبُعُ إلَِّ مَ ــا أَكَلَ السَّ ــةُ وَمَ ــةُ وَالنَّطِيحَ ــوذَةُ وَالمُْتَرَدِّيَ ــةُ وَالمَْوْقُ ــهِ وَالمُْنْخَنِقَ ــهِ بِ ــرِ اللَّ لِغَيْ
ــوْمَ  ــقٌ اليَْ زْلَمِ ذَلِكُــمْ فِسْ ــالَْ ــمُوا بِ ــبِ وَأَنْ تسَْتَقْسِ ــى النُّصُ ــحَ عَلَ ــا ذُبِ ــمْ وَمَ يْتُ ذَكَّ
ــوْمَ أَكْمَلْــتُ  ــوْنِ اليَْ ــوْهُمْ وَاخْشَ يَئِــسَ الَّذِيــنَ كَفَــرُوا مِــنْ دِينِكُــمْ فَــاَ تَخْشَ
ــا فَمَــنِ  لَكُــمْ دِينَكُــمْ وَأَتمَْمْــتُ عَلَيْكُــمْ نِعْمَتِــي وَرَضِيــتُ لَكُــمُ الِْسْــاَمَ دِينً
﴾ المائــدة، الآيــة:  ــهَ غَفُــورٌ رَحِيــمٌ ثـْـمٍ فَــإِنَّ اللَّ اضْطُــرَّ فِــي مَخْمَصَــةٍ غَيْــرَ مُتَجَانِــفٍ لِِ

.3

المطلب الأوَّل: الوحدة الموضوعيّة للآية المباركة:
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يشــتمل نــصّ الآيــة الكريمــة عــى مضامــين عــدّة منهــا ذكــر المحرمــات مــن 
الأطعمــة والخبائــث وأحكامهــا، ويــوم يــأس الكفــار مــن ديــن الإســام، يــوم 
إكــمال الديــن وإتمــام النعمــة ورضــا الــربّ الإســام دينــاً، وأحــكام الاضطــرار 
ــماء  ــاول العل ــين تن ــوّع في المضام ــدّد والتن ــك التع ــا لذل ــرورات، وتبعً وال
والمفــرون مســألة كــون هــذه الآيــة واحــدةً أو أكثــر مــن آيــة، وبعبــارة أُخــرى 
هــل إنّ آيــة إكــمال الديــن آيــة مســتقلة صريحــة أو هــي جــزء مــن آيــة؟ والناظــر 
المتفحّــص والمتتبّــع لمــا رواه المحدثّــون والمفــرّون يلحــظ أنّهــم يذكــرون )آيــة 
ــر  إكــمال الديــن( ويخصّونهــا بالحديــث والنــزول في حجّــة الــوداع ويــوم الغدي
ــاك  ــكاد يكــون هن ــة، في حــين ي ــة مســتقلة وليســت جــزءاً مــن آي ــا آي عــى أنّه
إجمــاع عــى أنّهــا هــي ومــا ذكــر مــن التّحريــم قبلهــا آيــة واحــدة بــا خــاف 
كــما يــرّح بذلــك الشــيخ الطــوسّي)1(، وكأنّ قولــه تعــالى: ﴿اليَْــوْمَ يَئِــسَ الَّذِيــنَ 
لَكُــمْ  أَكْمَلْــتُ  اليَْــوْمَ  وَاخْشَــوْنِ  تخَْشَــوْهُمْ  فَــاَ  دِينِكُــمْ  مِــنْ  كَفَــرُوا 
دِينَكُــمْ وَأَتمَْمْــتُ عَلَيْكُــمْ نِعْمَتِــي وَرَضِيــتُ لَكُــمُ الِْسْــاَمَ دِينًــا﴾، قــد أُقحــم 
ــم اللحــوم والخبائــث وأحكامهــا بحيــث  ــة تحري ــا في هــذا الموضــع في آي إقحامً
إنّهــا لــو رفعــت لمــا نقــص مــن معنــى الآيــة شيء ويبقــى الســياق متسلســاً مــن 
الحديــث عــن المحرمــات وأحكامهــا إلى الحديــث عــن الاضطــرار والــرورات 
ولا خلــل في معنــى الآيــة وســياقها)2(، واعتقــادًا بالقــول بثبــوت النــصّ القــرآنّي 

)1( ينظر: التبيان في تفسر القرآن، شيخ الطائفة الطوسّي، تحقيق: أحمد حبيب قصر العامي، 
دار إحياء الراث العربي، 428/3. 

)2( ينظر: الميزان في تفسر القرآن، السّيد العامة محمّد حسين الطباطبائيّ، مؤسسة الأعلميّ، 
بروت، ط1، 1997م، 171/5، ومواهب الرحمن في تفسر القرآن، السيد عبد الأعى 
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وقدســيّته وحفظــه وعــدم تحريفــه لا بُــدَّ مــن البحــث عــن الأسرار المكنونــة في 
مجــيء التعبــر القــرآنّي عــى هــذه الصــورة واســتجاء المقاصــد مــن وراء ذلــك 
الأسُــلوب البديــع، فنجــد هنــاك اتجاهًــا مــن العلــماء والمفريــن يذهــب إلى أنّ 
هــذا النــصّ ورد في ســياق الآيــة الطبيعــيّ، إذ يــرى الزمخــشريّ أنّ معنــى قولــه 
ــوْهُمْ وَاخْشَــوْنِ﴾  ــوْمَ يَئِــسَ الَّذِيــنَ كَفَــرُوا مِــنْ دِينِكُــمْ فَــاَ تَخْشَ تعــالى: ﴿اليَْ
ــدلّ عــى الاســتمرار في الســياق والرّبــط مــع مــا قبلــه، فبعــد أن ذكــر تعــالى  ي
ذكــرُه، المحرمــاتِ مــن اللحــوم وأقســامها وأحكامهــا أراد أن يُطمئــن المســلمين 
ــوا  ــم )يئس ــول إنّه ــنْ دِينِكُــمْ﴾، فيق ــرُوا مِ ــسَ الَّذِيــنَ كَفَ ــوْمَ يَئِ ــه: ﴿اليَْ بقول
ــم( ــت عليك ــا حرم ــث بعدم ــذه الخبائ ــين له ــوا محلّل ــوه وأن ترجع ــن أن يبطل م

)1(، ويتابــع هــذا الــرأي أيضًــا فخــر الديــن الــرازيّ في تفســره الكبــر، فيشــر 

إلى أنّ معنــى ذلــك أنّهــم )يئســوا مــن أن تحلّلــوا هــذه الخبائــث بعــد أنْ جعلهــا 
الله محرّمــة()2(، وهــو مــا يــراه الآلــوسّي أيضًــا، إذ يقــول في تفســر هــذه الآيــة 
)والمــراد انقطــع رجاؤهــم مــن إبطــال دينكــم ورجوعكــم عنــه بتحليــل هــذه 
ــن  ــن المفري ــاه م ــاك اتج ــر هن ــر يظه ــب الآخ ــا()3(، وفي الجان ــث وغره الخبائ

الموسويّ السبزواريّ، دار التفسر، قم، إيران، ط5، 2010: 341/10. 
)1( الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، للعامة جار الله 
الزمخشريّ )ت 538هـ(، تحقيق وتعليق ودراسة: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ 

عي محمّد معوض، مكتبة العبيكان، الرياض، ط1، 1998م، 196/2. 
)2( تفسر الفخر الرازيّ )المشهور بالتفسر الكبر أو مفاتيح الغيب(، دار الفكر، لبنان، ط1، 

 .140/11 ،1981
الآلوسّي  محمود  الدين  شهاب  المثاني،  والسبع  العظيم  القرآن  تفسر  في  المعاني  روح   )3(
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ــل  ــر المتأمّ ــبٍ للناظ ــى عجي ــى معنً ــتمل ع ــياقها تش ــة في س ــب إلى أنّ الآي يذه
فصــدر الآيــة، أعنــي قولــه تعــالى: ﴿حُرِّمَــتْ عَلَيْكُــمُ المَْيْتَــةُ وَالــدَّمُ وَلَحْــمُ 
ــهِ بـِـهِ وَالمُْنْخَنِقَــةُ وَالمَْوْقُــوذَةُ وَالمُْتَرَدِّيَــةُ وَالنَّطِيحَــةُ وَمَــا  الخِْنْزِيــرِ وَمَــا أُهِــلَّ لِغَيْــرِ اللَّ
زْلَمِ  يْتُــمْ وَمَــا ذُبـِـحَ عَلَــى النُّصُــبِ وَأَنْ تسَْتَقْسِــمُوا بـِـالَْ أَكَلَ السَّــبُعُ إلَِّ مَــا ذَكَّ
ــي  ــرَّ فِ ــنِ اضْطُ ــلٍ: ﴿فَمَ ــن قائ ــزَّ م ــه ع ــي قول ــا، أعن ﴾ وذيله ــقٌ ذَلِكُــمْ فِسْ
ــا غــر  ــهَ غَفُــورٌ رَحِيــمٌ﴾ يكوّنــان معنًــى تامًّ ثـْـمٍ فَــإِنَّ اللَّ مَخْمَصَــةٍ غَيْــرَ مُتَجَانِــفٍ لِِ
ــوْمَ  ــه تعــالى: ﴿اليَْ ــه عــى شيء مــن قول ــراد من ــادة الم ــاه وإف متوقــف في تمــام معن
ــكل  ــذا الش ــي به ــة، وه ــتمرار الآي يَئِــسَ الَّذِيــنَ كَفَــرُوا مِــنْ دِينِكُــمْ﴾ باس

تماثــل آيــات متقدمــات عليهــا في النــزول)1(، والآيــات هــي:

- قولــه تعــالى في الآيــة )145( مــن ســورة الأنعــام المباركــة: ﴿قُــلْ لَ أَجِــدُ فِــي 
ــا مَسْــفُوحًا  ــهُ إلَِّ أَنْ يَكُــونَ مَيْتَــةً أَوْ دَمً ــمٍ يَطْعَمُ ــا عَلَــى طَاعِ ــا أُوحِــيَ إلَِــيَّ مُحَرَّمً مَ
ــهِ بـِـهِ فَمَــنِ اضْطُــرَّ غَيْــرَ بَــاغٍ وَلَ عَــادٍ  أَوْ لَحْــمَ خِنْزِيــرٍ فَإِنَّــهُ رِجْــسٌ أَوْ فِسْــقًا أُهِــلَّ لِغَيْــرِ اللَّ

فَــإِنَّ رَبَّــكَ غَفُــورٌ رَحِيــمٌ﴾.

ــا  ــة: ﴿إنَِّمَ ــة )115( مــن ســورة النحــل المبارك ــارك اســمه في الآي ــه تب - قول
ــرَّ  ــنِ اضْطُ ــهِ فَمَ ــهِ بِ ــرِ اللَّ ــلَّ لِغَيْ ــا أُهِ ــرِ وَمَ ــمَ الخِْنْزِي ــدَّمَ وَلَحْ ــةَ وَال ــرَّمَ عَلَيْكُــمُ المَْيْتَ حَ

ــورٌ رَحِيــمٌ﴾. ــهَ غَفُ ــإِنَّ اللَّ ــادٍ فَ ــاغٍ وَلَ عَ ــرَ بَ غَيْ

- قولــه عــزَّ مــن قائــل في الآيــة )172( مــن ســورة البقــرة المباركــة: ﴿إنَِّمَــا 
ــرَّ  ــنِ اضْطُ ــهِ فَمَ ــرِ اللَّ ــهِ لِغَيْ ــلَّ بِ ــا أُهِ ــرِ وَمَ ــمَ الخِْنْزِي ــدَّمَ وَلَحْ ــةَ وَال ــرَّمَ عَلَيْكُــمُ المَْيْتَ حَ

البغداديّ، ت 1270هـ، دار إحياء الراث العربّي، لبنان، 60/6. 
)1( ينظر: الميزان في تفسر القرآن، 170/5. 
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ــورٌ رَحِيــمٌ﴾. ــهَ غَفُ ــهِ إنَِّ اللَّ ــمَ عَلَيْ ــاَ إثِْ ــادٍ فَ ــاغٍ وَلَ عَ ــرَ بَ غَيْ

ومعنــى ذلــك أنَّ قولــه تعــالى: ﴿اليَْــوْمَ يَئِــسَ الَّذِيــنَ كَفَــرُوا مِــنْ دِينِكُــمْ﴾ 
ــن  ــة م ــذه الآي ــط ه ــا في وس ــا موضوعً ــا اعراضيًّ ــكّل كامً ــده يش ــا بع وم
ــك إنْ  ــرق في ذل ــا، ولا ف ــا وبيانه ــة في دلالته ــظ الآي ــه لف ــف علي ــر أنْ يتوق غ
ــيّ محمــدًا-  ــة فتخلّلــت بينهــا حــين نزولهــا أو أنّ النب كان نزولهــا في وســط الآي
صــىّ الله عليــه وآلــه وســلَّم- هــو الــذي أمــر كتّــاب الوحــي بوضعهــا في هــذا 
ــه  ــب إلي ــا يذه ــذا م ــزولًا)1(، وه ــما ن ــين واختافه ــال الآيت ــع انفص ــع م الموض
عــدد مــن المفريــن كالشــيخ الطــرسي والســيد عبــد الأعــى الســبزواري)2(، 
والســيد عبــد الأعــى الســبزواريّ في مواهــب الرحمــن)3(، والســيد عبــد الحســين 
شرف الديــن)4(، ومــا يؤيــد ذلــك أنّ أكثــر الروايــات الــواردة في ســبب 
ــالى: ﴿ ــه تع ــر قولَ ــت بالذك ــما خصّ ــا- إنّ ــن كلّه ــة - إنْ لم تك ــذه الآي ــزول ه ن
ــتْ  ــة ﴿حُرِّمَ ــل الآي ــرّض لأص ــر أن تتع ــن غ ــرُوا﴾ م ــسَ الَّذِيــنَ كَفَ ــوْمَ يَئِ اليَْ
ــل  ــرأي القائ ــاً لل ــيّ دلي ــيد الطباطبائ ــا يتّخــذه السَّ عَلَيْكُــمُ المَْيْتَــةُ﴾، وهــو م
ــاً  ــتقاًّ منفص ــزولًا مس ــوْمَ يَئِــسَ الَّذِيــنَ كَفَــرُوا﴾ ن ــالى: ﴿اليَْ ــه تع ــزول قول بن

)1( ينظر: الميزان في تفسر القرآن، 170/5. 
)2( تفسر جوامع الجامع للشيخ الطرسّي، تحقيق: مؤسسة النشر الإساميّ، جماعة المدرسين، 

قم، ط2، 1423هـ، 475/1. 
)3( ينظر: مواهب الرحمن في تفسر القرآن، 341/10. 

)4( ينظر: فلسفة الميثاق والولاية، السيد عبد الحسين شرف الدين، ت 1377هـ، تحقيق: عي 
الراث، بروت، ط1، 2011،  البيت عليهم السام لإحياء  باقر، مؤسسة أهل  جال 

 .33
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ــيّ  ــف النب ــتند إلى تألي ــة مس ــط الآي ــا في وس ــل، وأنّ وقوعه ــدر والذي ــن الص ع
صــىَّ الله عليــه وآلــه، ســاندًا ذلــك بــما روي في الــدرّ المنثــور)1(، عــن عبــد بــن 
- صــىَّ الله عليــه وآلــه وســلَّم- وهــو  حميــد عــن الشــعبيّ قــال: نــزل عــى النبــيِّ
ــه -  ــوْمَ أَكْمَلْــتُ لَكُــمْ دِينَكُــمْ﴾ وكان إذا أعجبت ــالى: ﴿اليَْ ــه تع ــة قولُ بعرف
ــورة، قــال: وكان  ــام- آيــاتٌ جعلهــنّ صــدر السُّ ــاة والسَّ عليــه وعــى آلــه الصَّ
جريــل يعلمــه كيــف ينســك)2(، ولعــلّ مــن نافلــة القــول الحديــث عــن قضيــة 
ــوم أنّ  ــن المعل ــات، فم ــور والآي ــب الس ــه، وترتي ــم وتدوين ــرآن الكري ــع الق جم
ــة بحســب  ــة - وكذلــك الســور الشريفــة- لم تجمــع كلّهــا مرتّب ــات القرآني الآي
النــزول الزمنــيّ، فهنــاك كثــر مــن الســور التــي نزلــت في المدينــة وفيهــا آيــات 

ــا)3(. ــس وارد أيضً ــة والعك مكيّ

ــر  ــذا التعب ــون وراء ه ــرِّ المكن ــتجاءً لل ــيس واس ــذا التأس ــى ه ــاءً ع وبن
ــتُ لَكُــمْ  ــوْمَ أَكْمَلْ ــالى: ﴿اليَْ ــه تع ــبب في ورود قول ــول: إنّ الس ــن الق فيمك
دِينَكُــمْ﴾ ههنــا في آيــة تشــتمل عــى موضــوع لا صلــة لــه بهــا وهــو موضــوع 
ــما  ــمال، رب ــن الأع ــث م ــوم والخبائ ــن اللح ــرام م ــال والح ــكام الح ــان أح بي
ــب  ــف والتاع ــد التحري ــه ي ــل إلي ــن أنْ تص ل م ــوع الأوََّ ــة الموض ــاء لصيان ج

)1( ينظر: الدرّ المنثور في التفسر بالمأثور، جال الدين السيوطيّ، ت 911هـ، تحقيق: الدكتور 
عبد الله بن عبد المحسن الركي، مركز هجر للبحوث، القاهرة، ط1، 2003، 182/5. 

)2( ينظر: الميزان في تفسر القرآن، 171-170/5. 
)3( ينظر: موجز علوم القرآن، الدكتور داود العطار، مؤسسة الأعلميّ للمطبوعات، بروت، 

لبنان، ط3، 1995م، 178-177. 
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ــنُ  ــا نَحْ ــه: ﴿إنَِّ ــة بقول ــزّة والجال ــه ربّ الع ــد ب ــا وع ــذا ممّ ــر)1(، وه والتغي
ــا لَــهُ لَحَافِظُــونَ﴾ )ســورة الحجــر، الآيــة: 9(، ولا نعــدم لهــذا  كْــرَ وَإنَِّ نزََّلنَْــا الذِّ
الــرأي مــا يســنده في أُســلوب القــرآن الكريــم، فقــد ورد في غــر موضــع مــن 
ــور  ــن الأمُ ــل م ــر جلي ــان أم ــأنه تبي ــلّ ش ــا أراد الله ج ــإذا م ــم، ف ــرآن الكري الق
التــي تشــتمل عــى أهميــة خاصــة، أدرجــه ضمــن ســياق آيــات كريمــة لِحكــم 
ــنة  ــودة والمستحس ــة المعه ــت الباغي ــن النك ــلوب م ــذا الأسُ ــددة، وفي ه متع
ــلوب في  ــذا الأسُ ــة ورود ه ــن أمثل ــة، وم ــة والفصاح ــماء الباغ ــة عل ــد أئم عن
ــاءَ النَّبِــيِّ  ــا نِسَ ــزاب: ﴿يَ ــورة الأح ــالى في س ــه تع ــا ورد في قول ــم م ــرآن الكري الق
ــذِي  لَسْــتُنَّ كَأَحَــدٍ مِــنَ النِّسَــاءِ إنِِ اتَّقَيْتُــنَّ فَــاَ تَخْضَعْــنَ باِلقَْــوْلِ فَيَطْمَــعَ الَّ
ــرُّجَ  ــنَ تَبَ ــي بُيُوتِكُــنَّ وَلَ تَبَرَّجْ ــرْنَ فِ ــا * وَقَ ــوْلً مَعْرُوفً ــنَ قَ ــرَضٌ وَقُلْ ــهِ مَ ــي قَلْبِ فِ
ــهَ وَرَسُــولَهُ إنَِّمَــا يُرِيــدُ  ولَــى وَأَقِمْــنَ الصَّــاَةَ وَآَتِــنَ الــزَّكَاةَ وَأَطِعْــنَ اللَّ الجَْاهِلِيَّــةِ الُْ
ــا  ــلَ البَْيْــتِ وَيُطَهِّرَكُــمْ تطَْهِــرًا * وَاذْكُــرْنَ مَ ــهُ لِيُذْهِــبَ عَنْكُــمُ الرِّجْــسَ أَهْ اللَّ
ــهَ كَانَ لَطِيفًــا خَبِــرًا﴾  ــهِ وَالحِْكْمَــةِ إنَِّ اللَّ يُتْلَــى فِــي بُيُوتِكُــنَّ مِــنْ آَيَــاتِ اللَّ
]الأحــزاب 23-34[ فهــذه الآيــات الشريفــة نزلــت في بيــان شــأن نســاء النبــيِّ 
ــهُ  ــدُ اللَّ ــا يُرِي ــالى: ﴿إنَِّمَ ــه تع ــنّ إلاَّ أنّ قول ــلَّم ومنزلته ــه وس ــه وآل ــىَّ الله علي ص
تطَْهِــرًا﴾ جملــة معرضــة  البَْيْــتِ وَيُطَهِّرَكُــمْ  أَهْــلَ  الرِّجْــسَ  لِيُذْهِــبَ عَنْكُــمُ 
مختلفــة الخطــاب ذات دلالــة واضحــة الاســتقال عــن ســياق الآيــات بنــاءً عــى 
مــا تشــتمل عليــه مــن ضمائــر المخاطبــين، ودلالتهــا لا تتوقــف عــى بقيــة الآيــة 

)1( ينظر: الأمثل في تفسر كتاب الله المنزَل، الشيخ ناصر مكارم الشرازيّ، مدرسة الإمام عيِّ 
ام، قم، إيران، ط1، 1426هـ، 423/3- 424.  بن أبي طالب عليه السَّ
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الشريفــة، إذ تبــيّن قضيــة مهمــة مختلفــة تمامًــا عــماَّ هــي في ســياقه وهــي مســألة 
ــيِّ وإذهــاب الرجــس عنهــم وتطهرهــم)1(. ــت النب عصمــة أهــل بي

ــة مــدار البحــث تماثــل  ــرأي، أنّ الآي يتضــح مــن ذلــك، عــى وفــق هــذا ال
شــبيهاتها مــن آيــات التحريــم والاضطــرار وأقحمــت فيهــا آيــة اليــأس وإكــمال 
ــا، ولا فــرق في ذلــك أنْ يكــون  ــن وإتمــام النعمــة ورضــا الله الإســام دينً الدي
ذلــك مــن الُمنــزِل الحكيــم أو مــن النبــيِّ الكريــم صــىَّ الله عليــه وآلــه وســلَّم أو 
مــن كتّــاب الوحــي بأمــر مــن النبــيِّ صــىَّ الله عليــه وآلــه وســلَّم فإنّــه لا يــرّ 
ــدر  ــس إلى ص ــا إذا قي ــكام اعراضيًّ ــون ال ــب في ك ــرأي والمطل ــذا ال ــل ه بأص

الآيــة وذيلهــا)2(.

المطلب الثاني: دلالة كلمة )اليوم(:

ــة ببيــان  ــة والمشــارب الفكريّ اعتنــى المفــرون مــن مختلــف المذاهــب الفقهيّ
ــا،  ــع بحثن ــة، موض ــة الكريم ــه الآي ــارت إلي ــذي أش ــوم( ال ــة )الي ــة كلم دلال
وبذلــوا جهودهــم في معرفــة المــراد منهــا وذهبــوا مذاهــب متنوعــة في تفســرها، 
ويمكــن إجمــال تلــك الآراء بطريقــين، أحدهمــا ذهــب إلى تفســر الكلمــة 
ــما اكتفــى بالنظــر  مجــردة مــن النظــر إلى أســباب النــزول ووقتــه ومناســبته، وإنَّ
إلى مضمــون الكلمــة ومعناهــا، والطريــق الآخــر هــو مــا تعامــل مــع الكلمــة في 
ســياق النــصّ القــرآنّي متمثــاً بالعــودة إلى أســباب النــزول والتاريــخ والحديــث 

)1( ينظر: مواهب الرحمن في تفسر القرآن، 341/10. 
القرآن،  تفسر  في  الرحمن  ومواهب   ،171-170/5 القرآن:  تفسر  في  الميزان  ينظر:   )2(

 .342/10
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ــة. ــة عــن هــذه الآي والروايــات المرويّ

ل: ذهــب عــدد مــن المفريــن إلى أنّ المــراد مــن )اليــوم( في هــذه  الطريــق الأوََّ
ــم مــا  الآيــة الشريفــة ليــس ذلــك اليــوم الــذي نزلــت فيــه بعينــه حتــى يقــال إنهَّ
ــة أو الرهــة مــن الزمــن  ــه المرحل ــراد من ــما الم ــوم أو يومــين، وإنّ ــه بي يئســوا قبل
الحــاضر ومــا يتّصــل بــه مــن الأزمنــة الماضيــة والآتيــة كقولــك كنــت بالأمــس 

ا وقــد صرت اليــوم شــيخًا)1(. شــابًّ

وتأسيسًــا عــى هــذا الفهــم لا يقصــد بـــ )اليــوم( هاهنــا يومــاً معينــاً أو حادثة 
تاريخيّــة خاصــة لهــا دلالتهــا وأثرهــا الكبــر، بــل يشــر إلى بدايــة مرحلــة تحكــي 
ــيطرة عــى هــذه الدعــوة  عــن عظمــة الإســام ويــأس الأعــداء الكفــار مــن السَّ
الإلهيّــة والرســالة الســماويّة، بَيــدَ أنّــه لا توجــد قرينــة في النــصّ تشــر إلى ترجيح 

اســتعمال المعنــى المجــازيّ وصرف الاســتعمال عــن المعنــى الحقيقــيّ للكلمــة.

الطريــق الثــاني: في هــذا الجانــب نجــد عــددًا مــن العلــماء والمفريــن تناولــوا 
دلالــة كلمــة )اليــوم( في هــذه الآيــة المباركــة باعتبــار دلالتهــا ومعناهــا الحقيقــيّ 
ــك  ــياقها، وذل ــن س ــراد م ــة الم ــة ومعرف ــة الآي ــى دلال ــوف ع ــال الوق ــن خ م
ــع  ــة الوقائ ــا ومعرف ــباب نزوله ــة وأس ــبة الآي ــى مناس ــرف ع ــتدعي التع يس
ــروف  ــك الظ ــتجماع كلِّ تل ــزول، واس ــت الن ــان وق ــة إبّ ــوادث التاريخيّ والح
ــة، لأنّ  ــن الكلم ــود م ــى المقص ــة والمعن ــروج بالمحصل ــصّ للخ ــة بالن المحيط
التعامــل مــع النــصّ القــرآنّي يتطلــب التأمّــل في مضامينــه مقرونــةً إليهــا القرائــن 

ــاط: ــتعرضها في نق ــوال نس ــك أق ــا، وفي ذل ــط به ــي تحي ــرى الت الأخُ

)1( ينظر: الكشاف، 195/2، وجوامع الجامع، 473/1، وتفسر الرازيّ، 139/11. 
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- قيــل إنّ المــراد مــن اليــوم هــو )يــوم عرفة( عــر الجمعــة في حجّة الــوداع، 
إذ يــروى أنّــه )قــال أســباط عــن السّــدي: نزلــت هــذه الآيــة يــوم عرفــة، فلــم 
ينــزل بعدهــا حــال ولا حــرام، ورجــع رســول الله- صــىَّ الله عليــه -وآلــه- 
ــن  ــر ع ــن جري ــن اب ــور ع ــدر المنث ــيوطيّ في ال ــر الس ــمات()1(، وذك ــلَّم- ف وس
قتــادة أنّــه قــال: إنّ هــذه الآيــة )نزلــت عــى رســول الله- صــىّ الله عليــه )وآلــه( 
وســلَّم- يــوم عرفــة، يــوم جمعــة حــين نفــى الله المشركــين عــن المســجد الحــرام، 
وأخلــص للمســلمين حجّهــم()2(، وهــذا الــرأي لا يصمــد أمــام النظّــر الدقيــق 
والتحليــل، ولا يحمــل في مضمونــه إقناعًــا، إذ مــا الموجــب لأنْ يكــون يــوم عرفة 
هــذا مختلفًــا عــن غــره مــن أيــام عرفــة الأخُــر في الســنوات الســابقة؟ ولــو كان 
يومًــا كغــره ولم تحــدث فيــه حادثــة خاصــة لهــا أهميّتهــا العظيمــة، فكيــف يحمــل 

هــذا اليــوم التعظيــم والتبجيــل الــذي خصّتــه بــه هــذه الآيــة؟

- مــن الآراء التــي تداولهــا المفــرّون في بيــان دلالــة )اليــوم( هــو يــوم )فتــح 
ــة ومناســكهم  ــن وهــدم أركان الجاهليّ مكــة( ودخــول المســلمين آمنــين ظاهري
ولا يحــجّ معهــم مــشرك ولا يطــوف بالبيــت عريــان)3(، وهــذا الــرأي بعيــد أيضًا 
عــن القبــول؛ إذ لا تســنده الأخبــار والوقائــع فعــى الرغــم مــن أهميــة يــوم فتــح 
مكــة وهــو يــوم نــر عظيــم للإســام ولا اعــراض عــى ذلــك، لكــنَّ افتقــار 

)1( تفسر القرآن العظيم، ابن كثر الدمشقيّ، ت 774هـ، تحقيق: سامي بن محمد السامي، 
دار طيبة، الرياض، ط2، 1999م، 26/3، وينظر: الكشاف، 196/2. 

)2( الدرّ المنثور، 181/5. 
)3( ينظر: الكشاف، 196/2، وروح المعاني، 61-60/6. 
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الــرأي إلى القرينــة والشــواهد التاريخيّــة هــو مــا يجعلــه معرّضًــا للتفنيــد، إذ نجــد 
أنّ قولــه تعــالى: ﴿اليَْــوْمَ أَكْمَلْــتُ لَكُــمْ دِينَكُــمْ﴾ لا يعــيّن عــى هــذا الفهــم، 
ــه لم يبــقَ شيء إلاَّ وتــمّ بيانــه في حــين أنّ كثــراً مــن أحــكام الإســام  فالمــراد أنّ

وتعاليمــه نزلــت بعــد فتــح مكــة، وهــذا مــا لا يتّســق وســياق الآيــة)1(.

- ومــن الآراء التــي قيلــت في هــذا المــورد أنّ المــراد بـــ )اليــوم( هــو اليــوم 
الــذي بلغــت بــه )ســورة بــراءة(، وهــو يــوم تكليــف الإمــام أمــر المؤمنــين عــيّ 
ــعة  ــنة التاس ــى( الس ــراءة في )من ــورة ب ــغ س ــام بتبلي ــه السَّ ــب علي ــن أبي طال ب
ــى  ــام ع ــه السَّ ــل علي ــزل جري ــه ن ــروى أنّ ــماء، إذ ي ــن الس ــر م ــرة بأم للهج
ــد صــىّ الله عليــه وآلــه وســلَّم قائــاً: »لا يبلّغهــا إلاَّ أنــت أو  النبــيِّ الكريــم محمَّ
رجــل منــك«، وعــى الرغــم مــن أهميــة هــذا اليــوم وهــو مــن الأيــام الجليلــة في 
الإســام، لكــنَّ الديــن لم يكمــل بــه وقــد نزلــت بعــده فرائــض وأحــكام ومنهــا 
مــا ورد في هــذه الســورة نفســها التــي اتفــق المفــرون والمؤرخــون عــى نزولهــا 
في آخــر عهــد النبــيِّ صــىَّ الله عليــه وآلــه وســلَّم، وفيهــا شيء كثــر مــن أحــكام 

الحــال والحــرام والحــدود والفرائــض)2(.

ــة التــي قيلــت في دلالــة )اليــوم( هــو أنّهــا تــدلُّ عــى )يوم  - ومــن الآراء المهمَّ
ــد صــىّ الله عليــه وآله  الغديــر( وهــو اليــوم الــذي أعلــن فيــه النبــيُّ الكريــم محمَّ
ــام وتنصيبــه خليفــة للمســلمين  وســلّم ولايــة عــيِّ بــن أبي طالــب عليــه السَّ

)1( ينظر: الميزان في تفسر القرآن، 172/5، والإمامة، الشيخ مرتى المطهّريّ، ترجمة جواد 
عيّ كسّار، دار الحوراء للطباعة، 141. 

)2( ينظر: الدرّ المنثور، 181/5، والميزان في تفسر القرآن، 172/5- 173. 



فسير مع وآفاق التع ة يي حدود النع  آية إكمال الدين مقاربة دحليع

99

ــما نزلــت في يــوم )غديــر  مــن بعــده، إذ يــروي عــدد مــن المفريــن أنّ الآيــة إنَّ
خــم( يــوم الثامــن عــشر مــن شــهر ذي الحجّــة في الســنة العــاشرة مــن الهجــرة 
في رجــوع النبــيّ صــىَّ الله عليــه وآلــه وســلَّم مــن حجّــة الــوداع، عندمــا أمــره 
الله عــزَّ وجــلَّ أنْ يُوقــف المســلمين ويبلغهــم ولايــة عــيِّ بــن أبي طالــب عليــه 
ــام وتنصيبــه خليفــة للمســلمين مــن بعــده، فقــد روي في تفاســر المســلمين  السَّ
ــام )أنّــه إنّــما نزلــت بعــد أن نصــب  عــن الإمامــين الباقــر والصــادق عليهــما السَّ
ــام علــمًا لأنــام يــوم غديــر  النبــيّ صــىَّ الله عليــه وآلــه وســلَّم عليًّــا عليــه السَّ
ــة الــوداع، وهــو آخــر فريضــة أنزلهــا الله تعــالى ثــمَّ  خــم عنــد منرفــه مــن حجَّ
ــذا  ــزان )وه ــيّ في المي ــة الطباطبائ ــر العام ــة()1(، ويذك ــا فريض ــزل بعده لم ين
ــوم  ــو الي ــم، وه ــر خ ــوم غدي ــت ي ــة نزل ــات أنّ الآي ــن الرواي ــا ورد م ــد م يؤي
الثامــن عــشر مــن ذي الحجّــة ســنة عــشر مــن الهجــرة في أمــر ولايــة عــيٍّ عليــه 

ــام()2(. السَّ

ــرهم)3(،  ــيعة في تفاس ــرّي الش ــاع مف ــي بإجم ــا حظ ــرأي ممّ ــذا ال ــلّ ه ولع
ــم  ــيِّ الخات ــب النب ــوم تنصي ــا في ــة ومضمونه ــوى الآي ــع محت ــب م ــه يتناس إذ إنّ
ــام أمــرَ المؤمنــين بصــورة علنيّــة  صــىّ الله عليــه وآلــه وســلَّم لعــيٍّ عليــه السَّ
وبتكليــف إلهــيّ خليفــةً لــه هــو- بحــقّ- ما أشــعر الكفّــار في هــذا اليــوم باليأس 

)1( تفسر جوامع الجامع، 474/1، وينظر: التبيان في تفسر القرآن، 436-435/3. 
)2( الميزان في تفسر القرآن، 173-172/5. 

)3( ينظر: الغدير في الكتاب والسنة والأدب، المحقّق العاّمة الشيخ عبد المحسن الأمينيّ، دار 
الكتب الإساميّة، 1329هـ، 230/1. 
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الشــديد والكامــل، وقــد كانــوا يُمنّــون أنفســهم ويوهمونهــا بــأنّ ديــن الإســام 
ــد صــىّ الله عليــه وآلــه وســلَّم وســينتهي بوفاتــه  إنّــما يقــوم بوجــود النبــيِّ محمَّ
صــىَّ الله عليــه وآلــه وســلَّم، وأنّ الأوضــاع ســتعود حتــمًا إلى مــا كانــت عليــه في 
ســابق عهدهــا أيّــامَ الجاهليّــة، لكنهّــم حينــما شــاهدوا أنّ النبــيَّ صــىّ الله عليــه 
وآلــه وســلّم أوصى بالخافــة مــن بعــده إلى رجــلٍ كان فريــدًا بــين المســلمين في 
ــام  ــه السَّ ــب علي ــن أبي طال ــيّ ب ــو ع ــه، وه ــجاعته ومكانت ــواه وش ــه وتق علم
ورأوا النبــيَّ صــىّ الله عليــه وآلــه وســلّم يأخــذ لــه البيعــة، أحــاط بهــم اليــأس 
وغلــب عليهــم، وفقــدوا الأمل مــن إيقــاع الــشّر بالإســام ومســتقبله، وأدركوا 

أنّ هــذا الديــن بــاقٍ محفــوظ)1(.

ــة  ــرّي العام ــق مف ــن طري ــواردة م ــات ال ــرة الرواي ــع كث ــب م ــن الغري وم
ــر في  ــم )الغدي ــه القيّ ــيّ في كتاب ــة الأمين ــيخ العام ــق الش ــى المحقّ ــد أح فق
ــة مــن طــرق العامــة تنــصّ عــى  الكتــاب والســنة والأدب( ســت عــشرة رواي
نــزول آيــة إكــمال الديــن يــوم الغديــر في أمــر المؤمنــين عــيِّ بــن أبي طالــب عليــه 
ــات أنْ نجــد عــددًا مــن  ــب مــع كلِّ تلــك الرواي ــام)2(، أقــول مــن الغري السَّ
مفــرّي العامــة مــن ينكــر هــذه الأخبــار أو يتجاهــل هــذه الروايــات، فمثــاً 
ــه  ــين علي ــر المؤمن ــة أم ــة في ولاي ــذه الآي ــزول ه ــر ن ــرازيّ ينك ــر ال ــد الفخ نج
ــام، ويذكــر أنّ القائلــين بهــذا الــرأي هــم فقــط مــن يســميهم )الرافضــة(،  السَّ

)1( ينظر: الأمثل، 419/3. 
)2( ينظر: الغدير في الكتاب والسنة والأدب، دار الكتب الإساميّة، 1329هـ، 230/1-
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وأنّ ادعــاء هــذا النــصّ كــذب)1(، وكذلــك مــا نجــده عنــد الآلــوسّي في تفســر 
روح المعــاني، إذ يصــف هــذه الروايــات بأنّهــا موضوعــة وغــر صحيحــة وهــي 
ــات الشــيعة فيقــول: )وأخــرج الشــيعة عــن أبي ســعيد الخــدريّ أنّ  مــن مفري
- صــىَّ الله تعــالى عليــه )وآلــه( وســلّم-  هــذه الآيــة نزلــت بعــد أن قــال النبــيُّ
لعــيّ- كــرّم الله تعــالى وجهــه- في غديــر خــم: مَــن كنــتُ مــولاه فعــيٌّ مــولاه، 
فلــماَّ نزلــت قــال )عليــه الصــاة والســام(: »الله أكــر عــى إكــمال الديــن وإتمــام 
النعمــة ورضــاء الــربّ برســالتي وولايــة عــيّ )كــرّم الله تعــالى وجهــه( بعــدي«، 
ــه ورد مــا يدحــض زعمهــما  ولا يخفــى أنّ هــذا مــن مفرياتهــم()2(، في حــين أنّ
ــيوطيّ  ــا أورده الس ــك م ــن ذل ــة، وم ــرق العام ــن ط ــات م ــن الرواي ــر م في كث
ــه  ــىّ الله علي ــول الله- ص ــب رس ــا نص ــه لم ــول )إنّ ــدريّ يق ــعيد الخ ــن أبي س ع
ــة  ــه بالولاي ــادى ل ــم فن ــر خ ــوم غدي ــام( ي ــه السَّ ــا )علي ــلَّم- عليًّ ــه( وس )وآل
هبــط جريــل عليــه بهــذه الآيــة ﴿اليَْــوْمَ أَكْمَلْــتُ لَكُــمْ دِينَكُــمْ﴾()3(، وفي 
ــب  ــه والخطي ــن مردوي ــرج اب ــول: )أخ ــرى يق ــة أُخ ــل رواي ــه ينق ــياق نفس الس
ــم  ــر خ ــوم غدي ــا كان ي ــال: لم ــرة ق ــن أبي هري ــف ع ــند ضعي ــاكر بس ــن عس واب
- صــىَّ الله عليــه )وآلــه(  وهــو يــوم ثــماني عــشرة مــن ذي الحجّــة، قــال النبــيُّ
وســلَّم-: »مــن كنــت مــولاه فعــيٌّ مــولاه«، فأنــزل الله ﴿اليَْــوْمَ أَكْمَلْــتُ لَكُمْ 

)1( ينظر: تفسر الرازيّ، 142-141/11. 
)2( روح المعاني، 61/6. 

)3( الدرّ المنثور، 186/5. 
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دِينَكُــمْ﴾()1(.

ــة الإســاميَّة ولغــرض العنايــة بــه  ولأهميّــة هــذا اليــوم في حيــاة الأمَُّ
والتأكيــد عليــه جــاء الســياق بتقديــم الظــرف )اليــوم( في قولــه تعــالى: ﴿اليَْــوْمَ 
لَكُــمْ  دِينِكُــمْ﴾، وقولــه: ﴿اليَْــوْمَ أَكْمَلْــتُ  مِــنْ  الَّذِيــنَ كَفَــرُوا  يَئِــسَ 
ــم  ــه وتعظي ــم أمــره وتبجيل ــوم وتفخي ــة هــذا الي ــة عــى أهميّ دِينَكُــمْ﴾ للدلال
شــأنه لمــا يحمــل مــن معنــى انتقــال الديــن مــن مرحلــة القيــام بالقيّــم الشــخصّي 
ــة الظهــور والحــدوث إلى صفــة  ــم النوعــيّ، ومــن صف ــام بالقيّ ــة القي إلى مرحل

ــدوام)2(. ــاء وال البق

ولا يقــاس تقديــم الظــرف في هــذا الســياق عــى تقديمــه في مواطــن أُخــرى 
يِّبَــاتُ﴾  مــن القــرآن الكريــم كــما في قولــه تعــالى: ﴿اليَْــوْمَ أُحِــلَّ لَكُــمُ الطَّ
ــوْمَ  ــث ﴿اليَْ ــع البح ــة موض ــا ورد في الآي ــاف م ــى بخ ــدة/5(، إذ إنّ المعن )المائ
ــياق  ــتُ لَكُــمْ دِينَكُــمْ﴾؛ لأنَّ س ــوْمَ أَكْمَلْ ــرُوا﴾ أو ﴿اليَْ ــنَ كَفَ ــسَ الَّذِي يَئِ
الآيتــين مختلــف فقولــه ﴿اليــوم يئــس﴾ في ســياق الاعــراض وقولــه ﴿اليــوم 
أحــلّ﴾ في ســياق الاســتئناف، والحكــمان مختلفــان فحكــم الأوُلى تكوينيّ مشــتمل 
عــى البــشرى مــن وجــهٍ، والتحذيــر مــن وجــهٍ آخــر، وحكــم الثانيــة تشريعــيّ 

ــان)3(. ــئ عــن الامتن منب

ــة مــن  ــة الثالث ــه المقــام بشــأن الآي ــما يســمح ب ــمّ الحديــث ب وبهــذا القــدر يت

)1( المصدر نفسه، 187/5. 
)2( ينظر: الميزان في تفسر القرآن، 180/5. 

)3( المصدر نفسه والصحيفة نفسها. 
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ســورة المائــدة المباركــة وبيــان الوحــدة الموضوعيّــة للآيــة ومعنــى كلمــة )اليــوم( 
الــواردة فيهــا مرتــين، ولكــنَّ الأسرار التــي تكتنفهــا لا تنقــضي والعجائــب التــي 

فيهــا لا تنتهــي والحمــد لله ربِّ العالمــين.

الخاتمة:

بعــد هــذه الســياحة المباركــة في أجــواء القــرآن الكريــم ورحــاب الآيــة الثالثة 
ــه محصــول  ــدة المباركــة يطيــب لي أنْ أُســجّل أهــمّ مــا خــرج ب مــن ســورة المائ

البحــث مــن نتائــج:

- غنــيٌّ عــن البيــان أنّ القــرآن الكريــم أهــم دوافــع نشــأة اللغــة وأُســلوب 
نظمــه وبيانــه مــن أهــم الأنــماط التــي تناولهــا علــماء العربيّــة بالــدرس عــى مــرِّ 
ــا  ــاً دقيقً ــته تعام ــرآنّي ودراس ــصِّ الق ــع الن ــل م ــن التعام ــدَّ م ــور، ولا بُ العص

حــذرًا وعــى مســتوى عــالٍ مــن التأمّــل والتفكّــر.

- بــدا واضحًــا خــال البحــث أنّ القــرآن الكريــم إذا أراد بيــان أمــر جليــل 
ــة  ــت ذات صل ــات ليس ــياق آي ــن س ــه ضم ــة أدرج ــة خاص ــى أهمي ــوي ع ينط
مبــاشرة بــه لصيانتــه مــن أن تصــل إليــه يــد التحريــف والتغيــر، وهــو سّر مــن 
أسرار حفــظ القــرآن التــي وعــد بهــا الرحمــن، ولا فــرق في ذلــك بــين أن يكــون 
ذلــك مــن المنــزل الحكيــم أو مــن النبــيِّ الكريــم صــىَّ الله عليــه وآلــه وســلَّم.

- إنّ التعــرض لدراســة النــصّ القرآنّي تســتدعي النظــر إلى مضامينــه بضميمة 
ــا  ــباب نزوله ــة وأس ــبة الآي ــل مناس ــصّ، مث ــط بالن ــي تحي ــرى الت ــن الأخُ القرائ
ومعرفــة الوقائــع التاريخيّــة واســتجماع كلّ الظــروف المحيطــة بالنــصّ للخــروج 
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بالمحصلــة والمعنــى المــراد.

ثبت الم�سادر:

القرآن الكريم.

ــار، دار  ــي كس ــواد ع ــة: ج ــريّ، ترجم ــى المطهّ ــيخ مرت ــة، للش - الإمام
الحــوراء للطباعــة.

ــرازيّ،  ــكارم الش ــاصر م ــيخ ن ــزَل، الش ــاب الله المن ــر كت ــل في تفس - الأمث
ــام، قــم، إيــران، ط1، 1426هـ. مدرســة الإمــام عــيّ بــن أبي طالــب عليــه السَّ

- التبيــان في تفســر القــرآن، شــيخ الطائفــة الطــوسّي، تحقيــق: أحمــد حبيــب 
قصــر العامــيّ، دار إحيــاء الــراث العــربّي.

ــشر  ــة الن ــق: مؤسس ــرسّي، تحقي ــيخ الط ــع، للش ــع الجام ــر جوام - تفس
ــم، ط2، 1423هـــ. ــين، ق ــة المدرس ــاميّ، جماع الإس

- تفســر الفخــر الــرازيّ المشــهور بالتفســر الكبــر أو مفاتيــح الغيــب، دار 
ــان، ط1، 1981م. الفكــر، لبن

- تفســر القــرآن العظيــم، ابــن كثــر الدمشــقيّ، ت 774هـــ، تحقيق: ســامي 
بــن محمّــد الســامي، دار طيبــة، الريــاض، ط2، 1999م.

- الــدر المنثــور في التفســر بالمأثــور، جــال الديــن الســيوطيّ، ت 911هـــ، 
تحقيــق: د. عبــد الله بــن عبــد المحســن الركــي، مركــز هجــر للبحــوث، القاهرة، 

ط1، 2003م.
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ــن  ــهاب الدي ــاني، ش ــبع المث ــم والس ــرآن العظي ــر الق ــاني في تفس - روح المع
محمــود الآلــوسّي البغــداديّ، ت 1270هـــ، دار إحيــاء الــراث العــربّي، لبنــان.

- الغديــر في الكتــاب والســنة والأدب، المحقــق العامــة الشــيخ عبد الحســين 
الأمينــيّ، دار الكتب الإســاميّة، 1329هـ.

- فلســفة الميثــاق والولايــة، للســيد عبد الحســين شرف الديــن، ت 1377هـ، 
ــاء  ــام لإحي ــم السَّ ــت عليه ــل البي ــة أه ــر، مؤسس ــال باق ــي ج ــق: ع تحقي

ــروت، ط1، 2011م. ــراث، ب ال

ــوه  ــل في وج ــون الأقاوي ــل وعي ــض التنزي ــق غوام ــن حقائ ــاف ع - الكش
التأويــل، للعامــة جــار الله أبي القاســم محمــود بــن عمــر الزمخــشريّ، ت 
538هـــ، تحقيــق وتعليــق ودراســة: الشــيخ عــادل أحمــد عبــد الموجود، والشــيخ 

ــاض، ط1، 1998م. ــكان، الري ــة العبي ــوض، مكتب ــد مع ــي محم ع

- مواهــب الرحمــن في تفســر القــرآن، السّــيد عبــد الأعــى الموســويّ 
2010م. ط5،  إيــران،  قــم،  التفســر،  دار  الســبزواريّ، 

العطــار، مؤسســة الأعلمــيّ  داود  الدكتــور  القــرآن،  - موجــز علــوم 
1995م. ط3،  لبنــان،  بــروت،  للمطبوعــات، 

ــيّ،  ــين الطباطبائ ــد حس ــة محمّ ــيد العام ــرآن: السَّ ــر الق ــزان في تفس - المي
مؤسســة الأعلمــيّ، بــروت، ط1، 1997م.
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المهند�ص عبد الكريم عبد الر�سول غانم الدباغ

المقدّمة

بسمه تعالى

ــيِّ  ــة النب ــذ بعث ــدت من ــة، امت ــامي بأحــداث مختلف ــا الإس ــل تاريخن حف
ــوم النــاس هــذا، وقــد تفاوتــت أهميتهــا بتفــاوت  ــه، وإلى ي ــه وآل صــىَّ الله علي
الشــخصيات المشــاركة فيهــا، ومــدى تأثرهــا عــى الديــن والعقيــدة والمبــادئ.

ومــن أهــم الأحــداث التــي تجسّــدت فيهــا هــذه العوامــل، الحــادث الــذي 
وقــع في اليــوم الثامــن عــشر مــن شــهر ذي الحجّــة الحــرام، في الســنة العــاشرة 
للهجــرة النبويّــة، بعــد إتمــام النبــيِّ صــىَّ الله عليــه وآلــه حجّــه في مكّــة، وتوجهه 
إلى المدينــة، حيــث نــزل - بأمــر الله - في بقعــة تســمّى )غديــر خــم(، وأمــر جميــع 
ــغْ مَــا أُنـْـزِلَ إلَِيْــكَ  المســلمين بالتجمّــع فيهــا، ونزلــت الآيــة: }يَــا أَيُّهَــا الرَّسُــولُ بَلِّ
غْــتَ رِسَــالَتَهُ{، فخطــب النبــيُّ صــىَّ الله عليــه  مِــنْ رَبِّــكَ وَإنِْ لَــمْ تفَْعَــلْ فَمَــا بَلَّ

وآلــه، خطبتــه الشــهرة، ونصّــب عليًّــا خليفــة للمســلمين بعــده.

ــنةّ-  ــاب والس ــد الكت ــة - بع ــذه الحادث ــت ه ــي وثّق ــالات الت ــن المج وم
ــوعته  ــي، في موس ــين الأمين ــد الحس ــيخ عب ــة الش ــر العاّم ــد ذك ــعر، وق الش
ــرن الأوَّل  ــن الق ــم، م ــعرهم وترجمته ــر وش ــعراء الغدي ــر(، ش ــدة )الغدي الخال
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ــشر. ــاني ع ــرن الث ــى الق حت

ــوا بقصائدهــم  ــون، إذ أحي ــر( الشــعراء الكاظمي ــد الغدي ــن نظــم في )عي وممّ
هــذه المناســبة العظيمــة، وشــاركوا في المهرجانــات الخاصــة بهــا، أو ضمّنوهــا في 

دواوينهــم الشــعريّة، أو نشروهــا عــى صفحــات الصحــف والمجــات.

ســيغطي هــذا البحث مــدّة قــرن مــن الزمــان )1340 - 1440ه(، وســيضم 
محورين: 

الأوَّل: مــا قــال الشــعراء الكاظميــون في الغديــر، والمنشــور في وســائل النــشر 
ــعر  ــهاد بالش ــيكون الاستش ــا، وس ــا في مواضعه ــارة إليه ــع الإش ــة، م المختلف

مختــرًا جــدًا، كونــه منشــورًا.

الثــاني: مــا قالــوه في هذه المناســبة مــن شــعر، ولم ينشر، وســيكون الاستشــهاد 
بالشــعر بصورة أوســع.

ــاعر،  ــكلّ ش ــدًا ب ــز ج ــف موج ــعرية، تعري ــواهد الش ــراد الش ــبق إي وسيس
ــخ  ــى تواري ــعراء، وع ــات الش ــخ وفي ــق تواري ــى وف ــب ع ــيكون الرتي وس

ــاء. ــن الأحي ــوا م ــم إنْ كان ولاداته

وموضــوع البحــث هــذا، ينــدرج تحــت المحــور الســابع، مــن محــاور المؤتمــر 
ــات في الأدب العــربي(. )الغديــر والغديريّ

المحور الأوّل: ال�سعر المن�سور

لا بُــدَّ في البدايــة أنْ أُشــر إلى أنّ هنــاك عــدّة معايــر اعتمــدت، في كيفية نســبة 
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ــعراء  ــبة الش ــا، في نس ــث هن ــا الباح ــي اعتمده ــا الت ــدن، أمّ ــخاص إلى الم الأش
المذكوريــن في هــذا البحــث إلى الكاظميّــة، فســتكون هــي نفســها التــي أثبتهــا في 

مقدمــة كتابــه موســوعة الشــعراء الكاظميــين )ج1 ص12(.

1- السيّد محمد بن السيّد خضر آل شديد الحسيني )1312-1366ه(:

ولــد في الكاظميــة، ونشــأ بهــا ودرس العلــوم العربيــة عــى أســاتذة مرزيــن 
فيهــا، امتهــن الخطابــة حتــى اشــتهر في مختلــف المــدن العراقيــة، نظــم الشــعر في 

المناســبات الاجتماعيــة والدينيــة)1(.
ــا ســائــي عـــن خــصــال الـــوصي  ــي الــغــررْف مــنــهــا  ــدي  ــي ــص ــذ في ق ــخ ف

ــر  ــوه بـــيـــوم الــغــدي ــبـ ـ ــصَّ ــرْفـــمـــن نـ ــ ــ أم فـــيـــهـــا  الله  وطــــاعــــتــــه 

ــوه وقـــــالـــــوا بــخ  ــ ــع ــ ــاي ــ ــتــظــرْومــــــن ب ــن فـــأنـــت الإمـــــــام الــــــذي ي

2- الشيخ جعفر بن الشيخ محمد النقدي )1303-1370ه(:

ــاء  ــولّى القض ــة، ت ــكن الكاظميّ ــف، وس ــمارة، ودرس في النج ــد في الع ول
ــات  ــه مؤلّف ــري، ل ــي الجعف ــز الشرع ــة التميي ــدّة، وعضوي ــدن ع ــي في م الشرع

ــين)2(. ــخ الكاظم ــا: تاري ــوع، منه ــا مطب بعضه
ــرًا  ــ ــه جـــريـــل جـــــاء مخ ــ ــعُ المــبــصُريــــــومٌ ب ــهِ وهـــو الــســمــي ــ عـــن ربّـ

ــا المــخــتــار بــلّــغ في الــفــتــى الـــ  ــا أيّهـ ــل تــســتُري ــب ــت ق ــن ــد ك ــا قـ كـــــرّار مـ

كــفّــه  ــرتـــى في  المـ ــفّ  ــ وافـــرقـــى وكـ ــرُّ ــ ــدا يـــنـــادي والـــريّـــة ح ــ وغ

)1( تنظر ترجمته والقصيدة في موسوعة الشعراء الكاظميين: 253/6. 
)2( تنظر ترجمته والقصيدة في موسوعة شعراء الغدير: 129/3. وله أخريات غرها ص 120 

و124 و125. 
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3- الشــيخ محمــد رضــا ابــن الشــيخ محمــد عــي الخالــصي )شــالچي موســى( 
)1302-1370ه(:

ــاً  ــة، كان مغرم ــة الأدبي ــه العلمي ــر أُسرت ــأ في حج ــة، ونش ــد في الكاظمي ول
ــه  ــدة، ل ــة جي ــه مكتب ــت ل ــعر والأدب، وكان ــين بالش ــن المهتم ــة، وم بالمطالع

ــعر)1(. ــوان ش ــة ودي ــات أدبيّ ــات ومجموع مؤلّف
يـــــزل  لم  الــــــغــــــديــــــر  عــــــــيــــــــدُهُيــــــــــوم  المـــــــــعـــــــــاد  إلى 

واجــــــــب  عـــــــــــام  كـــــــــــلِّ  عـــــــى الـــــــــــــورى تجـــــــديـــــــدُهُفي 

قــــــــد ظــــــهــــــرت شــــــــهــــــــودُهُقــــــــــل لـــــــــلـــــــــذي يجـــــحـــــده 

4- الشيخ عبد المحسن ابن الشيخ عباس الخالصي )1313-1370ه(:

ولــد في الكاظميــة، ونشــأ في حجــر أُسرتــه، درس عــى أبيــه وعــى عــدد مــن 
أعــام بلدتــه، وتتلمــذ عليــه بعــض الأفاضــل، وشــارك في ثــورة العشريــن، لــه 

بعــض المؤلفــات والآثــار الفقهيــة، ومجمــوع شــعري)2(.
ــن مُــــنـــــــــزلِ الــــذكــــرِونــــــــــــــادى صــــــــادعًــــــــا فـــيـــا  ــ أتــــــى مـ

مــــــــولاه  كـــــنـــــت  مــــــــن  فـــــــــمـــــــــولاه بـــــــــلا نُــــــكــــــرِألا 

لـــــــــــذي ولّــــــيــــــتــــــه أمــــــــريعــــــــيٌّ وارثــــــــــــي وهــــــــو الْـــــــ 

5- الشيخ راضي ابن الشيخ عبد الحسين آل ياسين )1314-1371ه(:

ــاء  ــى فض ــم والأدب، ودرس ع ــت العل ــأ في بي ــة، ونش ــد في الكاظمي ول

شعراء  موسوعة   .355/6 الكاظميين:  الشعراء  موسوعة  في  والقصيدة  ترجمته  تنظر   )1(
الغدير: 27/5.

)2( تنظر ترجمته والقصيدة في موسوعة الشعراء الكاظميين: 15/5.
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الكاظميّــة، لــه مجموعــة مــن الإجــازات مــن أعــام عــره بالاجتهــاد والرواية، 
لــه مؤلّفــات عــدّة أشــهرها )صلــح الحســن)1(.

ديــن  تـــاريـــخ  الـــغـــديـــر  يــــوم  سجلُّإنَّ  ــلــخــلاف  ول ديـــنـًــا-  ــزّ  عـ  -

ــه كـــلّ وبــعــض  ــي ــلُّســمــع الـــوحـــي ف ــضٌ وأنــــكــــر كـ ــ ــع ــ فــــوعــــاه ب

فللحقْـ   - مــعــســكــران  فــيــه  ــان  ــلُكـ ــ أه ولـــلـــضـــلالـــة  رفـــــــاق-  قِّ 

6- الحاج عبد الحسين ابن الحاج يوسف الأزري )1297-1374ه(:

ــى  ــذاً ع ــة، متتلم ــة والديني ــوم العربي ــا العل ــة، ودرس فيه ــد في الكاظمي ول
أعامهــا، تعاطــى نظــم الشــعر، ولم يتفــرغ لــه بــل تعاطــى التجــارة، واشــتغل 

ــوع)2(. ــوان مطب ــه دي ــة، ل ــة في الصحاف ــال جول ــة، وج في السياس
ــخــمٍّ  ــوقـــف الـــغـــديـــر ب الـــنـــداءُإيـــــهٍ يـــا مـ ذاك  ضـــاع  كــيــف  ــا  عــجــبً

ــدًا  ـــاهُ عــي ــومٍ تـــرجَّ ــ ــرى ي ــ ــاءُكـــان ذك ــرج ال فــخــاب  مستضعفٍ  كـــلُّ 

فــيــه  الله  ــة  ــ ــع ــ شري ــادت  ــ ــ نـ الــــــولاءُيـــــوم  لـــلـــعـــادلـــن  إلّا  لـــيـــس 

7- الشيخ كاظم ابن الشيخ سلمان آل نوح )1302-1379ه(:

ــر  ــى المن ــة، رق ــة والديني ــوم العربي ــا العل ــة، ودرس فيه ــد في الكاظمي ول
الحســيني وهــو فتــى، حتّــى أصبــح مــن مشــاهر خطبــاء عــره، لــه مؤلّفــات 

ــان)3(. ــان مطبوع ــة، وديوان ــة ومخطوط مطبوع

)1( تنظر ترجمته والقصيدة في موسوعة الشعراء الكاظميين: 38/3. 
)2( ديوان الحاج عبد الحسين الأزري: 319. 

أهل  في  الديوان  في  القصيدة   .374/5 الكاظميين:  الشعراء  موسوعة  في  ترجمته  تنظر   )3(
البيت: 35. وله أخريات.
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ــومـــك المــشــهــودُ  ــدُأغـــديـــر خــــمٍّ يـ ــديـ ــم عــــــدّةٌ وعـ ــه ــن شــهــدتــه م

صحاحهم  وإنّ  روت  الحديث  مـــوجـــودُكتبُ  وأنّـــــه  الحـــديـــثَ  روت 

عندهم  صحيح  ــولاه  مـ كــنــت  ــن  ــولاه أخـــــي وعـــمـــيـــدُم ـــ ــ ــيٌّ م ــ ــع ــ ف

8- المحامي عبد الغني بن كاظم الچلبي )1328-1382ه(:

ولــد في الكاظميــة، ودرس في المــدارس الحديثــة، وتخــرّج في كلّيــة الحقــوق، 
عمــل في مجــالي التعليــم والمحامــاة، لم يتــم بجمــع شــعره، وكان ينظم باللســانين 

الفصيــح والــدارج، وجلّــه في أهــل البيــت)1(.
المــلا  عـــى  عـــيُّ  يـــا  فـــرض  ــه بـــلـــغ الهـــــــادي بـــخـــم غـــديـــرِولاؤك  ــ ب

فذا  ــه  ل مــولى  كنت  مــن  ألا  ــادي  ــن ــرِي ــ ــه مـــــــولًى وخــــــر أمـ ــ عــــــيّ لـ

بموضع  مني  وهــو  أزري  شــد  ــه  ووزيــريب أخــي  موسى  من  كهارون 

9- السيّد هبة الدين الشهرستاني )1301-1386ه(:

ــاد  ــة الجه ــارك في حرك ــف، ش ــاء والنج ــامراء، ودرس في كرب ــد في س ول
ــز  ــس التميي ــارف، ورأس مجل ــد وزارة المع ــن، تقلّ ــورة العشري ــنة 1914م وث س

ــرة)2(. ــات كث ــه مؤلّف ــة، ول ــن العام ــة الجوادي ــس مكتب ــري، أس الجعف
بلْ  يــثــرب  الاســتــخــلاف في  ــصّ  ــلونـ ــ وص ــر  ــ ــوات ــ ــت ــ ب غــــديــــر  وفي 

ــولي  ــ والـ الــــعــــدوّ  مـــقـــالـــة  ــولاه فــمــولاه عــي(روى  ــ ــن كــنــت م )مـ

10- الشاعر جميل أحمد الكاظمي )1315-1390ه(:

)1( تنظر ترجمته والقصيدة في موسوعة الشعراء الكاظميين: 424/4. وله أخرى ص 431.
)2( تنظر ترجمته والقصيدة في موسوعة شعراء الغدير: 272/5. وله أخرى ص 285.
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ــف إلى  ــة، واختل ــة والإيرانيّ ــدارس الركي ــة، ودرس في الم ــد في الكاظمي ول
ــة، عمــل موظفًــا في وزارة الماليــة، وزاول الصحافــة، لــه  بعــض علــماء الكاظميّ

ــوع)1(. ــاص( مطب ــق والإخ ــات الح ــوان )آي دي
بــه  عـــيـــد  الحـــــق في  ــو صـــــوت  ــ ــاه ــب وج فـــيـــا  ــق  ــ الحـ ــوت  ــ صـ رنّ 

بــه  الــــنــــاس  ــع  ــمـ سـ ــوم  ــ ــ ي ــبـــاذاك  رتـ ــاً  ــ ــي ــ ــل ــ ع زادت  قــــولــــة 

ــنـــت مــــــولاه فـــذا  ــن كـ ــ ــي م ــ ــن ــ ــى إنَّ ــب ــت ــج ــم الم ــ ــع ــ ــو مـــــــولاه ون ــ هـ

11- الأستاذ عبد الأمر بن عبد الحسين الشمّاع )1325-1391ه(:

ولــد في بغــداد، وعــاش مــدّة في النجــف، وســكن الكاظميّــة، عمــل مدرّسًــا 
لمــادة اللغــة العربيّــة، كان متولعــاً بالشــيخ محمّــد جــواد الباغــي، ولا ينفــكُّ في 

كلِّ مناســبة عــن مدحــه، لــه ديــوان شــعر غــر مطبــوع)2(.
الـــــرورِ  ونـــيـــل  المـــنـــى  ــل  ــي ن ــدِ الــغــديــرِإنَّ  ــيـ ــيـــوم عـ والأمـــــــاني بـ

ــهــاني  ــت ال ــه  ــي ف ــطــيــب  ت ــومٌ  ــ يـ الحـــبـــورِذاكَ  ويـــــوم  الهـــنـــا  ــوم  ــ ي ذاكَ 

بــالــتــعــظــيــم  أجــــــلُّ  يــــــومٌ  ــرِذاكَ  ــب ــك ــت وال ــل  ــي ــهــل ــت ال يــــوم  ذاكَ 

12- السيد عباس ابن السيد محمّد شرّ )1321-1391ه(:

ولــد في البــرة، ودرس في النجــف، وقــام بواجباتــه الدينيــة في البــرة، ثــمّ 
ســكن الكاظميّــة، تــولّى منصــب القضــاء الشرعــي في مــدن عــدّة، لــه دواويــن 

)1( تنظر ترجمته والقصيدة في موسوعة الشعراء الكاظميين: 344/1.موسوعة شعراء الغدير: 
.138/3

)2( تنظر ترجمته والقصيدة في موسوعة الشعراء الكاظميين: 116/4.
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مطبوعــة، وشــعر كثــر منشــور في المجــات)1(.
ــورِ  ــص ــع ال وراء  مـــن  ــت  ــل ــثّ تم لــيــلــة أنـــجـــبـــت نهـــــار الـــغـــديـــرِقـــد 

ــة قـــــــــدّرت لأمــــــر خــطــر  ــلـ ــيـ ــت لـــيـــلـــة الـــتـــقـــديـــرِلـ ــ ــ ــي أخ ــهـ فـ

13- السيد هاشم ابن السيد عبد الحسين الحيدري )1325-1391ه(:

ولــد في الكاظميــة، ونشــأ في بيــت ديــن وعلــم وأدب وجهــاد، تــدرّج 
ــل  ــى العم ــدة، تعاط ــام البل ــاء الأسرة، وأع ــدي فض ــى أي ــل ع في التحصي

ــمه)2(. ــرف باس ــجد يع ــة في مس ــام الجماع ــو إم ــاري، وه التج
ــرُغــــديــــرُ خـــــمٍ عـــيـــدُنـــا الأكـــــرُ  ــح ــن ــه قـــــرابـــــنُ الهـــــــوى ت ــيـ فـ

ــهِ  ــقِـ ــلـ خـ عـــــى  اللهِ  ــدرُخـــلـــيـــفـــةُ  ــى حــي ــف ــط ــص ــد الـــنـــبـــيِّ الم بــع

ــدي  ــتـ ــقـ ــشُرعــــــــيٌّ المــــــــــولى بــــــه نـ ــ ــح ــ ــه ن ــ ــ وبـــــــــــالمـــــــــــوالاةِ لـ

14- السيّد محمّد هادي ابن السيّد عيّ الصدر )1326-1397ه(:

ــولّى  ــف، ت ــا وفي النج ــن، ودرس فيه ــم ودي ــت عل ــة، في بي ــد في الكاظميّ ول
ــم  ــوع باس ــعريٌّ مطب ــوان ش ــه دي ــدّة، ل ــة ع ــدن عراقيّ ــاء في م ــب القض منص

ــعريّة()3(. ــوانح ش ــر وس )خواط
مُعلنًا  ــمٍّ  ــ خُ غــديــرِ  ــومَ  ــ ي ــامَ  ــ ق ــرى لِخـــــرِ إمــــامِإذ  ــ ــكُ ــ ــةِ ال ــع ــي ــب ــال ب

ــذا المــرتــى  ــه ــتُ مــــولاهُ ف ــن ــن ك ــنـــصِّ والإلــــــــزامِمَـ ــالـ ــهُ بـ ــ ــولًى لـ ــ ــ م

أعــيــادُنــا  ــهِ  ــ ب قــيْــســتْ  إذا  دَ بـــالمـــقـــامِ الــســامــي عـــيـــدٌ  شَرفًـــــا تـــفـــرَّ

)1( تنظر ترجمته والقصيدة في موسوعة شعراء الغدير: 388/3.
)2( تنظر ترجمته والقصيدة في موسوعة الشعراء الكاظميين: 116/8. 

)3( تنظر ترجمته والقصيدة في خواطر وسوانح شعريّة: 102. 
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15- الشيخ حميد ابن الشيخ سعيد الجزائري )1363-1400ه(:

ولــد في مدينــة الرميثــة، وأكمــل دراســته الأوليّــة هنــاك، ثــم انتقــل إلى بغــداد 
ــوان  ــه دي ــة، ل ــن العام ــة الجوادي ــإدارة مكتب ــام ب ــة، ق ــته الجامعي ــمال دراس لإك

ــد بالإعــدام)1(. )رضــاب الأحبــاب( مطبــوع، حكمــه النظــام البائ
ــرِ  ــدي ــغ ال ــد  ــي ع ــا  يـ بُــــورِكْــــتَ  ــالَـــكَ مِـــنْ نَــظــرِأَلا  ــادِ مَـ ــيـ ــفــيِ الأعْـ ف

ــا  ــورِوذِكْــــــــــرُكَ خـــالـــدٌ بــــنَ الـــرايـ ــص ــعُ ــرِّ ال ــ ــعُّ سَـــنـــىً عـــى مَ ــشِـ يَـ

وَقَــــــــدْرًا  إجْـــــــلالًا  الله  ــاكَ  ــ ــب ــ ورِحَ ــرُّ ــ ــدَ ال ــا عــي ــدَى الأزمـــــانِ ي ــ مَ

16- السيّد عي نقي ابن السيّد أحمد الحيدري )1325-1401ه(:

ــاد، ودرس في  ــم وأدب وجه ــن وعل ــت دي ــأ في بي ــة، ونش ــد في الكاظمي ول
الكاظميّــة والنجــف، وتتلمــذ عليــه جماعــة مــن الأعــام، مــن مؤلفاتــه: أُصــول 

ــة)2(. ــة منتــدى النــشر في الكاظمي الاســتنباط، رأس جمعي
ــبــشــرِ  ــه ال ــن طـ ــ ــام دي ــ ــد ق ــك قـ ــي ــرِف ــدي ــغ ــك يـــــومُ ال ــي ولـــقـــد تــــمَّ ف

بـــعـــيٍّ  ديــــــنــــــهُ  الله  ــمــوا بـــالأمـــرِأكـــــمـــــل  ــد ســلَّ ــه قـ ــي ــن عــل مـ

ـــ  ال وداع  ــد  ــع ب ــيُّ  ــب ــن ال آب  ــوم  ــ الهــجــرِي ــت  ــامَ عــنــد وقـ ــ ق إذ  بــيــت 

17- الشاعر كاظم جواد الزهري )1366-1402ه(:

ولــد في الكاظميــة، وأنهــى دراســته الأوليّــة فيهــا، ثــمَّ تخــرّج في كليّــة أُصــول 
ــه  ــر في داره، حكم ــرى الغدي ــا ذك ــما فيه ــة، ب ــل الديني ــم المحاف ــن، كان يقي الدي

)1( تنظر ترجمته والقصيدة في ديوانه رضاب الأحباب: 45. وله قصيدتان غر هذه، ص 50 
وص 72. 

)2( تنظر ترجمته والقصيدة في موسوعة الشعراء الكاظميين: 272/5. 
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النظــام البائــد بالإعــدام)1(.
الــورى  من  ــوف  الأل ضــمّ  موكب  الإرواءِفي  مــنــبــع  خــــمّ(  )غـــديـــر  بــــ 

ــا قــــال هــــذا حــيــدر  ــي ــيقـــد قــــال ف ــوائ ل وربّ  بـــعـــدي  مـــولاكـــمُ 

حــيــدر  أحمــــد  ــد  ــع ب ــة  ــف ــي ــل الخ والآلاءِإنّ  ــن  ــ ــدي ــ ال ــال  ــ ــت ــ اك ــه  ــ وبـ

ــدري )1356- ــب الحي ــد المطّل ــيّد عب ــن الس ــن اب ــور الدي ــيّد ن 18- الس
1403ه(: 

ولــد في بغــداد، ونشــأ عــى أبيــه، دخــل المدرســة الابتدائيــة، وبعــد تخرجــه 
ــف الأشرف،  ــه، وفي النج ــام أُسرت ــى أع ــة ع ــته الديني ــل دراس ــا، واص منه

ــدام)2(. ــد بالإع ــام البائ ــه النظ حكم
طه  عـــصر  في  شـــك  لا  ــرِمـــلـــؤوهـــا  ــديـ ــغـ ــوم الـ ــ ــي ــ ــغ ب ــ ــلّ ــ حـــيـــنـــا ب

فـــرضٌ  ذاك  إذ  الــــوصي  ولاء  ــن الـــعـــي الــكــبــرِفي  ــ ــد أتــــــاه ع ــ ق

ــوا المـــرتـــى فــفــرض ولائـــه  ــع ــاي ووزيـــــريب ووارثـــــــي  وصـــيـــي  ذا 

19- الدكتور السيّد داود ابن السيد سلمان العطار )1349-1403ه(:

ولــد في الكاظميــة، وتــدرّج في تحصيلــه العلمــي، حتّــى حصــل عــى شــهادة 
ــدّة،  ــرّات ع ــل م ــاميّة، واعتق ــا الإس ــط في القضاي ــون، ناش ــوراه في القان الدكت

ــة)3(. أســهم في مشــاريع مختلفــة، ودرّس في محافــل جامعيّ

)1( تنظر ترجمته والقصيدة في موسوعة الشعراء الكاظميين: 352/5. 
شعراء  وموسوعة   .100/8 الكاظميين:  الشعراء  موسوعة  في  والقصيدة  ترجمته  تنظر   )2(

الغدير: 521/7. 
)3( تنظر ترجمته والقصيدة في موسوعة الشعراء الكاظميين: 410/2. 
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ــاحِ المــنــرِ  ــبـ ــصـ ــلَ إشراقــــــة الـ ــثـ ــرِمـ ــدي ــغ ــلُّ عـــيـــدُ ال ــطـ ــامٍ يُـ ــ ــلّ عـ ــ ك

ــرُ  ــده ــدُ الإيــــان ســجّــلــه ال ــي ــورِهــو ع ــ ــن نـ ــ ــرف مـ ــ ــأحـ ــ ــداً بـ ــ ــي ــ ــش ــ ن

ــنُ لــلــنــاسِ  ــل ــع ــيُّ يُ ــب ــن ــن الــلــطــيــف الخـــبـــرِيـــوم قـــام ال ــ قــــــــراراً م

20- الشيخ عي نقي ابن الشيخ محمد تقي الخالصي )1313-1408ه(:

ولــد في الكاظميــة، في بيــت علــم وديــن وأدب وجهــاد، وتتلمــذ عــى أعــام 
ــاض  ــا: الري ــة، منه ــات مطبوع ــه مؤلّف ــن، ل ــورة العشري ــهم في ث ــه، أس أُسرت

ــعر()1(. ــرة )ش ــرة الطاه ــول والع ــل الرس ــرة في فضائ الزاه
نصرا  قــد  الإســـلام  بــك  الغدير  ــال في حــيــدر الــعــلــيــاء والــظــفــرايــوم  ونـ

ــد رفعت  ــلام ق ــ ــه رايـــة الإس ب واســتــترايـــوم  الإلحـــاد  واخــتــفــى  خفاقة 

ــرار حــيــدرة  ــ ــك ــ ظهرا يــــوم بـــه تــــوج ال قــد  ــق  الح حيث  ــد  أحم بــالــعــزِّ 

21- المحامي حسين الحاج غانم الدبّاغ )1340-1409ه(:

ولــد في الكاظميــة، وكان يعمــل في النهــار ويــدرس في الليــل، حتــى تخــرّج في 
كليّــة الحقــوق، لم يطبــع ديوانــه، ولكــن لــه شــعر منشــور في المجــاّت والجرائــد، 

وألقــى قصائــده في أهــل البيــت في مناســباتها)2(.
صحاحها  خــلــدتــه  خـــمّ  ــث  ــدي العقلاءُوح يكتفي  الــشــواهــد  ــذي  وبـ

ــا  ــبً ــاط ــاءيـــــومٌ بـــه وقــــف الـــنـــبـــيُّ مخ ــغ ــهــا إص ــوع وكــلُّ ــمـ ــك الجـ ــل ت

ــن ولــيّــكــم  ــنـ ــؤمـ ــة قــــــدوة ومـــضـــاءُ هـــــذا أمـــــر المـ ــامـ ــإمـ ــو لـ ــ ه

شعراء  وموسوعة   ،284/5 الكاظميين:  الشعراء  موسوعة  في  والقصيدة  ترجمته  تنظر   )1(
الغدير: 109/7. 

)2( تنظر ترجمته والقصيدة في موسوعة الشعراء الكاظميين: 281/2. 
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22- السيد حسن ابن السيد عدنان الغريفي )1324-1410ه(:

ولــد في المحمــرة، ونشــأ بهــا، وقــرأ عــى أبيــه وغــره، ودرس في النجــف، ثــمّ 
تنقّــل بــين المحمــرة والبــرة، وأخــراً ســكن الكاظميّــة، يــروي بالإجــازة عــن 

أعــام عــره، لــه مؤلّفــات وديــوان شــعر غــر مطبــوع)1(.
ــد  وأع ــوى  الهـ لـــذي  النسيب  ــه المـــجـــدُفـــدع  ــ ــإنّ ــ ــر ف ــديـ ــغـ ــرى الـ ذكــــ

الـــ  إلى  الجــلــيــل  وصّى  بـــه  تـــعـــدويــــوم  ولا  ــغ  ــ ــلّ ــ ب ــم  ــ قـ ــار  ــ ــت ــ مخ

ــد نـــــــزلـــت جمــوعــهــم  ــ الأســـــدُنــــــادى وقـ ــا  ــ به تــثــبــت  لم  جـــــــرداء 

23- السيّد جواد ابن السيّد أمين الورد )1337-1416ه(:

ولــد في الكاظميــة، ودرس في مدارســها، وتخــرّج في دار المعلمــين الابتدائيّــة، 
ــب  ــض الكت ــف بع ــارك في تألي ــس، ش ــارس التدري ــوق، وم ــة الحق ــمّ كلي ث

ــع)2(. ــعر لم يطب ــوان ش ــه دي ــدارس، ول ــة للم المنهجيّ
ــة وســـــلامُ  ــيـ ــدُ الـــغـــديـــر تحـ ــ ــي ــ ــلامُع ــ ــ ــه الإس ــالـ فـــبـــك اســـتـــتـــم كـ

ــا  ــ وإنّ الـــزمـــان  دام  ــا  مـ ــدوم  ــتـ دوامُسـ الـــــــدوام  هــــذا  في  ــقِّ  ــح ــل ل

ــذاك صريحــة  ــ ب ــت  أتـ ــاب  ــت ــك ال والإبهـــــــامُآي  الـــشـــك  يـــعـــتريهـــا  لا 

24- الشيخ حسن ابن الشيخ مرتى الأسدي )1330-1418ه(:

ولــد في الكاظميــة، ونشــأ في بيــت علــم وديــن وأدب، وتتلمــذ عــى أعــام 
ــا إلّا  ــع منه ــعرية، لم يطب ــا ش ــرة أغلبه ــاراً كث ــرك آث ــه، ت ــاتذة بلدت ــه وأس أُسرت

)1( تنظر ترجمته والقصيدة في موسوعة الشعراء الكاظميين: 54/2. 
)2( تنظر ترجمته والقصيدة في موسوعة الشعراء الكاظميين: 401/1. وله قصيدة أخرى غر 

هذه ص 389. 
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ــف)1(. ــهداء الط ــو في ش ــراء(، وه ــع الحم ــوان )المدام دي
ــــــامِ  ــد يـــومـــك أعـــظـــم الأيَّ ــي ــا ع ــه دعـــائـــم الإســـــلامِيـ ــي ــل قـــامـــت ع

ــعــهــود وبــعــده  ــك ال ــيُّ ب ــب ــن ــامِعــهــد ال ــ ــ ــه وذم ــ ل ــدٍ  ــهـ ــن عـ ــ م ــرع  ــ ــ يُ لم 

ــده  ــع ــة ب ــامـ ــالإمـ ــوة بـ ــبـ ــنـ وخـــتـــامـــه بــأخــيــه مــســك خــتــامِخـــتـــم الـ

25- السيد طاهر ابن السيد سعيد الموسوي )1341-1420ه(:

ــة  ــذ الخطاب ــف، أخ ــا وفي النج ــا، ودرس فيه ــأ به ــة، ونش ــد في الكاظمي ول
ــبات  ــعره في المناس ــارك بش ــا، ش ــا مرموقً ــح خطيبً ــى أصب ــه، حتّ ــه لنفس بنفس

ــوان)2(. ــه دي ــع ل ــة، ولم يطب الديني
ــة إنْ  ــام ــراهــن الإم ــلًا عــن ب ــا ســائ ــا قــلــنــا ومــســتــنــداي ــلًا لمـ ــيـ تــــروم دلـ

حادثة  شــاع  قــد  ــذي  ال الغديرَ  شهداســل  مــا  الله  ــول  رسـ فيه  حــلَّ  مــذ 

بينهم  الـــكـــرّارُ  ــعَ  ــ رف ــذ  م ــال  قـ ــا  والعضدام الــوضّــاء  إبطه  رأوا  حتّى 

26- السيد محمد ابن السيد سلمان العطّار )1344-1424ه(:

ولــد في الكاظميــة، وتخــرّج في كليّــة الحقــوق، وعمــل موظفًــا ومدرّسًــا، لــه 
مؤلفــات مطبوعــة قانونيــة وأدبيــة واجتماعيــة، منهــا: مجموعــة شــعرية بعنــوان 

)ســبل النجــاة مــن اليــوم الثقيــل( في النبــيِّ وآلــه)3(.
ــام أعـــيـــدي  ــ ــأن ــ ــرِ ل ــعـ ــشـ ــة الـ ــ ــ ــرِ عــيــدِربَّ ــ ــات الأمجـــــاد في خ ــريـ ذكـ

)1( تنظر ترجمته والقصيدة في موسوعة الشعراء الكاظميين: 157/2. 
)2( تنظر ترجمته والقصيدة في موسوعة شعراء الغدير: 73/5. 

أخرى  قصيدة  وله   .422/6 الكاظميين:  الشعراء  موسوعة  في  والقصيدة  ترجمته  تنظر   )3(
غرها، ص 440. وله أربع قصائد أخرى بهذه المناسبة في مجموعته )سبل النجاة(. 
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الكو  عــى  الــغــديــرِ  صفحةَ  ــثــري  ــهـــودِان المـــشـ بـــيـــومـــهِ  ــي  ــ ــنِّ ــ وغ نِ 

عــظــيــم  ــوم  ــ يـ ــر  ــديـ ــغـ الـ ــوم  ــ يـ ــدِإنَّ  ــي ــل ــخ ــت ــال هــــو فـــيـــنـــا أحـــــــقّ ب

27- الدكتــور الســيد عبــد الصاحــب ابــن الســيد حســين الموســوي الهنــدي 
)1354-1424ه(:

ولــد في النجــف، ودرس فيهــا، وســكن الكاظميّــة، تــدرّج في تحصيلــه حتّــى 
ــه  ــم، ل ــل التعلي ــل في حق ــر، عم ــن الأزه ــوراه م ــهادة الدكت ــى ش ــل ع حص

ــعريّة)1(. ــن ش ــا دواوي ــوع، ومنه ــا مطب ــات بعضه مؤلّف
ــن الهـــــــداة عـــزيـــزة  ــامـ ــيـ ــا يــتــوقــدُأأبــــــا المـ ــرِ ونـــورهـ ــدي ــغ ــرى ال ــ ذك

ــى  ــق ــن ارت ــد حـ ــم ــن مح ــ ــمَّ دي ــ ــا ت ــدُمـ ــم ــغ الـــنـــبـــأ الـــعـــظـــيـــمَ مح ــلِّ ــب ــي ل

لقولة  وتــلــك  ــولاه«  ــ م كــنــت  ــحَــدُ»مـــن  ــقٍّ خــالــدٍ لا يُجْ ــح ــت ب ــدع ص

ــين )1350- ــا آل ياس ــد رض ــيخ محمّ ــن الش ــن اب ــد حس ــيخ محمّ 28- الش
1427ه(:

ــكن  ــا، وس ــع( وعلمائه ــه )المرج ــى أبي ــا ع ــف، ودرس فيه ــد في النج ول
ــا  ــرك تراثً ــة، ت ــة والاجتماعيّ ــة والثقافي ــاة العلمي ــراً في الحي ــر كث ــة، وأثّ الكاظميّ

ــوع)2(. ــه مطب ــا، معظم ــا وتحقيقً ــمًا تأليفً ــا ضخ علميً
ــيٍّ  ــبَ مـــن غـــديـــرِ ع ــل ــق وبـــــادرْوانـــقـــع ال ــه  ــيـ إلـ واردًا  واســـتـــبـــق 

خطيب  ــيّ  ــب ــن وال ــل  ــف الح مـــن الله صـــادرْواشـــهـــد  ــرًا  ــ أمـ يــنــهــي  ــه  ــي ف

)1( تنظر ترجمته والقصيدة في موسوعة الشعراء الكاظميين: 386/4. 
شعراء  وموسوعة   ،166/6 الكاظميين:  الشعراء  موسوعة  في  والقصيدة  ترجمته  تنظر   )2(

الغدير: 211/7. 
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متنًا  ــدر  ــي ح جـــلال  مـــن  ــا  ــارحًـ ــرْشـ وقـــف الـــدهـــر دونــــه وهـــو حــائ

29- الدكتــور الســيد عبــد الأمــر بــن الســيّد محمّــد أمــين الــورد )1352-
1427ه(:

ولــد في الكاظميــة، ودرس فيهــا، ثــمّ تــدرّج في دراســته حتّــى حصــل عــى 
ــد  ــا، أصــدر العدي ــة، وعمــل أســتاذًا جامعيًّ ــوراه في اللغــة العربيّ شــهادة الدكت

مــن الكتــب والدراســات، ولــه ديــوان شــعر غــر مطبــوع)1(.
ــورُ  ــ ــا زه ــقــي يـ ــاعــب ــد ف ــي ــع ــه ال ــ ـ ــرُإنَّ ــدي ــغ تـــــوّج المـــرتـــى وهـــــذا ال

ــالي  ــع ــة أشرقـــــت بـــــروض الم ــج العبرُبه ــا  ــذاه ش ــن  م الـــدهـــرَ  فَـــعَـــمَّ 

للعيـ  بــالــبــشــاشــةِ  الأرضُ  ــورُمــاجــت  ــ الح ــان  ــنـ الجـ ــلء  ــ م ــت  ــنّـ وغـ دِ 

30- المحامي السيّد عي جليل الوردي )1337-1430ه(:

ــرّج في  ــى تخ ــاً، ودرس حتّ ــة طف ــاد إلى الكاظميّ ــوة(، وع ــت ك ــد في )بش ول
كليّــة الحقــوق، عمــل في مهنــة آبائــه الصياغــة، ثــمّ موظفًــا، طبــع ديوانــه )طائع 

الفجــر(، وطبــع ديوانــه )أنفــاس الــورد( بعــد وفاتــه)2(.
أرفـــــع مجـــدًا  المـــؤمـــنـــن  ــاديلــيــس في  ــ ــيّ الهـ ــبـ ــنـ ــيّ بـــعـــد الـ ــ ــن عـ ــ م

الأر  في  الــفــضــيــلــة  ــر  ــوه ج ــدر  ــي الـــرشـــادِح وسّر  ــدى  ــ اله ــور  ــ ون ض 

عيد  ــلــحــقّ  ل الـــغـــديـــر  في  ــالله أســــعــــد الأعـــــيـــــادِيـــومـــه  ــ ــ هـــــو تـ

31- الســيّد فخــر الديــن ابــن الســيّد عــي نقــي الحيــدري )1354-

أخرى  قصيدة  وله   .203/4 الكاظميين:  الشعراء  موسوعة  في  والقصيدة  ترجمته  تنظر   )1(
غرها ص 195. وأبيات أُخر. 

)2( تنظر ترجمته والقصيدة في موسوعة الشعراء الكاظميين: 212/5. 
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1439ه(:

ولــد في الكاظميــة، في بيــت علــم وديــن وأدب، وترعــرع في ظلِّ أبيــه، ودرس 
ــن  ــول الدي ــة أُص ــرّج في كليّ ــداد، تخ ــة وبغ ــماء الكاظميّ ــن عل ــة م ــد ثل ــى ي ع

ــة)1(. ــة والأدبيّ ــبات الديني ــارك في المناس ــداد، ش ببغ
ــفْـــر  ــر ذلـــــك سِـ ــديـ ــغـ ــوم الـ ــ ــي ــ جميلاوب ــا  ــعًـ وقـ الـــعـــصـــور  ــه  ــدت ــل خ

ــر  ــأم ــصَّ الإلـــــــهُ فـــيـــه ب ــ ــلاحـــيـــث نـ ــزيـ ــــ ــنـ ــتـ ــزل الـ ــ ــ ــأن ــ ــ ــيّ ف ــ ــعـ ــ لـ

ــر  ــدهـ الـ أبـــــد  ولاؤه  ــلافــــولائــــي  ــوي ــا ط ــ ــزيً ــ ــد جـــفـــاه خ ــ ــن ق ــ لم

32- السيّد طالب ابن السيّد هاشم الحيدري )1346ه(:

ولــد في الكاظميــة، مــن أُسرة علــم وأدب وجهــاد واجتهــاد، وتتلمــذ 
ــات  ــربي في الأربعين ــعر الع ــن رُوّاد الش ــف، م ــا، ودرس في النج ــى أعامه ع

ــشرة)2(. ــن ع ــر م ــة أكث ــه المطبوع ــت دواوين ــينات، بلغ والخمس
ــدُ يــــومِ الــغــديــرِ أســـعـــدُ عــيــدٍ  ــي ــقِّ صــــــــارمٌ ويـــــــراعُع ــحـ ــلـ هــــو لـ

عـــيٍّ  ــبُّ  ــ حـ ــهِ  ــيـ فـ لـــيـــس  شراعُزورقٌ  ــاحٍ  ــ ــ ري ــن  مـ يــنــجــيــه  ــس  ــي ل

ــرَ ونُــحــيـــ  ــدي ــغ ــاعُمـــا حــيــيــنــا نــحــيــا ال ــص ــن ن ــىً  ــقـ تـ في  ــرِ  ــ ــأم ــ ول يــــهِ 

33- السيّد حسين ابن السيّد محمّد هادي الصدر )1364ه(:

شعراء  وموسوعة   .324/5 الكاظميين:  الشعراء  موسوعة  في  والقصيدة  ترجمته  تنظر   )1(
الغدير: 124/7. 

)2( تنظر ترجمته والقصيدة في موسوعة الشعراء الكاظميين: 360/3. وله غرها ص 341 
عن  أخرى  قصائد  فيه  )الحيدريات(،  باسم  المؤمنين  أمر  في  خاص  ديوان  وله  و359. 

الغدير. وله غرها غر منشورة، ستأتي. 
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ولــد في الكاظميــة، مــن أسرة علــم وديــن وأدب، ونشــأ عــى والــده، واصــل 
ــه  ــا، ل ــى علمائه ــف ع ــوق، ودرس في النج ــة الحق ــرّج في كليّ ــى تخ ــته حت دراس

مؤلّفــات كثــرة مطبوعــة)1(.
ــي بــــاء الــغــديــرِ  ــت ــن ــت طــي ــن ــج ــريع أمـ الــــــوصّي  أنّ  ــاري  ــ ــع ــ وش

عـــيّ  ولاء  ــن  ــ مـ ــريوالـــيـــنـــابـــيـــع  ــم وض جــوانــحــي  سرت  ــد  قـ

ــي أُمّـــــي هــــواه طــهــورًا  ــن ــت ــع ــديّ الــطــهــورِأرض ــنـ مـــرحًـــا بـــالهـــوى الـ

34- الدكتور محمّد حسين ابن الشيخ محمّد حسن آل ياسين )1367ه(:

ولــد في الكاظميــة، مــن أُسرة علــم وديــن وأدب، ونشــأ عــى والــده، واصــل 
ــتاذ  ــو أُس ــوراه، وه ــى الدكت ــل ع ــة الآداب وحص ــرّج في كليّ ــى تخ ــته حت دراس

جامعــي، لــه مؤلّفــات ودواويــن شــعر مطبوعــة)2(.
عــيــد  أكـــــر  ــر  ــديـ ــغـ الـ عـــيـــد  ــدُإنَّ  مخــلّ ــود  ــوجـ الـ في  زال  مـــا  ــهــو  ف

بـــعـــيّ  ديـــــنـــــه  الله  كــــلّــــا مــــــرّ ذكــــــــره يـــتـــجـــدّدُأكـــــمـــــل 

35- صبحي عيسى الشالچي )1367ه(:

ولــد في الكاظميــة، ودرس في مدارســها، زاول الصياغــة )مهنــة جــدّه 
وأخوالــه(، اســتهواه الشــعر، فــكان ينظــم عــى الســليقة، طبعــت لــه مجموعــة 

ــات()3(. ــذرات الباقي ــوان )الش ــعرية بعن ش
ــر عـــى الـــريـــة مـــشرقٌ  ــدي ــغ بــدايـــوم ال إذ  ــةِ  ــدجــن ال بــعــد  ــا  م كالفجر 

)1( تنظر ترجمته والقصيدة في موسوعة شعراء الغدير: 126/6. 
)2( تنظر ترجمته والقصيدة في موسوعة شعراء الغدير: 216/7. 

)3( تنظر ترجمته والقصيدة في موسوعة الشعراء الكاظميين: 277/3. 
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الــــولاء عبره  ــرِ  ــ ــاح مــن زه فـ ــدىقــد  ــرت ــزّه ثـــوب الــكــرامــة يُ ــعـ وبـ

مطلبٌ  الصحيفة  في  ولاؤك  من  مُنشدايا  ولائــك  في  عهدي  جـــدّدتُ 

36- الشاعر مهدي جناح الكاظمي )1369ه(:

ولــد في الكاظميــة، ودرس في مدارســها، بــدأ كتابــة الشــعر في ســن الخامســة 
عــشرة، ولــه قصائــد في الشــعر الحــر لم ينشرهــا، ولــه مجموعــة أبيــات في الشــعر 

الشــعبي، ولــه شــعر كثــر )لم يطبــع()1(.
قاتي  بطعنة  مجـــروحًـــا  وتـــأمـــلِأصــبــحــت  ــوى  ــ ــي في ج ــي ل ــت  ــيـ وأبـ

العدى  جحد  كا  عهدي  تجحدي  ــمٍّ في عيلا  ــ خ بـــيـــوم  الــنــبــيِّ  ــد  ــه ع

37- الشيخ عبد الستار جليل الكاظمي )1372ه(:

ولــد في الكاظميــة، ودرس في مدارســها، حتّــى حــاز عــى شــهادة الماجســتر 
في الأدب العــربي. خــدم المنــر الحســيني عــر الخطابــة والشــعر العقائــدي، ولــه 

شــعر كثــر لم يطبــع)2(.
الــــــــرســــــــوليــــــــــا مــــــــنــــــــار الأصـــــــــــــول  وصّي  يـــــــــا 

ـــر  ــــديـــ ـــــغــ الـ لــــــــســــــــان  أنــــــــــــــت نـــــــعـــــــم الأمـــــــــــرفي 

38- الأستاذ رياض عبد الغني محمد الحسن )1376ه(:

ــدأت  ــة الآداب، ب ــرّج في كليّ ــها، وتخ ــة، ودرس في مدارس ــد في الكاظمي ول
ميولــه الأدبيــة في شــبابه، ووجهــه خالــه الشــاعر محمــد ســعيد الكاظمــي، طبــع 

)1( تنظر ترجمته والقصيدة في موسوعة الشعراء الكاظميين: 427/7. وله أُخرى في موسوعة 
شعراء الغدير: 471/7. 

)2( تنظر ترجمته والقصيدة في موسوعة شعراء الغدير: 463/6. وله أخرى ص 460 و461. 
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لــه ديــوان )ديــم الشــباب(، ولــه شــعر لم يطبــع)1(.
ــوا اســتــنــطــقــوا فـــلـــواتِ الــغــديـــ  ــف ــىق ــرب ال لحـــديـــث  واســـتـــمـــعـــوا  رِ 

ــالًا  ــ ــا رج ــاهـ ــد شـــهـــدتْ في ربـ ــق ــم غُــيّــبــاف ــ ــه ــ ــأرواح ــ حــــضــــورًا ب

موكباوقــــد نــكــثــوا بــعــدمــا بــخــبــخــوا  بــالهــوى  الــــورى  ــاقـــوا  وسـ

39- الأستاذ عادل جليل الكاظمي )1379ه(:

ولــد في الكاظميــة، ودرس في مدارســها، وتخــرّج في كليّــة العلــوم، هاجــر إلى 
الســويد وحــاز عــى شــهادة الماجســتر في الفيزيــاء النوويــة، لــه أبحــاث علميــة، 

ولــه شــعر كثــر، طبــع منــه القليــل)2(.
الــغــديــرِ  ــومِ  ــ ي ــةِ في  ــولايـ الـ ــرضُ  ــ لمبتشِرِف بُـــشرى  فيا  الــفــروضِ  خــرَ 

خلافتهِ  في  عليًّا  النبيُّ  ــصَّ  خ ــى  ــصَرِأت بَ ــذي  لِ نـــورًا  غــدا  الغدير  نــصُّ 

أبــو حسنٍ  فــالمــولى  مـــولاهُ  ـِـرِمــن كنت  ــؤتم م غــر  ــرٌ  ــ أم عليكم  ــدي  ــع ب

40- الشاعر مصطفى يحيى القرشي )1398ه(:

ــته  ــل دراس ــة، واص ــة ديني ــة أدبي ــن أُسرة علمي ــو م ــة، وه ــد في الكاظمي ول
ــمّ اقتــر نظمــه  ــة الشــعر الشــعبي، ث ــدأ بكتاب ــة الآداب، ب ــى تخــرّج في كليّ حتّ

ــوان)3(. ــه دي ــع ل ــح، لم يطب ــعر الفصي ــى الش ع

)1( تنظر ترجمته والقصيدة في موسوعة الشعراء الكاظميين: 93/3. 
)2( تنظر ترجمته والقصيدة في موسوعة الشعراء الكاظميين: 14/4. وله قصيدة أُخرى غرها 

ص 15. 
أُخرى  قصيدة  وله   .382/7 الكاظميين:  الشعراء  موسوعة  في  والقصيدة  ترجمته  تنظر   )3(

غرها ص 378. 
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ــولاً  ــ ق المـــخـــتـــارُ  ــلا  ــ ت ــمٍّ  ــ خـ ــاوفي  ــامـ وأســـمـــعـــهُ الــصــحــابــةَ والأنـ

ــا  ــ ــنً ــ دي الله  أتـــــــــمَّ  ــد  ــ ــ ق وأوجــــبَــــكــــمْ لـــطـــاعـــتـــهِ لـــزامـــابهـــــــذا 

ــولًى  ــنِ م ــرٌ مُـــقـــامـــافــمــنْ قـــدْ كــنــتُ قــبــلَ الحـ ــ ــ ــــى خ ــرت ــ ــالم ــ ــهُ ف ــ ــ ل

المحور الثاني: ال�سعر غير المن�سور

ــر، وفي  ــد الغدي ــي في عي ــعر الكاظم ــن الش ــشر م ــا ن ــور الأوّل م ــرّ في المح م
ــم،  ــرّ ذكره ــعراء م ــه لش ــور، بعض ــر المنش ــعر غ ــن الش ــيأتي م ــور س ــذا المح ه

ــن. ــعراء آخري ــي لش والباق

1. السيّد مهدي ابن السيّد عبد اللطيف الوردي )1341-1422ه(:

ــذ  ــده، فأخ ــا، لازم وال ــى فضائه ــا ودرس ع ــأ به ــة، ونش ــد في الكاظمي ول
عنــه الخطابــة حتــى أصبــح مــن الخطبــاء المشــهورين، وفضــاً عــن ذلــك فهــو 

ــع)1(. ــه كتــب ودواويــن لم تطب عــالم بالأنســاب وشــاعر، ول

لــه قصيــدة في أمــر المؤمنــين والغديــر تبلــغ )86( بيتًــا، تاريخهــا 24 جمــادى 
الآخــرة ســنة 1412ه، مطلعهــا:

ــودُ  ــ ــود وج ــ ــوج ــ ــا ال ــيّ مـ ــ ــولا ع ــ ــودُل ــ ع ــأرضٍ  ــ ــ بـ ــت  ــب ــن ي ولم  ــلّا  ــ كـ

مديرها  وهـــو  الأكـــــوانِ  ــةُ  ــلّ ع ــو  ــودُه ــق ــف ــب م ــائـ ــا غـ ــه ــن مـــا عــنــه م

ومنها:
بفضله  ــدن  ــه ش لـــه  ــدودُوالمـــعـــجـــزات  ــ ــهــا حـــاســـب وعـ ــي ــاه ف ــ ــد ت قـ

ــي كثرة  ــاء وه ــص ــلّ الــــورى محــســودُجــلّــت عــن الإح ولــــذاك مــن كـ

)1( تنظر ترجمته في موسوعة الشعراء الكاظميين: 5/8. والقصيدة من ديوانه المخطوط. 
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فـــإنّـــا  ــلاه  ــ عـ ــى  ــ ع ــدوه  ــ ــس ــ يح ــذاك حـــســـودُإن  ــ ــ ــه فـــلـــه ب ــ ــ ــن دون ــ م

ــا له  ــن مـ ــاس ــح ــرد الم ــ ــى ف ــرت ــالم ــه المـــعـــبـــودُف ــل ــض ــف ــصّ ب ــ ــ ــانٍ ون ــ ــ ث

ــن أمــــلاك الــســا  ــرحمـ ــه الـ ســعــودُبــاهــى بـ ــاد  ــب ــع ال ربّ  مــن  والمـــــدحُ 

ومنها:
ــا  ــودن ــدوم الـــوجـــود وج ــع ــولاه م ــ ــنّ لـــلـــوجـــود وجـــــودُل ــ ــب ــ ــه ت ــبـ فـ

للمرتى  أتـــت  مــفــخــرة  ــلًا وســـعـــودُوهـــنـــاك  ــ ع مـــكـــارمـــه  ــي في  هـ

ــدٍ  ــمّ مح الــنــبــيّ  إلى  ــه  ــ الإلـ ــى  ــ ــودواأوحـ ــع ي بـــالـــرفـــاقِ  لــلــمــديــنــة  أنْ 

ــوداع مــعــرف  ــلـ ــهــم عــلــيــهــا الـــقـــودُمـــن حــجّــة هـــي لـ ــهــا وتحــمــل عــن

ــاصــدًا  ــنــة ق لـــكـــنـّــا مـــــن ربّــــــــه مــــرصــــودُومـــذ انــثــنــى نــحــو المــدي

ــه  ــ ربّ ــمٍّ  ــ لخـ ــوا  ــ ــل ــ وص إذا  ــى  ــتّـ مــوعــودُحـ ــا  هــن هـــا  هـــو  وذا  نــــادى 

ــذه  ه ــاه حــــطّ رحـــالـــكـــم في  ــن ــع مــــــورودُم ــا  ــ به ــاء  ــ مـ لا  الجــــــــرداء 

ــى  ــرتج ي كــــــلاءٌ  ــا  ــه ــي ف ولا  ــلّا  ــ ــا بهـــا المــقــصــودُكـ ــقً ــي ــق فـــالأمـــر تح

ــاد خــلــيــفــةً  ــلــعــب ــا ل ــيًّ ــل ــب ع ــص ــان ــســودُف ــامِ ي ــ ــ ــامُ عـــى الأن ــ ــ ــهــو الإم ف

نصبه  يــعــلــن  الأحـــــداج  ــى  رقـ ــودُفــيــه  ــه ــمٍّ والــــرجــــالُ ش ــ ــر خ ــدي ــغ ب

ــهــا  ــيُّ ــعــه وعــل ــضــب ــورى مــعــقــودُرفــــع الـــنـــبـــيُّ ب ــلـ ــةِ لـ ــ ــولاي ــ ــاجُ ال ــ تـ

ــان  ــد ب ــا قـ ــه ــي ــط جحودُوهـــنـــا بـــيـــاض إب هــنــاك  ــا  وم الغفرِ  للجمع 

ــرتي  ــذا خ ــ ــاه ه ــن ــع ــا م ــال مـ ــ ــد ق ــودُقـ ــم ــرٌ مح ــاهـ ــي طـ ــت ــي ــلِ ب ــ ــن أهـ مـ

ــودُهــــذا عــــيّ مـــن أكــــن مـــــولاه ذا  ــ ــوك ــ ــمٌ م ــ ــك ــ ــرٌ مح ــ ــ ــولاه أمـ ــ ــ مـ

ــوا بـــولائـــه  ــكـ ــسّـ ــن تمـ ــ ــذي ــ ــاز ال ــ صــعــودُفـ ــان  الجــن روض  إلى  فــلــهــم 

إلهـــه  جــــــوار  صــــــدقٍ  مـــقـــعـــدٍ  ــودُفي  ــل ــمِ خ ــي ــع ــن ــم بـــجـــنّـــات ال ــ وله

يكن  يـــوالـــيـــه  لمـــن  الإلـــــه  ــبّـــه مــســعــودُودعـــــا  مــــــولاه وهـــــو بـــحـ
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ــاداه وفي  ــ ــ ــاداه ع ــ ــ ــذي ع ــ ــن الـ ــ ــودُوم ــوقـ ــنـــارهـــا مـ نــــار الجــحــيــم بـ

ــدى  اله بمنهاج  يــعــرّفــكــم  ــن  م ــو  ــودُه ــه ج ــه  ــن م الله  لـــديـــن  ــثـــرت  كـ

بسبيله  ــوا  ــك اســل الــنــاس  ــا  ــ أيّه ــودُيــا  ــق ــمِ ي ــي ــع ــن ــاتِ ال ــ ــنّ ــ ــم لج ــك ــي ف

بينكم  ــا  م خليفتي  الــــوصّي  ــودوافــهــو  ــ ــم حــكــاً إلــيــه ع ــك ــف ل ــه ك

ــةٍ  ــاع ــط ــأ الـــغـــفـــر ب ــ ــه المـ ــابـ ــأجـ ــودُفـ ــ ــر س ــائـ ــضـ ــنَّ الـ ــ ــك ــ ــولًا ول ــ ــ ق

يــرتــضــوا  ــم لم  ــه ــلّ ــوه وك ــع ــاي ب ــودُقـــد  ــك ــن قــــول الـــنـــبـــيِّ وكـــلّـــهـــم م

ويلهم  ــا  ي بهــم  نقص  مــن  ــودُحــســدوه  ــس ــح الم ــو  هـ والـــعـــالي  ذاك  في 

ــووا  ــط ــك وان ــه ل ــوا ل ــال ــخ ق ــم كـــــلٌّ عــلــيــه حـــقـــودُوبـــخ ب ــه ــاق ــف ــن ب

له  ــا  عــلــنً بــيــعــهــم  في  ــودُواســـترســـلـــوا  ــه ــوم الـــغـــديـــر ع ــ ــم ي ــدا لهـ ــ وبـ

ــد ذا  ــع ــد خـــالـــفـــوه ب ــا بـــالهـــم قـ ــودُمـ ــق ــلالِ م ــض ــل والـــكـــلّ مــنــهــم ل

سدى  ذهبت  قــد  المختار  ــده المــعــهــودُومتاعب  ــهـ ومــــى نــســيًــا عـ

ــبُ أحمـــد في قــومــه  ــاع ــت ــت م ــاع ــرودُض ــطـ ــه مـ ــقّـ ــى عـــن حـ ــ ــرت ــ والم

ــرٍ  ــاب ــن إمـــــام ص ــي مـ ــف ــه ن ــديـ ــو بـــدهـــره مــنــكــودُأفـ ــ ــاش وه ــ قـــد ع

شقيّها  بــســيــف  ــلًا  ــت ق قــى  ــى  ــتّ ــودُح ــ ــتــقــى والج ــاح لـــه ال ــن ســـحـــرًا ف

كعبة  ــي  هـ الـــتـــي  ــه  ــت ــترب ب ــوى  ــ ورودُوثـ ــه  ــيـ إلـ يجــمــعــهــم  الــــوفّــــاد 

قــبــلــه  وآدم  نـــــوح  ــاورُ هـــودُوضـــجـــيـــعـــه  ــ ــج ــ ــح والم ــال وهـــنـــاك ص

نــــزّالهــــا  ــة  ــ ــيّ ــ ــدس ــ ق بـــقـــعـــةٍ  ملحودُفي  ــا  به ومـــن  الــعــذاب  ــوا  ــن أم

تــاريخــهــا  بـــجـــنّـــاتهـــا  ــةٍ  ــ ــتّ ــ س ــود خــلــودُ(دع  ــل ــا الخ ــزاء به ــ )يـــوم الج

2. الأستاذ محمّد سعيد عبد الحسين الكاظمي )1364-1438ه(:

ولــد في الكاظميــة، ونشــأ بهــا وتخــرّج في مدارســها، وعمــل موظفًــا، بــدأت 
اهتماماتــه الأدبيّــة في ســنّ مبكــرة، لــه مؤلّفــات مطبوعــة، وقصائــد منشــورة، لم 
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تجمــع بديــوان، ولــه مشــاركات في المناســبات)1(.

لــديّ مــن شــعره في عيــد الغديــر قصيدتــان، تبلــغ الأوُلى )61( بيتًــا، تاريخهــا 
16 ذي الحجّــة ســنة 1396ه. مطلعهــا:

الشبابِ  وعــهــدَ  الصبا  شــمــوخَ  بيدعْ  ــا  ــ م ــكَ  ــ ــثَّـ ــ أبُـ أنْ  آنَ  فـــلـــقـــدْ 

ومنها: 
ــورًا  ــبـ ــرابِقــــلْ لمـــن مــــرّ بــالــغــديــر عـ ــغـ ــرِ الـ ــق ــن أحـــديـــثُ يُـــتـــى ك

ــا  ــوهً وج ــلــحــديــثِ  ل أنَّ  تـــرى  ــةٍ وارتـــيـــابِأم  ــه ــب ــف ش ــ ــا أل ــولَهـ حـ

ــقٍّ  ح ــنَ  ــ ــوازي ــ م ــى  ــه ــن ال ــس  ــي ل ــابِأوَ  ــبـ ــةِ الألـ ــلامـ ــن سـ ــدى مـ ــ ــ واله

يبساً  طــريــقَــك  تسلكْ  بــصــرًا  الخــطــابِكــن  الــعــى وفــصــل  ــل  أه نحو 

ــابِخــفّــفِ الــــوطء فــالمــواقــفُ تــترى  ــقـ ــلــك الـــقـــرونِ والأحـ عـــرَ ت

ــمٍّ  ــات خُـ ــ ــ ــنَ دوح ــ ــاكَ ب ــقـ ــألـ للخطابِوسـ منصتًا  الطرف  شاخصَ 

ــرٍ  ــجُ لأمـ ــي ــج ــد اســـتـــوقـــفَ الح ــ ــه لـــإيـــابِوق ــ ــال ــ وهـــــو يحـــــدو رح

ــابِويــــــدُ المــصــطــفــى بـــضـــبـــعِ عـــيٍّ  ــ ــت ــ الأق ــى  ــ ع ــه  ــ ب راقٍ  ــو  ــ وهـ

الــنــاس مــن كــنــتُ مولا  ــادي في  ــن ارتـــيـــابِوي دون  مــــــولاهُ  فـــهـــذا  ه 

ــن تُــصــغــي  الصحابِوســـتـــعـــروك هـــــزّةٌ حـ لبخبخاتِ  قــريــبٍ  مــن 

بالكـ  الــكــفَّ  نــقــرع  ــوف  س ــابِعندها  ــعــت ــال ب خــلافَــنــا  ونُــنــهــي  فِّ 

أمّا الثانية فتبلغ )42( بيتًا، مطلعها:
ــرُ  ثُ ــدُّ ــكِ ال ــزهــرُ أم أطــلال ــارك ال تهوي عى الأرضِ إجلالًا لها العصُـرُأقـ

ــا  ــه ــاري وشّرف ــبـ ــالم شـــاءهـــا الـ ــع ــرُم ــ أث لـــــهُ  إلاَّ  أثـــــــرًا  تـــــرى  ــلا  ــ ف

)1( تنظر ترجمته في موسوعة الشعراء الكاظميين: 377/6. 
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ومنها:
ــفــس طـــه ويـــا هـــــارون أُمّــتــه  ــلــهــولِ يُـــدّخَـــرُيـــا ن ــا أخــــاهُ ومَــــنْ ل ويـ

ــت غــركــمُ  ــي إن وال ــذاريَ  ــتـ اعـ ــم  ــدوحِ يــعــتــذرُب ــ ــوم الـ ــمْ بــعــد يـ ــ وأيّهـ

ــادي رســالــتَــهُ  ــ ــ ــه بـــلّـــغ اله ــومٌ بـ ــ خطرُيـ كيدهم  من  لاجتاحها  ــولاهُ  ل

ــهُ  ــل الـــبـــاري شريــعــتَ ــم ــومٌ بــه أك ــ مــؤتمـِــــرُي ــان  ــ الأركـ إلى  ــا  ــأسً ي ولاذ 

طلعتُهُ  ــابَ  ــت الأق الهـــدى  نــبــيّ  ــى  قمرُرق شرعِـــهِ  حامي  وطلعةُ  شمسٌ 

خطبتَهُ  الأســــاعِ  في  ــرغُ  ــف يُ والأرضُ يُقذفُ من رمضائها الشـررُوراح 

حسنٍ  ــو  أب مـــولاهُ  مـــولاهُ  كنتُ  فائتمروامــن  ــرِ  ــ الأم ولّي  هـــذا  قـــوم  ــا  ي

شقاقُهمْ  تسكن  لم  الــيــوم  إلى  والحضـرُلكنْ  البدو  بالغدير  ــت  وصّرح

حسبكمُ  الــكــرارِ  الضيغمِ  ــرةَ  ج يفتخرُيا  ــرّار  ــك ال جـــاور  ــن  وم فــخــرًا 

ــا  ــبً ــا رُت ــر جـــار وفى حــتــى س ــا خ ضررُي ــهِ  ــربِ ق مــن  ــرى  يُـ ــارٍ  جـ وربّ 

جبابرها  فــاهــتــزت  العلم  والــســـــررُشــهــرتــمُ  التيجان  ــزتْ  ــ وزل ــا  رعــبً

ساستَها  والشجو  القذى  أذاق  عثرواصوتًا  ــد  وق إلاَّ  ــدوا  واعــت عــدوا  فــا 

ومنها:
ــا ســيــد الأوصـــيـــاء الحـــقّ مــعــذرةً  أعــتــذرُي كــيــفَ  أدري  لست  وحـــرة 

حاملتي  ــواقُ  ــ والأش أقبلتُ  والبصـرُإليك  السمعُ  مني  جناحاه  قلبًا 

ــةً  ــع ــام ــبّ ج ــ ــ ــاني الح ــعـ ــة لمـ ــ ــا آيـ ــ الصورُي مثلهِا  عــن  تُــبــنْ  لم  ــورةً  وصـ

ــابُ لُـــذتُ بكمْ  ــوثّ بَي الإعـــيـــاءُ والخـــورُيــا أيهــا الأســـدُ ال ــوء  ــن ي ضــيــفًــا 

متسعٌ  ــغــور  ال إنَّ  لــشــكــوايَ  قصـرُفكن  بــه  إلاَّ  ــري  ــس م أرى  ــا  ومـ

ــتُ دلـــويَ في بــحــرٍ عــى حــذرٍ  ــي ــذرُأدل الحـ ــفــعِ  ــن ي لم  إذا  ــري  مجـ فــمــن 

عجلًا  السـرى  ــرتُ  آثـ بــك  القمرُلكنَّني  جارُهُ  مَنْ  السـرى  يخاف  وهل 
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3. السيّد طالب ابن السيّد هاشم الحيدري )1346ه()1(: 

ــذه  ــه ه ــورة، فل ــر منش ــد غ ــدري، قصائ ــيد الحي ــارة إلى أنّ للس ــرّت الإش م
ــا: ــنة 2013م، منه ــوز س ــا 29 تم ــا، تاريخه ــغ )92( بيتً ــي تبل ــدة الت القصي

سيّدِهم  المهداةِ(  )الرحمة  عنِ  ــه الــتــعــالــيــلُغابوا  ــت ــان ــلَ خ ــنْ تــعــلَّ ــ ومـ

ــهــم  ــواءٍ تــؤرّقُ ــ ــد اســتــجــابــوا لأهـ مشغولُق ــراهُ-  ــ أُخ لا   - بدنياه  كــلٌّ 

سبقتْ  بــيــعــةٌ  لا  ــأنْ  ــ ك ــلُتــلاقــفــوهــا  ــي ــل وتح تحـــريـــمٌ  ثــــمَّ  ــنْ  يـــكـ ولم 

ــةٌ  ــكــلِّ قــســوتِهــا الأحـــــداثُ جــاري ــلُب ــي ــدانٍ وهــاب ــيـ ــلُ في كـــلِّ مـ ــي ــاب ق

بأجمعهم  تـــنـــاسَـــوهُ  ــرِ  ــدي ــغ ال مشلولِيـــوم  الــقــومِ  فكرُ  كالضائرِ  هل 

ــدرةٍ  ــي ــن قــالــوهــا لح ــخٍ( ح ــ ــخٍ ب ــ أكــالــيــلُ)ب معانيها  مــن  ــدرِهِ  ــ صـ في 

ضربَتها  ــدارُ  الأقـ ــربُ  ت ومنقولُمعكوسة  مــعــقــولٌ  المــشــيــئــاتِ  في  مــا 

ــرُهــا  ــدمّ ــارٌ يُ ــص ــالأرضِ إع ــ مفضولُيحــيــقُ ب ــادَ  سـ ــا  إمّـ الأفــاضــلِ  عــى 

يتُركُها  للوهمِ  عصيانُها  ــاسُ  ــن ــامٌ تمــاثــيــلُوال ــ ـ ــكَّ ــ ولـــلـــتـــمـــزّقِ حـ

عبثتْ  إذا   - فيها  بمن  أرضٍ  ــولُمصرُ  ــهـ ومجـ دامٍ  حمـــاقـــاتُهـــا-  بهـــا 

ــا 18 ذي  ــا، تاريخه ــغ )21( بيتً ــدُ الله(، تبل ــوان )عي ــدة بعن ــذه القصي ــه ه ول
ــي: ــنة 1438ه، وه ــة س الحجّ

سلِّمْ على أزكى جنابِ 
وعلى المنائرِ والقبابِ

واخلعْ فذا وادي طوىً 
والثمْ ترابَ أبي ترابِ 

دْ مبايعة الإمامِ »علّي الداعي المجابِ جدِّ

)1( مرّ التعريف به، والقصائد من ديوانه المخطوط. 
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عيدُ الغديرِ اليومَ عيدُ اللهِ عهدٌ في الرقابِ
فيه اسألِ اللهَ المزيدَ من العنايةِ والثوابِ

والعنْ من انقلبوا على الأعقابِ في شرِّ انقلابِ
ساروا مع الشيطانِ وانحازوا عن الدربِ الصوابِ

خابوا وفاز الثابتونَ معَ الإمامِ المستطابِ
هو خيُر رمزٍ للسموِّ وللهدايةِ خيُر بابِ

للسالكين سبيلَهُ 
صكُّ النجاةِ منَ العذابِ 

ولمبغضيهِ وشنائيهِ جهنمٌ يومَ الحسابِ
مولى الأنامِ أبو الحسيِن هو المقيلُ لكلِّ كابِ
وأنا ابنُهُ طُلتُ السماءَ بفضلِ هذا الانتسابِ

ويظلُّ شعري فيه - في شيبتي- ربيعًا للشبابِ
ا شدوتُ فما هنالك من غرابِ أنا بلبلٌ إمَّ

أيّامُ حيدرة ارتفعنَ إلى ذرى عليائها بي
غدًا سأنشُر حبَّهُ 

وولاءَهُ فهما كتابي
الخوفُ من يومِ الحسابِ 

ما دارَ يومًا في حسابي
أنا واثقٌ أنْ لا تمسَّ النارُ شيعيًّا ترابي

وأبي قسيمُ النارِ والجنَّاتِ هل يخبو شهابي؟
ظُ في قِرابِ السيفُ سيفٌ حيَن يُشهرُ لا الـمُحفَّ

4. الشاعر كريم صاحب البحراني )1368ه(: 
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والثانويــة في  والمتوســطة  الابتدائيــة  أكمــل دراســته  النجــف،  ولــد في 
الكاظميــة، ثــمّ تخــرّج في كليّــة أُصــول الديــن، وعمــل في التعليــم، فضــاً عــن 

ــبات)1(. ــن المناس ــدد م ــارك في ع ــرى، ش ــاطات أُخ نش

له قصيدة بعنوان )عند ضفاف الغدير(، قال:
إن كنتَ أحكمتَ البناءَ وجدتَ في بيتِ القصيدْ 

وتسامقَ المعنى لديك ورقَّ لئلاءُ النشيدْ 
وتفتَّحت كلُّ الورود وكنتَ أقربَ للوريدْ 

فلتعلنْ الفرحَ العصيَّ فهذهِ الأيّامُ عيدْ

* * * * *
احملْ هداياك اللطاف ووافيي عند الغديرْ 

وانفضْ غبارَ الحزنِ عنكَ وهاتِ معزفك الأثيْر 
واشربْ وعبّ )من المدامةِ بالصغيِر وبالكبيْر( 

من غير تأثيمٍ فإنَّك واردٌ حوضَ البشيْر

* * * * *
لـمّا أفاض الناسُ واختتُمت مراسيمُ الحجيجْ 

وقفَ الرسولُ على الرؤوسِ وقد هدا وقعُ الضجيجْ 
ا بكفٍّ للوصيِّ تلاحمت مثلَ النسيجْ  كفًّ

وبخٍ بخٍ قيلت ووقد الجمرِ يغري بالوهيجْ
من كنتُ مولاهُ فهذا حيدرٌ نعمَ الولْي

قد قالَها الهادي البشير بحقِّ مولانا علْي

)1( تنظر ترجمته في موسوعة الشعراء الكاظميين: 416/5. 
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ةِ صاحب الأمرِ الجلْي زوجِ البتولِ أبي الأئمَّ
دٍ بدأت وتختم حينما المهدي يلْي بمحمَّ

5. الأستاذ رياض عبد الغني محمد الحسن )1376ه()1(:

لــه قصيــدة غــر منشــورة، بعنــوان )عهــد الغديــر(، تاريخهــا 18 ذي الحجّــة 
ســنة 1435ه، قــال فيهــا:

ــا جـــدّ الجـــديـــدان زاهـــقُ  ك م ــدوُّ ــ شــارقُع ذرَّ  مــا  ــاقِ  ــ الآف في  ــركَ  ــ وذك

المدى  يخــرقُ  يزل  لم  مــاضٍ  ــهِ والمـــشـــارقُوصوتُك  ــ ــهُ تـــشـــدو ب ــاربُـ ــغـ مـ

المدى  ينشدُ  لا  الوصفُ  فيك  ــن الــكــنــهِ خـــارقُيسافر  فــبــعــدُ مــعــانــيــهِ ع

يطيقُهُ  لا  مــا  ــرفُ  الحـ فيك  المناطقُتكلّف  فيكَ  التعبر  عــن  ــتْ  وضــلَّ

لها  فــا  ــلِ  ــي الخــل أوزانَ  ــتَ  ــب ــع وشائقُوأت شغلٌ  القدسّي  وصفك  سوى 

ــكَ صــغــرةً  ــوارقُوتــنــكــفــئُ الــعــلــيــاءُ عــن غـ فــهــي  الأفـــهـــامُ  وتنحسـرُ 

ــد كـــلُّ مجــاهــدٍ  ــج ــق نــحــو الم ــســاب يسابقُي ــا  شــوقً المــجــدُ  إلــيــك  ــتَ  وأنـ

ــا  ــالَه ــك المـــكـــرمـــاتُ رح ــي ــدّ إل ــش باثقُت منكَ  مــاءهــا  أن  علمتْ  ــد  وق

ثوابتًا  ســواهــا  الباغي  ــجَ  أزعـ ــا  الحقائقُوم ــدالِ  الجـ عند  ــتْ  ازدحمـ إذا 

ــهُ  ــيُّ ــأنــت صــفــيُّ المــصــطــفــى ووص سابقُف الــشــدائــدِ  درء  في  ــهُ  عــنْ ومَـــنْ 

* * * * *
موطئٌ  ــقّ  الح ذرى  في  مــا  حسنٍ  ــا  ــاســقُأب ــعــد الــنــبــوةِ ب ــرِكَ مـــن ب ــغـ لـ

ــهُ  إمــامَ الــصـــــراح  للحق  ــت  زل ــا  ــقُوم ــقُّ لاح ــ ــل الحـــقِّ والح ــي ــأنــت دل ف

رفعةً  الــغــديــري  العهد  زادك  ــا  ــقُوم ــامـ ــيُّ وسـ ــ ــا عـ ــ ــيٌّ ي ــ ــت عـ ــأنـ فـ

)1( مرّ التعريف به، والإشارة إلى شعره المنشور، وهذه القصيدة من ديوانه المخطوط. 
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ــةٌ  ــج ح الله  مــنــهــج  في  ــه  ــنّـَ ــكـ ــارقُولـ ــفِ ف ــزي ــق وال ــح الح ــن صري وب

ــــــة أحمـــدٍ  ــعٌ ومـــــارقُوفـــتـــنـــتُـــهُ الـــكـــرى لأمَُّ ــي ــط ــه عـــبـــدٌ م يُــــــازُ بـ

ــرِهِ  غـ دون  لــه  ــاً  مــقــضــيّ ــكُ  يـ ــإن  ــقُفـ ــاط ن الله  ــن  عـ ــورٌ  ــ ــأم ــ م ــدُ  ــأحمـ فـ

ــه وأذعـــنـــوا  ــي ــــم ثـــابـــوا إل ــوارقُولـــو أنهَّ ب الأمـــانِ  صــوب  لهم  للاحتْ 

وعدَهُ  بالصدقِ  الصدقِ  ربّ  صــادقُوأنجز  النصـرِ  مــن  فجرٌ  لهــم  ــان  وب

وضّرهــا  السنن  بــأس  طــالهــم  طــارقُومــا  بالشـرّ  ــالَ  الأجــي طــرقَ  ولا 

بــصــرةٍ  بــعــد  ــوانُ  ــ اقــتــتــلَ الإخـ الــبــوائــقُولا  بــالمــؤمــنــنَ  عــصــفَــتْ  ولا 

* * * * *
ــاربٌ  ــش ــمْ م ــتـ ــا وأنـ ــ ــا إنّ ــن ــنــي عــمّ سرادقُب ــاتِ  ــت ــاب ــث ال في  ــا  ــن ويجــمــعُ

ــا  وم مــعــتــصــاً  الله  بــحــبــل  ــا  ــرنـ ــوارقُأُمـ ــف ال علينا  تطغى  ــأن  ب ــا  ــرن أُم

ــدًا  واح الــديــنِ  خندقِ  في  نكنْ  ــقُإلينا  ــلاحـ ــي بـــه أعــــداءنــــا ونـ ــلاقـ نـ

يُرتجى  العقيدة  حــرب  في  نصـرَ  ــادقُفلا  الخــن المسلمن  في  ــرتْ  ــثُ ك إذا 

إلاَّ طــلائــعٌ  ــوم  ــي ال فــيــه  ــحــنُ  ن ــقُومـــا  ــ ــزال ــ ــا وم ــنـ ــاحُـ ــتـ ــةٍ تجـ ــ ــي ــ ــداه ــ ل

واحــدًا  البأس  ساعة  في  نكن  لم  نــتــعــانــقُفــإن  إذن  ــا  ــلّاهـ جـ أي  ــي  ــف ف

6. الشاعر عامر عزيز الأنباري )1382ه(:

ولــد في الكاظميّــة، وأكمــل دراســته الأوليّــة فيهــا، ثــمَّ تخــرّج في كليّــة صــدر 
العــراق الأهليــة، لــه نشــاطات شــعرية كثــرة في محافــل ومهرجانــات متنوعــة، 

لــه ديــوان شــعر مخطــوط ينتظــر طريقــه للطبــع)1(.

قال بعنوان )فاض الغدير(:

)1( تنظر ترجمته في موسوعة الشعراء الكاظميين: 24/4. 



 عيد الغدير يي الشعر الغاامي )1240 - 1440دي(

135

ــا  ــ ــان ــ ــا وإي ــ ــدقًـ ــ ــا صـ ــ ــق بهـ ــ ــط ــ ــاأن ــ ــولان ــ ــيُّ م ــ ــ ــيّ عـ ــ ــب ــ ــن ــ ــد ال ــ ــع ــ ب

ــا  ــدنـ ــمّـ ــى محـ ــ ــاهـــبـــط الأمــــــــن عـ ــوانـ بـــالـــبـــشِر مـــكـــتـــحـــلًا ونـــشـ

ــهُ  ــت ــع ــي ــنِ ب ــ ــ ــرحّم ــ ــ ــذي مــــن ال ــ ــ ــدْ عــلــيــهــا الأنـــــسْ والجـــانـــاه ــهـ أشـ

نـــازلـــةً  الـــعـــرشِ  ربِّ  ــد  ــن ع ــنْ  ــ ــا قــــــطُّ بهــتــانــام ــهـ ــيـ ــا كــــــان فـ ــ مـ

بـــهِ  أُمــــــــرتَ  ــا  ــ م تـــبـــلّـــغ  لمْ  تـــــرْجـــــعْ فــــا بـــلـــغـــت إنـــســـانـــاإنْ 

ــه  ــ ــت ــ ا ولاي ــاأعـــــلـــــنْ لهـــــــمْ طــــــــرًّ ــ الآنـ ــهِ  ــ ــم ــ ــاس ــ ب نـــــــادِ  والآن 

ــا  ــادرهـ ــبـ ــــنْ يـ ــاواربــــــــأ بهــــا عــــمَّ ــان ــا ش ــ ــوّا به ــ ــن ــ ــــدٍ ظ ــنْ حُــــسَّ ــ مـ

ــا  ــ ــدُه ــ ــا بــــالحــــقِّ أحم ــ ــه ــ ــدّاح ــ بُـــرهـــانـــا؟ص ســـــواه  نـــريـــدُ  ذا  مـــن 

* * * * *
ــدرهِ  ــيّـ ــار غـــدْرانـــافــــاضَ الـــغـــديـــرُ بــحــبِّ حـ ــرِ فـــصـ ــديـ ــغـ يـــــومَ الـ

الــســبــطــن مـــن شرفٍ  ــا  ــ أب ــاأكـــــرمْ  ــ ضـــاهـــى نـــجـــوم الـــكـــونِ أوزانـ

ــتَ مـــا ســجــدتْ  ــ ــولا أنْـ ــل ــاأكــــرم ف ــ ــان ــ إذع الــــــعــــــرْبُ  تـــلـــك  للهِ 

انطفأت  ــا  م الـــفـــرسِ  نـــارُ  أديـــانـــالـــولاك  الحــــــقِّ  ديــــــنُ  هَــــــدَّ  أو 

ــنــك مـــا ارتـــقـــى عــلــمٌ  ــمّ أوْطــــانــــالــــولا يــمــي ــ ــع ــ لــلــمــســلــمــنَ ف

ــا رجــعــتْ  ــولاك عـــنُ الــشــمــسِ م آنــــالـ ــا  ــهـ ــبـ ــيـ ــغـ مـ أوان  لّمــــــــا 

ــرةً  ــ ــاغ ــ ص اللهِ  بـــــــإذن  عــصــيــانــاردّتْ  ــك  ــن ع تـــنـــأى  ــف  ــي ك إذْ 

طلعتْ  مــا  الــشــمــسُ  تطعْك  لمْ  يــغــشــانــالــو  ــور  ــ ــن ــ الّ ــا  ــه ــن م ظــــلّ  أو 

الخاتمة

يتبــين لنــا مــن خــال هــذا البحــث، أنّ شــعراء الكاظميّــة، خــال المئــة ســنة 
ــدادًا  ــوا امت ــر( بشــعرهم العقائــدي، فكان ــد الغدي ــوا مناســبة )عي ــة، أحي الماضي
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للشــعراء الآخريــن، الذيــن نظمــوا في هــذه المناســبة.
وقــد ضــمَّ هــذا البحــث )44( شــاعرًا مــن الأحيــاء والأمــوات، والتعريــف 
ــا،  ــارة إلى مصادره ــر(، والإش ــعرهم في )الغدي ــن ش ــات م ــراد أبي ــع إي ــم، م به
وهــذا العــدد مــن الشــعراء، مــا وصلــت إليــه يــد الباحــث، ولعــلّ هنــاك المزيــد 
ــه  ــرًا مــن الشــعر قــد ضــاع أو تلــف أو أُتلــف أو ضــنّ ب ــا أنّ كث منهــم، ويقينً

بعــض مــن وصــل إليهــم.
ويمكن تطوير هذا البحث وتوسيعه، ليصبح مستدركًا عى ما ورد في موسوعة 
شعراء الغدير، أو أحد المستدركات عى الكتاب الخالد )الغدير(، للعاّمة الشيخ 

عبد الحسين الأميني، لأنّه غطّى القرون التي سبقت هذا البحث.
الم�سادر

الحيدريات، السيّد طالب الحيدري، بغداد، 2008م.
خواطر وسوانح شعريّة، السيّد محمّد هادي الصدر، 1431ه - 2010م.

ديــوان الحــاج عبــد الحســين الأزري، تحقيــق: مكــي الســيّد جاســم وشــاكر 
هــادي شــكر، د ت.

الديوان في أهل البيت، الشيخ كاظم آل نوح، بغداد، 1375ه - 1955م.
ــداد، 1431ه -  ــري، بغ ــد الجزائ ــيخ حمي ــوان الش ــاب، دي ــاب الأحب رض

2009م.
موســوعة شــعراء الغديــر، رســول ناظــم عبــد الســادة وكريــم جهــاد 

2010م.  - 1431ه  النجــف،  الحســاني، 
موسوعة الشعراء الكاظميين، عبد الكريم الدبّاغ، بروت، 1435ه - 2014م.



8- محور درا�سات الأديان.

- ال�سلطة والولية في الأديان ال�سماوية.
- واقعة الغدير في الأديان والكتب ال�سماوية.
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واقعة الغدير عهد الولاية من الأنبياء إلى الأوصياء دراسة تطبيقية في 
النصوص المقدسة لطائفة السامرة

اأ. م. د. نهاد ح�سن حجي ال�سمري

ملخ�ص البحث:

إنَّ التوافــق والتشــابه بــين الوصيــين يوشــع بــن نــون والامــام عي ابــن طالب 
عليهــما الســام في امــور كثــرة، اجتمعــت كلهــا في بلورة فكــرة بحثي هــذا في ان 
أقــدم دراســة نصيــة مقارنــة لنصــوص مــن التــوراة الســامرية وترجماتهــا العربيــة 
وســفر يوشــع الســامري. التــي تتحــدث عــن مســرة عهــد الولايــة مــن الانبيــاء 
الى الأوليــاء والتــي تختلــف عــن نظرتهــا اليهوديــة في الكثــر مــن المصطلحــات 
والمفاهيــم. الجــدة في البحــث انــه لا توجــد دراســة ســابقة تناولــت التشــابه بــين 
ــة  ــة لطائف ــوص المقدس ــن النص ــها م ــم اقتباس ــاً ت ــدت نصوص ــين اعتم الوصي
ــه  ــى رب ــي الله موس ــا نب ــب فيه ــي خاط ــك الت ــا تل ــة، ومنه ــامرة الاسرائيلي الس

وطلــب منــه عهــد الولايــة الى رجــل فيــه نبــوة:

»فخاطــب موســى الله قــولاً: يــول الله الــه الأرواح لــكل البــشر رجــل عــى 
الجماعــة، يخــرج بــين أيديــم ويدخــل بــين أيديــم، فقــال الله لموســى: قــدم لــك 
يوشــع بــن نــون الرجــل الــذي نبــوة فيــه.... ولتنصبــه بحــرة العــازر الإمــام، 

)التــوراة الســامرية، ســفر العــدد، 27: 15- 23(.
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هــذه النصــوص اختلفــت عــن مــا جــاء في التــوراة اليهوديــة لان فيهــا اشــارة 
واضحــة لعهــد نبــي الله موســى )ع( الولايــة الى يوشــع بــن نــون لان فيــه نبــوة 
ــتعراض  ــاء. ان اس ــرب الى الانبي ــو اق ــن ه ــة الى م ــداد الولاي ــى امت أي بمعن
ــر الاغــر  ــوم الغدي ــة عــن ي هكــذا نصــوص ودراســتها يوضــح المعــاني الحقيقي
ــة وان  ــب المقدس ــرة في الكت ــين متوات ــاء والصالح ــاء والأولي ــرة الانبي وان مس
ــان الســماوية ونصوصهــا المقدســة لان منبعهــا الله الواحــد مــن  اختلفــت الادي

ــا. ــاف جغرافيته ــذه الارض باخت ــى ه ــله ع ــه ورس ــال انبيائ خ

ــامرية  ــوراة الس ــن الت ــوص م ــة لنص ــة نقدي ــرض دراس ــث: ع ــة البح غاي
وترجماتهــا العربيــة وســفر يوشــع الســامري اذ وردت فيهــا مفــردات )الولايــة- 
ــذه  ــام( ه ــل الس ــه افض ــي علي ــى، النب ــة، اوح ــوة، خاف ــام، نب ــول، الام ي
ــوراة  ــاف الت ــر، بخ ــر الاغ ــد الغدي ــاء في عي ــا ج ــة لم ــة مطابق ــردات صريح المف
اليهوديــة وترجماتهــا التــي اختلفــت نوعــاً مــا اذ جــاءت فيهــا مفــردات )يــوكل، 

ــن، روح(. الكاه

اهميــة البحــث: توضيــح مــدى مطابقــة المفاهيــم القدســية في الديانــة 
ــوراة  ــامرية في الت ــة والس ــا اليهودي ــت طوائفه ــدة وان اختلف ــة الواح الاسرائيلي
الا انهــا تطابقــت في مســالة عهــد الولايــة الإلهيــة بــين الأمــام عــي عليــه الســام 
وفتــى نبــي الله موســى يوشــع بــن نــون )ع(. عــى الرغــم مــن ان الســامريين لا 
يعرفــون الا بأســفار موســى الخمســة وهــي: )التكويــن والخــروج والاويــين 
والعــدد والتثنيــة(، ولا يعتقــدون الا بنبــوة نبــي الله موســى )ع( إلاّ أنهــم اعرفوا 
بتنصيــب يوشــع بــن نــون وليــا لموســى )ع(، لأنــه مذكــور في التــوراة الســامرية 
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ــوب في  ــامري المكت ــع الس ــفر يوش ــاب س ــة كت ــاه في مخطوط ــا وجدن ــذا م وه
القــرون الوســطى مــن قبــل احــد رجــال الديــن الســامرة والتــي تــم تحقيقهــا 

ــل احــد المســتشرقين اذ جــاء في مقدمتهــا: مــن قب

»هــذا كتــاب ســر أخبــار بنــى، إسرائيــل مــن وقــت أن قلــد ســيدنا، مــوسي 
ابــن عمــران النبــي عليــه الســام، يوشــع ابن نــون خافــة، عــى قومــه المنقولين 

جميــع، ذلــك مــن اللغــة العرانيــة، إلى اللغــة العربيــة1.

ــوراة، ســفر  ــون، الإمــام عــي، الت ــن ن ــة، يوشــع ب ــة: الولاي ــمات مفتاحي كل
ــامري. ــع الس يوش

المقدمة:

ــيناء، اذ  ــرا س ــل في صح ــي إسرائي ــه بن ــى )ع( في تي ــي الله موس ــاة نب ــد وف بع
ــن  ــع ب ــاه إلى يوش ــكل وصاي ــى ب ــأوصى موس ــارون )ع( ف ــوه ه ــه أخ ــوفي قبل ت
ــب  ــى الكثي ــه ع ــزه ودفن ــون بتجهي ــن ن ــع ب ــام يوش ــك ق ــد ذل ــون )ع( وبع ن

ــة2. ــر إلى الأرض المقدس ــو، ونظ ــل نب ــد إلى جب ــد صع ــر، وكان ق الأحم

وعــرف الله ســبحانه وتعــالى كليمــه موســى بــن عمــران )ع( بقولــه: 

 Juynboll Theodor Willem Johann Chronicon Samaritanum )1(
 arabice conscriptur cui titulus est Liber Josuae; by Joshua

 .1 P 1848 (Biblical figure); University of Toronto
الشيخ، بروت 2013، ص  الانبياء سرتهم وصاياهم مواعظهم  نزيه، قصص  القمي،   )2(

 .310
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ــك  ــاً«1. هنال ــولاً نبيّ ــاً وكان رس ــه كان مخلص ــى إن ــاب موس ــر في الكت »واذك
امــور اجتمعــت في شــخصية الوصيــين يوشــع بــن نــون. وعــي بــن ابي طالــب 
عليهــما الســام، حتــى في حالــة المــوت والاستشــهاد. وفي مــدة بقــاء يوشــع بــن 
نــون بعــد موســى هــي ثاثــين ســنة كــما هــي الحــال بالنســبة لمــدة بقــاء الإمــام 
عــي بعــد النبــي محمــد. كذلــك زمــان حــدوث الاعتــداء عــى يوشــع بــن نــون 
هــي الليلــة المقابلــة ليــوم التاســع عــشر مــن شــهر رمضــان في التقويــم العــري 
ــه  ــي علي ــام ع ــم الإم ــن ملج ــين اب ــا اللع ــي ضرب به ــها الت ــة نفس ــذه الليل وه

ــن2. ــدى وعشري ــة اح ــو في ليل ــين ه ــهاد الوصي ــخ استش ــام وتاري الس

ففــي يــوم الثامــن عــشر مــن ذي الحجــة، يــوم الغديــر، نصــب فيــه رســول 
ــوم  ــذا الي ــام. وفي ه ــاً لأن ــب، إمام ــن ابي طال ــي اب ــه ع ــه وآل ــى الله علي الله ص
نصــب موســى وصيــه يوشــع بــن نــون خليفــة لــه عــى قومــه. وجــاء في مصباح 

المتهجــد في خطبــة الغديــر ان أمــر المؤمنــين )ع(: قــال 

ــوم النصــوص عــى أهــل الخصــوص،  ــم الشــأن هــذا ي ــوم عظي »إن هــذا ي
هــذا يــوم شــيث، هــذا يــوم إدريــس، هــذا يــوم يوشــع، هــذا يــوم شــمعون3.

روايــات مســندة في اصــل التشــابه بــين يوشــع بــن نــون والامــام عــي بــن ابي 

)1( القران الكريم: سورة مريم / 51. 
)2( العامي، السيد جعفر مرتى، الإمام عي والنبي يوشع عليهما السام التاريخ يعيد نفسه، 

المركز الإسامي للدراسات، بروت لبنان، 2007، ص 80. 
)3( مناقب آل ابي طالب لابن شهرآشوب تحقيق: تصحيح وشرح ومقابلة: لجنة من أساتذة 

النجف الأشرف، 1956 مج2 ص 243. 
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ــام. ــب عليهما الس طال

انطاقــاً مــن القــول المبــارك ان فتــى النبــي موســى، هــو يوشــع بــن نــون، 
ــات  ــاءت رواي ــام(1. ج ــما الس ــي )عليه ــام ع ــو الإم ــد ه ــي محم ــى النب وفت

ــال: ــارسي اذ ق ــلمان الف ــة س ــا رواي ــياق منه ــذا الس ــرة به كث

1. «ســألت رســول الله صــى الله عليــه وآلــه: مــن وصيــك مــن أمتــك؟ فإنــه 
لم يبعــث نبــي إلا وكان لــه وصي مــن أمتــه؟ إلى أن تقــول الروايــة: فقــال صى الله 
عليــه وآلــه: »يــا ســلمان ســألتني عــن وصيــي مــن أمتــي؟ فهــل تــدري مــن كان 
وصي موســى مــن أمتــه؟ فقلــت: كان وصيــه يوشــع بــن نــون فتــاه. فقــال صــى 
ــم«.  ــوله أعل ــت: الله ورس ــه؟ قل ــدري لم كان أوصى إلي ــل ت ــه: فه ــه وآل الله علي
قــال اوصى إليــه لأنــه كان اعلــم امتــه بعــده، ووصيــي هــو اعلــم امتــي بعــدي 
عــي بــن ابي طالــب« )ع(2. ان تنصيــب يوشــع بــن نــون وصيــاً لنبــي الله موســى 
)ع( ونطــق بفضلــه كان في نفــس تاريــخ يــوم الغديــر في الثامــن عــشر مــن شــهر 
ذي الحجــة وهــو نفــس اليــوم الــذي نصــب فيــه الرســول محمــد عليــا وليــا له3.

ــه  2. »عندمــا خــرج موســى نبــي الله )ع( وعاهــد قومــه عــى الوفــاء لوصي
ــه  ــه وآل ــد قــول الرســول صــى الله علي ــه، وعن ــما وفــت امت ــون ف ــن ن يوشــع ب
ــي  ــين اظهركــم وقــد عهــدت الى امت اني مفارقكــم عــن قريــب وخــارج مــن ب

)1( مناقب آل ابي طالب، مصدر سابق، ج3 ص45. 
)2( رسائل الشريف المرتى، تقديم: السيد أحمد الحسيني، إعداد: السيد مهدي الرجائي، دار 

القرآن الكريم قم، 1405هـ، ج4 ص 93. 
)3( العامي، مصدر سابق، ص 18. 
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ــة  ــم في مخالف ــن الام ــا م ــن قبله ــنن م ــة س ــا الراكب ــب وانه ــن ابي طال ــي ب في ع
ــخ«... 1. ــه ال ــي وعصيان وصي

ــا ذات  ــال: كن ــي، ق ــة الباه ــن أبي أمام ــناده ع ــعد، بإس ــن س ــث ب 3. »اللي
يــوم جلوســاً عنــد رســول الله صــى الله عليــه وآلــه إلى أن قــام، فجــاء عــي بــن 
ــمًا فلــما  ــه، قائ ــه وآل ــه الســام، فوافــق رســول الله صــى الله علي أبي طالــب علي
ــدري لم جلســت؟ قــال: اللهــم لا. قــال:  ــا عــي أت ــه: ي ــال ل ــم ق رآه جلــس، ث
)لأخــرك( أني ختمــت النبيــين، وإنــك يــا عــي ختمــت الوصيــين، إن حقــاً عــى 
ــوم القيامــة إلا وقــف  ــاً ي ــن عمــران موقف الله عــز وجــل أن لا يقــف موســى ب
معــه وصيــه يوشــع بــن النــون، وإني واقــف وتقــف معــي، ومســؤول وتســأل 

معــي، فأعــد للجــواب«2.

عــن الإمــام عــي عليــه الإســام انــه قــال عــن الليلــة التــي ضربــه فيهــا ابــن 
ملجــم لعنــه الله » امــا والله انهــا الليلــة التــي ضرب فيهــا يوشــع بــن نــون ليلــة 

ســبع عــشرة وقبــض ليلــة احــدى وعشريــن3.

بحســب معطيــات البحــث لابــد لنــا مــن التعريــف بطائفــة الســامرة وهــل 
اختلفــت عــن اليهوديــة في مســألة عهــد الولايــة الى نبــي الله يوشــع بــن نــون؟

ــرون  ــامرة لا يق ــة الس ــان »طائف ــاء ب ــص الانبي ــه قص ــر في كتاب ــن كث اورد اب

)1( معاني الاخبار للشيخ الصدوق، ت: عي أكر الغفاري، 1379 هـ، ص372. 
)2( العامي، مصدر سابق، ص 20. 

الاندلس  دار  نشر  346هـ(  )ت  المسعودي  تصنيف،  الجوهر،  ومعادن  الذهب  مروج   )3(
بروت سنة 1965، ج2 ص 414. 
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ــور  ــه مذك ــون، لأن ــن ن ــع ب ــى )ع( إلا يوش ــي الله موس ــد نب ــل بع ــوة مرس بنب
ــر  ــر غ ــذا الأم ــامرية ه ــادر الس ــب المص ــن بحس ــامرية«1، ولك ــوراة الس في الت
دقيــق فقــد اعتقــد فقهــاء الســامرة بنبــوة النبــي محمــد صــى الله عليــه وآلــه 2. لا 
يعتقــدون بــما جــاء بعــده مــن اســفار العهــد القديــم. بنــاء عــى ذلــك فانــه مــن 
الخطــأ ان يعــد الســامرة يــودا وذلــك لانهــم مــن بقايــا شــعب مملكــة إسرائيــل 
الشــمالية، عــى الرغــم مــن الظــروف القاســية التــي مــرّت عليهــم مــن ضغــط 
اليهــود الا انهــم3، لم يفقــدوا هويتهــم كجــزء مــن شــعب الله المختــار، بالإضافــة 
الى ذلــك تمتلــك طائفــة الســامرة تاريخــاً عريقــاً محفوظــاً، بالعربيــة والســامرية في 
مدينــة نابلــس. هنالــك فــروق بــين مملكتــي الســامرة ويــوذا في الحقيقــة، كانــت 
ــا  ــا وديني ــامريون عرقي ــد، فالس ــعب الواح ــين الش ــال ب ــس الانفص ــم أس أه
يتبعــون بنــي إسرائيــل، وليــس كــما ادعــى اليهــود انهــم شــعب غريــب جــاءوا 

مــن بــاد فــارس او مــن بابــل في كوثــا4.

المعتقد ال�سامري:

)1( قصص الانبياء لابن كثر، تحقيق عبد الحي الفرموي القاهرة ط5 1997، ص534. 
)2( عن ذكر النبي محمد صى الله عليه وآله في الوثائق السامرية انظر:

 Vilmar E. Abū al-Fatḥ ibn Abī al-Ḥasan al-Sāmirī Abulfathi
 .172 P 1865 Annales Samaritani Gothae

)3( اسطورة توراتية كيف ابتدع الكتبة القدماء التاريخ التوراتي، تأليف جاري جرينرج ترجمة 
دينا امام، دار العين الاسكندرية مر، 2013، ص 256. 

 .374-373 :10 .The New Encyclopedia Britannica V )4(
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ــا  ــد فيه ــرة التوحي ــة، وفك ــة مطلق ــل توحيدي ــي اسرائي ــة بن ــامرية ديان الس
مماثلــة لمــا في الإســام، فــالله واحــد، لا شريــك لــه، ولا مثيــل، كــما أنــه لم يلــد 
ــر  ــوم الآخ ــث في الي ــون بالبع ــدرة. ويؤمن ــدي، كي الق ــدي سرم ــد، أب ولم يول
ــة  ــفاره الخمس ــي، وبأس ــده نب ــس بع ــاً لي ــى نبي ــدون بموس ــاب. ويعتق للحس
فقــط، ويحجــون إلى جبــل جرزيــم الــذي كلــم الله عليــه موســى، وأنــزل عليــه 
الوصايــا العــشر، بخــاف جبــل عيبــال الــذي يعــده اليهــود قبلــة لهــم. ويؤمــن 
ــل  ــن جب ــى م ــن ع ــن: م ــر، لك ــوف يظه ــص س ــذ المخل ــأن المنق ــامريون ب الس
جرزيــم، وانــه ســيولد مــن آل يوســف، بينــما اليهــود يقولــون ســيظهر عــى جبل 
صهيــون في القــدس، وإنــه مــن آل داود1. حافــظ الســامريون حتــى اليــوم عــى 
اللغــة العريــة القديمــة التــي تتألــف مــن 22 حرفــا وتقــرأ، ويكتبونهــا بالخــط 
ــدم  ــن أق ــم م ــد لغته ــاني وتع ــط الكنع ــن الخ ــداً م ــب ج ــم القري ــري القدي الع
لغــات العــالم، وأقــرب اللغــات لهــا هــي اللغــة الكنعانيــة والآراميــة والعربيــة. 

ــة؛ فهــي أقــرب إلى اللغــة الآشــورية2. بخــاف اللغــة اليهودي

ال�سامريون والم�سلمون:

ــرب إلى  ــة الأق ــي الديان ــم ه ــأن ديانته ــامرة ب ــة الس ــاء طائف ــب ابن بحس

)1( الصاحب، إياد هاشم محمود، السامريون الأصل والتاريخ والعقيدة والشريعة وأثر البيئة 
الإسامية فيهم، ط1، عمان الاردن 2000، ص74-73. 

 Nutt John W. Sketch of Samaritan History Dogma and  )2(
 p 1874  Literature London-Oxford: The Bodleian Library

 .9
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الإســام، لوجــود الكثــر مــن الاســباب منهــا لمــا يعتقــدون بوحدانيــة الله الفــرد 
الصمــد، ولقواعدهــا في الطهــارة، وطريقــة الصــاة فيهــا بالركــوع والســجود 
والوضــوء الــذي يســبقها، وكل ذلــك قريــب جــدا مــن الفــروض الإســامية1، 
ــن  ــم: »وم ــرآن الكري ــالى في الق ــه تع ــودون بقول ــم المقص ــامريون أنه ــد الس ويع

ــون - الأعــراف / 158«. ــه يعدل قــوم موســى أمــة يــدون بالحــق وب

ــاد  ــامية في ب ــات الإس ــد الفتوح ــه بع ــامرية أن ــادر الس ــض المص ــر بع تش
الشــام ذهــب وفــد مــن أهــل الذمــة مــن اليهــود والنصــارى وكان مــن بينهــم 
احــد كهنــة طائفــة الســامرة، واســمه صرمــاصى إلى النبــي محمــد صــى الله عليــه 
وآلــه، مــن أجــل الحصــول عــى كتــاب أمــان للســامريين، فوافــق النبــي، وطلب 
مــن الإمــام عــي بــن أبي طالــب عليــه الســام بــأن يكتــب لهــم عهــداً، نــزولا 

لرغبــة الســامرة جــاء فيــه:

»أنــا محمــد بــن عبــد الله بــن عبــد المطلــب أمــرت أن يُكتــب للســامرة أمانــاً 
وذمامــاً عــى أنفســهم وعــى ديارهــم وأموالهــم وبيــوت عبادتهــم وأوقافهــم في 
ــنة. إن  ــرة الحس ــل فلســطين بالس ــم وفي ذمــم أه ــري فيه ــم، وأن ي كل باده
ــح الإســامي - دخلــوا ضمــن ســكان نابلــس بعهــدة  الســامريين - بعــد الفت
المســلمين، واســتخدموا في هــذه المــدة اللغــة العربيــة لغــة تخاطــب بينهــم وباقــي 
ــال إن  ــة، يق ــع الفرنج ــروب م ــر الح ــطين، وفي ع ــن لفلس ــكان الآخري الس
الســامريين ســاعدوا المســلمين، وخاصــة في تحريــر نابلــس. اذ اشــارة أبــو الفتــح 
الســامري وهــو ابــرز مؤرخــي طائفــة الســامرة صاحــب »كتــاب التاريــخ ممــا 

)1( الحايك، منذر، التوراة السامرية دراسة مقارنة، دمشق، 2016، ص 15. 
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تقــدم الابــاء رضي عنهــم«. بعــد حديثــه عــن العــرب وظهــور النبــي محمــد صى 
الله عليــه وآلــه: مــا أســاء إلى أحــد مــن أصحــاب الشرائــع. وســمعت مــن لفــظ 
الحكيــم، وهــو نقــل عــن كاتبــه، »محمــد صــى عليــه وســلم مؤمــن بــالله، محســن 

لــكل عــراني«1

�سفر يو�سع ال�سامري:

ــو  ــامري ه ــع الس ــفر يوش ــاب س ــة كت ــامريين التاريخي ــار الس ــم اث ــن اه م
ــا )1362  ــخة تاريخه ــدم نس ــامرية واق ــرف الس ــوب بالأح ــربي مكت ــاب ع كت
ــه  ــق علي ــه وعل ــتشرق )Junyboll(. وترجم ــفر المس ــذا الس ــشر ه ــد ن م(. وق
ســنة )1846 م( والنســخة موجــودة في مكتبــة ليــدن هولنــدا وفيهــا اخبــار ايــام 
موســى الاخــرة وقصــة بلعــام والحــرب مــع مديــان واخبــار ســنبلط وزر بابــل 

ــل رواهــا ســفر يوشــع الســامري2. ــي اسرائي وباقــي احــداث بن

ــاءت  ــة3 ج ــن الوصاي ــت ع ــامري تكلم ــع الس ــفر يوش ــن س ــوص م نص
ــي )ع(: ــام ع ــة للإم ــد الولاي ــع عه ــة م مطابق

الن�ص الأول: خبر تقليد يو�سع ابن نون خلافة النبي عليه ال�سلام

 .172 Vilmar E. Op cit P )1(
)2( مرمورة، إلياس، السامريون، دار الأيتام السورية القدس، 1934، ص31. 

)3( جميع النصوص تم اقتباسها من كتاب يوشع المكتوب في القرون الوسطى مع وجود بعض 
الاخطاء الامائية في الرجمة العربية في النص الأصي، حول الموضوع انظر: 

 .9-8 .2 Juynboll Theodor Willem Johann Op. cit. P
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»عنــد تمــام مائــة وتســعة عــشر ســنة في أول يــوم مــن الشــهر الحــادي عــشر 
مــن عمــر ســيدنا موســى النبــي عليــه الســام )اوحــى( الله إليــه في بقــاع مــاب 
أن يســند يــده إلى رأس يوشــع أبــن نــون الروحــاني يعنــي بذلــك أن يقــضي إليــه 
مــن سر الاسرار ويكشــف لــه )الحلــم( مــن حلمــه وعلــم العلــوم مــا يســتطيع 
حملــه مــا يقــوي بــه قلبــه ويكمــل بــه روحــه ويرفــع بــه نفســه ويــون عليــه امــر 
ــة  ــه الأم ــوش ب ــاكر وتتش ــه العس ــزم ب ــذي ي ــم ال ــه بالاس ــين( ويعرف )المخلوق
التــي لا يســعها بلــد ولا يــأتي عليهــا عــدد ورســم لــه أن يوقفــه بــين يــدي العزر 
الإمــام عليــه الســام ويجمــع له أهــل العلــم والمعرفــة والنباهــة والرياســة ويعقد 
لــه العقــد ويجــدد لــه العهــد ويقلــده الملــك ويجعــل لــه الحكــم عــى ســاير بنــي 
اسرائيــل ثــم جعــل النبــي العــزر الإمــام عليــه الســام الأمــر عليــه بالنظــر في 
الكــمال والزهــر وأن لا يدخــل في أمــر ولا يخــرج عــن حــال الا بعــد مــا يطالعــه 
وعنــد فراغــه مــن )تقليــده( ضربــت الكهنــة بالأبــواق )ونــادت المناديــن لعلمة( 
وانتــشرت الأعــام والبنــود لملكــه رأى ســيدنا النبــي موســى عليــه الســام أن 
يخــرج في اول الماحــم في ايامــه ليكــون عــى تجربــة مــن بيــان ممــا عرفــه ونظــره 

فامــر الوقــت أن ينتخــب مــن بنــي إسرائيــل«.

الن�ص الثاني: خبر ما ف�سر �سيدنا مو�سى النبي عم قبل وفاته

»لمــا عــرف الله ســيدنا موســى )النبي( بالوقــت الــذي لا يتأخر أمــره أن يصعد 
إلى جبــل يعــرف نأبــه واخــذ )يــوصي( يوشــع بــن نــون وأولاد أخيــه وجماعــة 
)الأوليــاء( بجميــع مــا يحتــاج فأقامــوا معــه مــدة وجميــع وجــوه العســكر واهــل 
ــم  ــي اوصاه ــة الت ــل الطريق ــي إسرائي ــلكوا( ببن ــم )يس ــم أنه ــة وعاهده الحكم
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بهــا ولا يعدلــوا عنهــا يمنــا ولا يــرا وامــر الكهنــة بــرب الابــواق واخــراج 
ــى  ــيدنا موس ــر س ــن أراد أن ينط ــل م ــي إسرائي ــة بن ــادون( في جماع ــن ين )المنادي
ــه  ــر ب ــا ين ــه وم ــمع بركت ــى يس ــر، حت ــام( فليح ــل الس ــه أفض ــي علي )النب
و يشــاهده ويودعــه قبــل أن يســر الى الموضــع الــذي اختــاره الله لــه ثــم دخــل 
الى قبــة الزمــان وقــرب عــى مذبــح النــاس القرابــين فرفــع ســر الســر البيــت 
المقــدس وطــرح عــى مذبــح الذهــب البخــور وعبــد ربــه وودع الهيــكل بــما فيــه 
مــن الجــروت والملكــوت وخــرج وقــد اجتمــع لــه ســاير بنــي إسرائيــل عــى 
طبقاتهــم فجلــس عــى رتبــة كانــت لــه يرتفــع عــى القــوم عليهــا واشراق نــور 
وجهــه مثــل شــعاع الشــمس واخــذ يقــص عــى جماعــة بنــي اسرائيــل الخطبــة 
التــي جمــع فيهــا غايــة مــا يقــدر العبــد عليــه مــن مقــال التســبيح اللـــه تقدســت 
ــل  ــود الى الجب ــد الصع ــار يري ــا...... س ــام الرض ــة اي ــا معرف ــين فيه ــماؤه وب أس
الــذي )وصــآه الله( يصعــد إليــه معــه يوشــع بــن نــون والعــزر الإمــام وجماعــة 

الأوليــة مودعــين لــه باكــين عــى قــرب فراقــه متشــبثين بــه«.

الن�ص الثالث: خبر ما قاله يو�سع تلميذه عند غيبة موله و�سيده

»لمــا غــاب الســيد موســى )النبــي عم(عنــه وعــن جميــع بنــي إسرائيــل وفــرق 
بينهــم وبينــه الأمــر الــذي لا يدفــع لــه عنــه وفاتهــم النظــر إليه وايســوا منــه جملة 
كافيــة بــكاه يوشــع بــن نــون ونــادى بأعــى صوتــه وقــال يــا )ســيد الأولــين( 
ــت مــن  ــره وان ــه وشــوهد ق ــن وكل احــد مــن اولاد آدم شــوهد موت والآخري
شــاهد قــرك اي نبــي مــن الأنبيــاء يصــل الى فخــرك او يتطــاول الى ذكــرك ايــن 
ــه  ــيّ تشــهد الكفــار ل ــه ســواك اي نب ــأذن رب ــا ب ــا امــوات وامــات احي مــن حي
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بنبوتــه غــرك أي نبيــا في الدهــور الســالفة والاتيــة اســمع جماعتــه صــوت الباري 
مــن افــق الســماوات الا انــت ايــن مــن يقــف. فيصعــد كامــه، إلى العلــو فيدفــع 
ــا صــام أن يصــوم مائــة وعشريــن يومــا  الســخط وينــزل الرحــم غــرك اي نبي
ــم الله بغــر واســطة  ــه كلي ــا يفتخــر بان ــه الا انــت اي نبي ــدي رب ــين ي بلياليهــا ب
ــل الى  ــحاب واتص ــرق الس ــام وخ ــق الظ ــار وش ــئ الن ــن وط ــن م ــت اي الا ان
ــاري  ــادة الب ــم عب ــه تعلي ــي في ــاب ينســب إلى نب حجــاب القــدرة ســواك أي كت
ــات  ــف المبدع ــا كاش ــه ي ــل بعصات ــل الني ــا قات ــك ي ــر كتاب ــه غ ــل إلي والتوصي
يــا مظهــر المعجــزات يــا مبــين الآيــات يــا منــر الظلــمات يــا مــن شــق البحــر 
بعصاتــه يــا مهــزم العســاكر بيــده يــا دافــع الســخط بمســلته يــا منــزل الرحمــة 
ــوت  ــدود الناس ــن ح ــرج م ــن خ ــا م ــه ي ــادة رب ــذاءه عب ــن غ ــا م ــفاعته ي بش
والقــدرة الناســوتية1 الى القــدرة الاهوتيــة يــا مــن عــرف مــا مــى وعلــم مــا 
يــأتي يــا ملــك أعدائــه بدعائــه يــا ســيدي ومــولاي كيــف اكــون ويكــون قومــك 
ــاول  ــه وتط ــت مع ــذي كان ــة ال ــن جماع ــه وم ــكا من ــد الب ــدك تزاي ــدك فعن بع
ــت  ــع ان ــون ارج ــن ن ــع ب ــودى الى يوش ــرع ن ــل والت ــل والتذل ــزن والعوي الح

ومــن معــك مــن العســكر ولا تخالــف امــر الله عــز اســمه«.

التعليق على ن�سو�ص �سفر يو�سع ال�سامري:

ــط في  ــودي فق ــع اليه ــفر يوش ــة لس ــة العربي ــة في الرجم ــذه المقدم ــد ه لم نج

معجم  قاموس  في  انظر  بالإنسان:  يتعلق  شيء  أي  او  البشرية  الطبيعة  تعني  النَّاسُوتُ:   )1(
اللغة العربية المعاصرة المعجم الوسيط، اللغة العربية المعاصرة، أحمد مختار عمر، القاهرة، 

 .2008
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ــح  ــوص يتض ــال النص ــن خ ــامري، وم ــع الس ــفر يوش ــة لس ــة العربي الرجم
تمامــا المقاربــة بــين طائفــة الســامرة والفقــه الشــيعي. مــن خــال قــراءة النــص 
ــرب الى  ــامري اق ــص الس ــا ان الن ــين لن ــع تب ــفر يوش ــري لس ــامري والع الس
ــامي  ــر الإس ــد ان التأث ــك نعتق ــوداع لذل ــة ال ــى الى خطب ــر وحت ــة الغدي واقع
ــع  ــفر يوش ــم س ــذي ترج ــم ال ــى المرج ــه ع ــى بظال ــطى ألق ــرون الوس في الق
مــن اللغــة الســامرية الى العربيــة واقتباســه الكثــر مــن المصطلحــات مــن الفقــه 
ــام  ــم الس ــار عليه ــت الاطه ــل البي ــب أه ــوص مذه ــا خص ــامي منه الإس
ومنهــا )الرســول، خافــة النبــي عليــه الســام، اوحــى الله اليــه، يقــضي، الإمــام 
عليــه الســام، يــوصي الأوليــاء، اختــاره، مــولاه وســيده، ســيدي ومــولاي(. 
وان افرضنــا ان الكاتــب لم يقتبــس هــذه المصطلحــات وهــي مــن اصــل النــص 
الســامري القديــم قبــل فــرة القــرون الوســطى اذن هــذا دليــل اكيد عى التشــابه 
الــوارد في النصــوص المقدســة لطائفــة الســامرة الدالــة عــى تنصيــب يوشــع بــن 
نــون وليــا لنبــي الله موســى والامــام عــي عليــه الســام وليــا لرســول الرحمــة.

نتــف متفرقــة مــن خطبــة يوشــع بــن نــون )ع( الى قومــه الخطبــة منقولــة مــن 
ــامري  ــح الس ــه أبي الفت ــم لمصنف ــاء رضي الله عنه ــد لأب ــا تق ــخ مم ــاب التاري كت
ــوراة  ــن الت ــة م ــواهد وامثل ــة وش ــة العربي ــوب باللغ ــي )1355م( المكت الدنف

ــامرية1. الس

»فضائــل يوشــع بــن نــون خليفــة رســول الله عــم ومــا مــن الله مــن العطايــا 
والتوفيــق والنــر عــى الاعــداء والظفــر بالملــوك وقتلهــم.... «

 .34-8 Vilmar E. Op. cit. P )1(
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»قــال يوشــع: اوصيكــم بذكــر الله ان لا يعطــل مــن افواهكــم فتنجحــوا في 
جميــع افعالكــم فأجابــوا القــوم ليوشــع وقالــوا لــه نحــن بــين ايديــك ســامعين 
لأمــرك وكــما كنــا طائعــين لموســى عــم كذلــك نكــون طائعــين لــك وكل مــن 

ــل....... « ــرك يقت ــف ام خال

ــا  ــا مســلمة الى الله واليــك. فقــال لهــم يوشــع ان »قــال القــوم ليوشــع امورن
قــد ولفــت كتابــا ونظمتــه جــواب هــذا الكتــاب وانــا اقــراه بســماعكم فــان كان 
ــاب  ــع الكت ــرج يوش ــه واخ ــه تركت ــا ترك ــه وان كان صواب ــاذه انفذت ــاً انف صواب

ــرأه«...... وق

»بســم الله العظيــم الرحمــن الرحيــم قاتــل الكافرين ومهلــك المتجريــن ومبيد 
المارقــين ومفــرق المجتمعــين وجامــع المتفرقــين الــه الالهــة ورب الاربــاب جبــار 
الحــروف الــه ابراهيــم واســحاق ويعقــوب. امــا انــا فســام الله تعــالى عــى وامــا 
انتــم يــا أهــل الفســق البهتــان والكفــر والخــذلان المفســدين المارقــين الآثمــين 
ــالمكم  ــم ولا س ــام الله عليك ــا س ــام ف ــن الاصن ــان العابدي ــاجدين لأوث الس
واتلــف حالكــم وشــتت شــملكم ولا رحــم كبركــم ولا رثــى لصغركــم اتلفتم 
حالكــم اهلكتــم أرواحكــم رملتــم نســاءكم يتمتــم صغاركــم.... ثورتم الاســد 

الرابــض انبهتــم اللبــوة النائمــة..... «

»ســخط الــه الســموات والارض عليكــم الويــل لكــم ولأولادكــم عزمتــم 
لا بقــى الله لكــم عــزم ان تجــوا الى جملتكــم اربعــة وثاثــون ملــكا............... 
ــق  ــرة ورب الصواع ــار الجباب ــي جب ــه....... ان مع ــة الله وقدس ــي مائك ان مع
ــل  ــار ب ــذ جب ــار ولا تلمي ــي جب ــر انن ــا افتخ ــا م ــق وان ــاح الخواف ــخر الري ومس
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افتخــر اننــي تلميــذ كليــم الله ولــد خليــل الله الناســوتي الروحــاني عليــه وعــى 
ــف  ــبطين والنص ــع الس ــع يوش ــوا جم ــا توجه ــام.......... وعندم ــه الس ابائ
قــدام العــزر الإمــام وشــكروا افعالهــم وقالــوا لهــم قــد وفيتــم بعهــد الله وعهــد 
ــم  ــنتم وجملت ــد احس ــة ولق ــم حج ــا عليك ــى لن ــا بق ــم وم ــى ع ــوله موس رس

ــم...... « وصرت

التعليق على الن�سو�ص:

ــتخدمها  ــي اس ــات الت ــة المصطلح ــوح دلال ــة وض ــذه الخطب ــن ه ــظ م ناح
ــوروث  ــن م ــذا م ــه ه ــوص كتاب ــتوحى نص ــد اس ــخ وق ــاب التاري ــف كت مؤل
اســاف طائفــة الســامرة الموســوية والتــي اختلفــت عــما جــاء بــه اليهــود مــن 
خــال الإشــارة الى ان عبــادة الله ســتكون عــى جبــل الجرزيــم في نابلــس وليــس 
ــر  ــق الأم ــما يتعل ــود في ــتوطنه اليه ــذي اس ــدس ال ــال في الق ــل عيب ــى جب ع
بموضــوع بحثتــا هــذا تبــين لنــا مــن خــال تلــك الخطبــة المقاربــة مــع خطبــة 
الإمــام عــي عليــه الســام الى جمهــور المســلمين وفيهــم مــن اوفى بعهــده الى الله 
ورســوله ووليــه وفيهــم مــن نقــض العهــد وهــذه المطابقة هــي مســرة متواترة في 
خطــاب اوليــاء الانبيــاء الى اقوامهــم عــى اختــاف الاديــان الســماوية بعقائدهــا 

ــا. ــكان حدوثه ــان وم ــة وزم المختلف

الدرا�سات ال�سابقة التي تناولت الت�سابه بين عيد الغدير ون�ص الكتاب المقد�ص:

ــوص  ــر في النص ــد الغدي ــن عي ــث ع ــت البح ــابقة تناول ــة س ــد دراس لم نج
المقدســة لطائفــة الســامرة. فقــد وجدنــا دراســات اخــرى اشــارة الى النصــوص 
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ــات. ــت عنوان ــود تح ــة لليه المقدس

1- الإمــام عــي والنبــي يوشــع عليهــما الســام التاريــخ يعيــد نفســه، التــي 
قــدم لهــا الســيد جعفــر مرتــى العامــي، المركــز الإســامي للدراســات، بروت 
لبنــان، 2007، وهــو الكتــاب الــذي تنــاول قصــة الشــبه بــين يوشــع بــن نــون 

والامــام عــي بــن ابي طالــب.

النصــوص التــي تتعلــق بيــوم التنصيــب الالهــي دراســة مقارنــة بــين التــوراة 
الســامرية واليهوديــة: )ســفر العــدد، 27: 15- 23(.

الترجمة العربية للتوراة اليهودية الترجمة العربية للتوراة السامرية سفر العدد 27

»فكََلَّمَ مُوسَى الرَّبِّ قاَئلِاً:-»فخاطب موسى الله قولاً-: اصحاح 15

يول1 »الله اله الارواح لكل البشر رجل على اصحاح 16

الجماعة-، 

»ليُِوكَِّلِ الرَّبُّ إِلهُ أرَْوَاحِ جَمِيعِ البَْشَرِ 

رجَُلاً عَلَى الجَْمَاعَةِ-، 

»يخرج بين أيديهم ويدخل بين أيديهم، يخرجهم اصحاح 17

ويدخلهم كي لا تكون جماعة الله كالغنم التي 

ليس لها راع-. 

»يخَْرُجُ أمََامَهُمْ وَيدَْخُلُ أمََامَهُمْ 

وَيخُْرجُِهُمْ وَيدُْخِلهُُمْ، لكَِيْلاَ تكَُونَ 

جَمَاعَةُ الرَّبِّ كَالغَْنَمِ الَّتِي لاَ رَاعِيَ 

لهََا«. 

»فقال الله لموسى: قدم لك يوشع بن نون الرجل اصحاح 18

الذي نبوة2 فيه وأسند يدك عليه«، 

»فقََالَ الرَّبُّ لمُِوسَى: خُذْ يشَُوعَ بنَْ 

نوُنَ، رجَُلاً فِيهِ رُوحٌ، وَضَعْ يدََكَ عَليَْهِ-، 

»ولتنصبه بحضرة العازر الإمام وبحضرة كل اصحاح 19

الجماعة وتوصه بمشاهدتهم«. 

امَ  امَ ألَعَِازاَرَ الكَْاهِنِ وَقدَُّ »وَأوَْقِفْهُ قدَُّ

كُلِّ الجَْمَاعَةِ، وَأوَْصِهِ أمََامَ أعَْيُنِهِمْ«. 

»وتجعل من بهائك عليه حتى يطيعوا كل جماعة اصحاح 20

بني اسرائيل-. 

»وَاجْعَلْ مِنْ هَيْبَتِكَ عَليَْهِ ليَِسْمَعَ لهَُ 

كُلُّ جَمَاعَةِ بنَِي إِسْرَائيِلَ-، 

»وبحضرة ألعازر الإمام يقف فيسأله عن حكم اصحاح 21 

الأنوار بحضرة الله، عن أمره يخرج وعن أمره 

يدخل هو وكل بني إسرائيل معه وكل الجماعة-.

»فيََقِفَ أمََامَ ألَعَِازاَرَ الكَْاهِنِ فيََسْألَُ لهَُ 

. حَسَبَ قوَْلهِِ  بِقَضَاءِ الأوُرِيمِ أمََامَ الرَّبِّ

يخَْرجُُونَ، وَحَسَبَ قوَْلهِِ يدَْخُلوُنَ، هُوَ 

وكَُلُّ بنَِي إِسْرَائيِلَ مَعَهُ، كُلُّ الجَْمَاعَةِ«.
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»فصنع موسى كما وصاه الله وقدم يوشع ونصبه اصحاح 22

بحضرة ألعازر الإمام وبحضرة كل الجماعة-. 

. أخََذَ  »ففََعَلَ مُوسَى كَمَا أمََرهَُ الرَّبُّ

امَ ألَعَِازاَرَ الكَْاهِنِ  يشَُوعَ وَأوَْقفََهُ قدَُّ

امَ كُلِّ الجَْمَاعَةِ-.  وَقدَُّ

»وأسند يده عليه ووصاه كما أمر الله موسى. اصحاح 23

وقال له عيناك الناظرتان ما صنع الله بالملكين 

هذين، كذلك يصنع الله بكل الممالك التي أنت 

عابر إلى هناك، لا تخفهم إن الله إلهكم هو 

المحارب عنكم-. 

»وَوَضَعَ يدََيهِْ عَليَْهِ وَأوَْصَاهُ كَمَا تكََلَّمَ 

الرَّبُّ عَنْ يدَِ مُوسَى«.

تحليــل النصــوص بحســب الرجمــات العربيــة للتــوراة الســامرية في القــرون 
الوســطى:

1. استخدام مفردة »خطاب« في النص السامري اما اليهودي »يكلم« 

2. ناحــظ في النــص الســامري اســتخدام مفردة »يــول الله« وهي مــن الولاية 
في حــين في النــص اليهــودي اســتخدام مفــردة »ليــوكل الــرب«. اذ تطابــق النص 
الســامري مــع القــول الكريــم »مــن كنــتُ مــولاه فهــذا عــي مــولاه، اللهــم وال 

مــن والاه وعــاد من عــاداه«.

ــد  ــالة عه ــة في مس ــامرية واليهودي ــوراة الس ــق في الت ــص متطاب ــذا الن 3. ه
ــون. ــن ن ــع ب ــي يوش ــة الى النب الولاي

ــه  ــه في خافت ــاً ل ــون ولي ــن ن ــع ب ــدم يوش ــى ق ــي الله موس ــظ ان نب 4. ناح
عــى حكــم بنــي اسرائيــل. لأنــه »الرجــل الــذي نبــوة«، امــا في النــص اليهــودي 
ناحــظ ان اســتخدام مفــردة خــذ يوشــع، لأنــه »رجــا فيِــه روح«. يتبــين مــن 
النــص الســامري انــه اشــارة الى ان يوشــع بــن نــون هــو امتــداد لســر الانبيــاء 
مــن اسرائيــل لــذا لابــد مــن عهــد الولايــة لــه بخــاف النــص اليهــودي الــذي 
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حــاول مرجــم النــص الى العربيــة جعلــه مبهــما اي فيــه روح الله.

5. في النــص الســامري ناحــظ اســتخدام مفــردة »لتنصبــه« وكذلــك مفــردة 
ــردة  ــه« و مف ــردة »واوقف ــتخدم مف ــودي الي اس ــص اليه ــاف الن ــام« بخ »الام

»كاهــن« بــدل مــن امــام.

6. في النــص الســامري اســتخدام المرجــم مفــردة »بهائــك« وكذلــك مفــردة 
ــة اذ  ــوراة اليهودي ــة للت ــة العربي ــا في الرجم ــوع م ــف ن ــر اختل ــوا« الأم »يطيع

ــمع«. ــردة »ليس ــك« ومف ــردة »هيبت ــظ مف ناح

7. اســتخدم في النــص الســامري عبــارة »حكــم الأنــوار« وفي النــص 
اليهــودي اســتخدم عبــارة بقضــاء الأوُرِيــم«1.

8. النصان السامري واليهودي متطابقان.

وقــال لــه عينــاك الناظرتــان مــا صنــع الله بالملكــين هذيــن، كذلــك يصنــع الله 
بــكل الممالــك التــي أنــت عابــر إلى هنــاك، لا تخفهــم إن الله إلهكــم هــو المحــارب 

بُّ عَــنْ يَــدِ مُوسَــى. ــمَ الــرَّ عنكــم. وَوَضَــعَ يَدَيْــهِ عَلَيْــهِ وَأَوْصَــاهُ كَــمَا تَكَلَّ

9. النصــان الســامري واليهــودي متطابقــان في مســالة عهــد الولايــة الى نبــي 
الله يوشــع بــن نــون خليفــةً لنبــي الله موســى عليــه الســام.

ــال  ــن خ ــرب م ــص الاق ــا ان الن ــين لن ــوص تب ــة النص ــال مقارن ــن خ م

)1( »أوريم وتميم: كلمتان عرانيتان معناهما » أنوار وكمالات » ويوجد هذا الاسمان معا عادة، 
ويرجح أنهما كانا شيئين صغرين أو ربما حجرين، وكانا يحفظان في صدرة رئيس الكهنة«. 

حول الموضوع انظر: قاموس الكتاب المقدس، مجمع الكنائس الشرقية، ص 136. 



مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول

158

ن
الجزء الثام

التفســر الى عيــد الغديــر هــو النــص الســامري. اذا اســتخدم مصطلحــات قريبة 
جــدا مــن واقعــة الغديــر ولا نعــرف هــل هــو بســبب تأثــر الثقافــة الإســامية 
ــطى  ــرون الوس ــامرية في الق ــوراة الس ــم الت ــع مرج ــا دف ــامرة مم ــة الس في طائف
الى الاقتبــاس مــن الوقائــع التاريخيــة المهمــة في التاريــخ الإســامي ولربــما مــن 
الفقــه الشــيعي، ام هــو مــن اصــل النــص المقــدس للتــوراة الســامرية. وان واقعة 
التنصيــب الالهــي وعهــد الولايــة مــن الانبيــاء الى الأوليــاء هــي مســرة متواتــرة 

في الكتــب الســماوية مــن الله الى انبيائــه ورســوله واهــل بيتــه عليهــم الســام.

نصــوص مــن الكتــاب المقــدس التــي اكــدت يوشــع بــن نــون وليــا لنبــي الله 
: سى مو

ــنَ عَلَيْهِــمْ، إذِْ كَانُــوا  نَّ ــا رَأَى الْجُمُــوعَ تَحَ ســفر العــدد )27: 17( يقابلــه: »وَلَمَّ
ــي 36-9(1«. ــا. )مت ــيَ لَهَ ــمٍ لاَ رَاعِ ــيَن كَغَنَ ــيَن وَمُنطَْرِحِ مُنزَْعِجِ

ســفر العــدد )27: 18( يقابلــه: »ويوشــع بــن نــون كامــل روحانيــة الحكمــة، 
إذ اســند يــده عليــه فســمعوا منــه بنــو اسرائيــل واطاعــوا كــما وصى الله موســى. 

)تثنيــة 34: 9(«.

ــه  ــال ل ــع وق ــى بيوش ــتدعى موس ــه: »واس ــدد )27: 19( يقابل ــفر الع س
بمشــاهدة كل اسرائيــل: تشــدد وتشــجع انــك تدخــل الشــعب هــذا الى الارض 
ــة 31: 7(«2. ــي اقســم الله لإبائهــم للإعطــاء لهــم وانــت تنحلهــا لهــم )تثني الت

)1( التفسر التطبيقي للكتاب المقدس، اخذ النص الكتابي من الكتاب المقدس كتاب الحياة 
الذي ترجم عن اللغات الأصلية بلغة عربية معاصرة، القاهرة 2002. 

)2( الحايك، مصدر سابق، ص 343-349. 
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ســفر العــدد )27: 20( يقابلــه: »حَسَــبَ كُلِّ مَــا سَــمِعْناَ لمُِوسَــى نَسْــمَعُ لَــكَ. 
بُّ إلِهـُـكَ يَكُــونُ مَعَــكَ كَــمَا كَانَ مَــعَ مُوسَــى. كُلُّ إنِْسَــانٍ يَعْــىَ قَوْلَــكَ  ــمَا الــرَّ إنَِّ
عْ.  ــجَّ دًا وَتَشَ ــدِّ ــنْ مُتَشَ ــمَا كُ ــلُ. إنَِّ ــهِ يُقْتَ ــرُهُ بِ ــا تَأْمُ ــكَ فِي كُلِّ مَ ــمَعُ كَاَمَ وَلاَ يَسْ

ــوع 1: 17-16(«1. )يش

ــى  ــل ع ــل وتجع ــور والكم ــع الان ــه: »ولتصن ــدد )27: 21( يقاب ــفر الع س
ــوار والكمــل وليكــن عــى قلــب هــارون........ )خــروج  صــدر الحكــم الان

.2»)30:28

الصفــات المشــركة بــين الإمــام عــي ويوشــع بــن نــون عليهــما الســام: هــي 
خصــال وصفــات اصطفاهــم الله وانبيائــه الى مــن يكــون وليــا لهــم في الارض لا 

يمكــن ان أعرضهــا كلهــا وقــد اخذنــا النــزر البســيط منهــا.
الامام عي )ع(النبي يوشع )ع(

ــى  ــي الله موس ــاء نب ــد اقرب اح
)ع( ابــن أختــه ووصيــه وخليفتــه 

ــه.  ــد كتاب ــده وأح وولي عه

احــد اقربــاء رســول الله محمــد صــى 
الله عليــه وآلــه ابــن عمــه وخليفتــه 

ــه.  ــد كتاب ــده وأح وولي عه
في  نابهــا  عســكريا  كان 
الاســراتيجي التخطيــط 

قائد عسكرياً محنكاً 

كان امينــا في طلــب ارشــاد الله 
ازاء التحديــات التــي واجههــا. 

ــه  ــة لله تعــالى والاخــاص ل العبودي
عــز وجــل

)1( التفسر التطبيقي للكتاب المقدس، مصدر سابق. 
)2( حول الموضوع انظر سفر الخروج في الرجمة العربية للتوراة السامرية لابي الحسن الصوري، 

تقديم عبد المعين صدقة لسامري، نابلس 1978م. 
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يوشــع بــن نــون الاعلــم في 
قومــه بعــد نبــي موســى )ع(. 

ــة  ــم في ام ــو الاعل ــي ه ــام ع الام
النبــي محمــد صــى الله عليــه وآلــه. 

ــجيع  ــب والتش ــداد الطي ــاج الاع ــون نت ــا تك ــرا م ــة كث ــادة الناجح ان القي
الصــادق ان الاشــخاص الذيــن نتخذهــم قــدوة لنــا لابــد ان يكــون لهــم تأثــر 
واضــح علينــا ان الشــخص المكــرس لله هــو افضــل قــدوة لنــا مهنــة يوشــع كان 
ــام  ــه الس ــي علي ــام ع ــما كان الإم ــد ك ــارب وقائ ــى ومح ــاص لموس ــاعد خ مس

بالنســبة لرســول الرحمــة1.

وفي نصوص اخرى جاءت مطابقة لصفات الوصيين:
1التوراة السامرية 

2

3

4

»ويخاطب الله موسى شفاها كما يخاطب الرجل صاحبه ويعود الى المعسكر وخادمه 

يوشع بن نون فتى لا يبرح من الخباء )الخروج 33: 11(«.

»واستدعى موسى بيوشع وقال له بمشاهدة كل اسرائيل تشدد وتشجع انك تدخل 

الشعب هذه الارض....... وانت تنحلها لهم )تثنية 31: 7(-.

-وجاء موسى وخاطب كل خطوب الشيرة بسماع القوم هو ويوشع بن نون - ولما 

انتهى موسى من الخطوب هذه على كل اسرائيل )تثنية 32: 45-44(-.

-ويوشع بن نون كامل روحانية الحكمة اذ اسند يده عليه فسمعوا منه اسرائيل 

واطاعوا كما وصى الله موسى )التثنية 34: 9(-. 

بِّكَ وَإنِ لَّمْ تفَْعَلْ فمََا بلََّغْتَ رسَِالتَهَُ وَاللَّهُ القران الكريم  ياَ أيَُّهَا الرَّسُولُ بلَِّغْ مَا أنُزلَِ إلِيَْكَ مِن رَّ

يعَْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إنَِّ اللَّهَ لَا يهَْدِي القَْوْمَ الكَْافِرِينَ )67( المائدة 

سر نجاح اولياء الانبياء في الاديان السماوية.

ــي  ــب ه ــام لله بحس ــما الس ــي عليه ــام ع ــون والام ــن ن ــع ب ــة يوش ان اطاع
احــد المقومــات الاساســية في نجاحهــما في قيــادة المخلصــين مــن اذ ان بحســب 
تفســرات الكتــاب المقــدس بعــد ان اثبــت يوشــع انــه رجل الايــمان والشــجاعة 

)1( التفسر التطبيقي للكتاب المقدس، مصدر سابق، ص 425. 
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ــل  ــي إسرائي ــتياء بن ــع اس ــفر يوش ــجل س ــى ويس ــة لموس ــع خليف ــر يوش اخت
بقيــادة يوشــع عــل ارض كنعــان. وقــد كان يوشــع قائــد عســكري فريــدا كــما 
كان لــه تأثــر روحــي قــوي لكــن نجاحــه كان ارتكــز ت عــل خضوعــه لله وعند 
كام الله معــه وجــد عنــده الســمع والطاعــة، اذ ان تلــك الصفــات هــي نفســها 
التــي كانــت اســاس في عهــد الولايــة الى الإمــام عــي ابــن ابي طالــب )ع( هــذه 
الامــور بعينهــا جعلــت أهــل الذمــة في اثنــاء الفتوحــات الإســامية ان تطلــب 
ــه الســام حاكــمًا للذمــام وبحســبهم  مــن الرســول ان يكــون الإمــام عــي علي
ــان  ــلين بالأدي ــاء والمرس ــو وارث الانبي ــه فه ــه لله وعلم ــام واطاعت ــدل الإم لع
ــا  ــع وقف ــتدع يوش ــاة اس ــك للوف ــت أيام ــد قرب ــى ق ــال الله لموس ــماوية. وق الس
ــاء المحــر  ــه فمــى موســى ويوشــع ووقفــا في خب ــاء المحــر لا وصي في خب

ــاء بعمــود غــمام. وتجــى الله في الخب

تفسر قصة عهد الولاية الى يوشع بن نون خافا لنبي الله موسى )ع(:

ــب  ــام. بحس ــه الس ــف علي ــن يوس ــم ب ــبط إفراي ــن س ــون م ــن ن ــع ب يوش
المصــادر اليهوديــة لا يمكــن عــده مــن الأنبيــاء الا ان الســفر الــذى يحمــل اســمه 
ــفار  ــد أس ــاء بع ــان، ج ــل الى أرض كنع ــى إسرائي ــل بن ــف ادخ ــرته، وكي وس
ــل  ــي اسرائي ــف بن ــه كل طوائ ــن ب ــاشرة، وتؤم ــة مب ــة التوراتي ــى الخمس موس

ــون«. ــراءون، الرباني ــامريون، الق »الس

لم يشــأ موســى أن يتخــى عــن عملــه دون أن يتأكــد مــن وجــود قائــد جديــد 
يحــل محلــه. فطلــب مــن الله أولاً أن يعينــه عــى اكتشــاف البديــل. وعندمــا وقــع 
ــى  ــه ع ــؤوليات لتدريب ــدة مس ــى ع ــه موس ــال إلي ــوع، أح ــى يش ــار ع الاختي
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ــلطة  ــه الس ــت ل ــوع أصبح ــعب أن يش ــى الش ــر موس ــما أخ ــد، ك ــه الجدي عمل
ــوع كان  ــة في يش ــذه الثق ــل ه ــداء مث ــة. وإب ــادة الأم ــام بقي ــى القي ــدرة ع والق
خــراً ليشــوع وللشــعب أيضــاً. وكل مــن يشــغل مركــز القيــادة عليــه أن يــدرب 
آخريــن لحمــل مســؤولياته إذا طــرا فجــأة، أو بمــضي الزمــن، مــا يجعلــه يتخــى 
عــن مركــزه. وإذا روعــي هــذا المبــدأ، فينــدر أن يحــدث فــراغ في القيــادة. فقبــل 
أن تحــدث أزمــة في القيــادة، انهــج نهــج موســى: صَــلَّ واخــر و درب، وأوكل 

العمــل الآخريــن.

ــدا  ــين قائ ــن الله ان يع ــى م ــب موس ــدد )27: 16-17( طل ــفر ع ــر س تفس
ــعب.  ــي بالش ــارك( يعتن ــعب في المع ــادة الش ــى قي ــادراً ع ــجاعاً )ق ــون ش يك
واســتجاب الــرب بتعيــين يشــوع. ويــود الكثــرون أن يكونــوا قــادة. والبعــض 
لديــم الكفــاءة الكاملــة للقيــادة في المعــارك وبلــوغ أهدافهــم، والبعــض الآخــر 
شــديد العنايــة بالأفــراد الذيــن تحــت مســئوليتهم. ولكــن القائــد الصالــح هــو 

الــذي يجمــع بــين العنايــة بالهــدف والعنايــة بالأفــراد1.

التشابه في استخدام مكان عهد الولاية بين الرسول ونبي الله موسى:

تجــى الــرب الى نبــي الله موســى في التــوراة الســامرية في )الخبــاء( بعيــد عــن 
ــب  ــة )האהל( وبحس ــة المخصص ــميت الخيم ــل، وس ــى إسرائي ــن بن ــه م قوم
ــب الله  ــماع( ويخاط ــة الاجت ــى بـ)خيم ــدس تدع ــاب المق ــة للكت ــات العربي ترجم
موســى شــفاها كــما يخاطــب الرجل صاحبــه ويعــود الى المعســكر وخادمه يوشــع 

)1( التفسر التطبيقي للكتاب المقدس. 
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بــن نــون فتــى لا يــرح مــن الخبــاء )الخــروج 33: 11(«1. عنــد عقــد المقاربــة 
بــين واقعــة الغديــر وهــذا النــص ناحــظ ان الرســول صــى الله عليــه وآلــه كان 
قــد خاطــب قومــه بنــاء عــى مــا اوحــى ربــه شــفاها والامــر نفســه عنــد وجــود 
ــن  ــول. م ــرك الرس ــرح ان ي ــر ولم ي ــة الغدي ــه في واقع ــب من ــي قري ــام ع الإم
جانــب اخــر ناحــظ المقاربــة في انتقــال حــق ارث النســاء مــن نســل الأوليــاء 
الى رجــال مــن داخــل اســباطهن اي مــن النســل المقــدس الواحــد وهــذا الأمــر 
هــو كحــق ارث الســيدة فاطمــة الزهــراء )ع( في حــق الارث مــن ابيهــا انتقــل الى 
الإمــام عــي عليــه الســام لان ابــن عــم الرســول مــن العــرة الطاهــرة نفســها. 
وناحــظ مطابقــة قريبــة في النــص التــوراتي الســامري »ولبنــي إسرائيــل تخاطــب 
قــولا: رجــل يمــوت وابــن2 ليــس لــه فلتعطــوا نحلتــه لابنتــه. فــإن ليــس لــه 
بنــت فلتعطــوا نحلتــه لإخوتــه. فــإن ليــس لــه إخــوة فلتعطــوا نحلتــه لإخــوة 
ــن  ــه م ــب إلي ــيبه( القري ــه )لنس ــوا نحلت ــه فلتعط ــوة لأبي ــس إخ ــإن لي ــه. ف أبي
قبيلتــه فرثــه، فكانــت لبنــي إسرائيــل ســنة حكــم كــما وصى الله موســى( العــدد 

.»)11-10-9-8  :27

في نصــوص التــوراة الســامرية وحتــى اليهوديــة نجــد ان عهــد خافــة النبــي 
موســى الى يوشــع )ع( جــاء بنــاء عــى المعطيــات المذكــورة اعــاه، هــذا الحــال 

)1( لحايك، مصدر سابق، ص 172. 
)ولي(  مفردة  وردت  الوسطى  القرون  في  السامرية  للتوراة  العربية  المخطوطات  احد  في   )2(
حول الموضوع انظر: لرجمة العربية لتوراة السامريين لأبي سعيد السامري، حققها وقدم 
لها حسيب شحاذه، المجلد الأول: سفر التكوين وسفر الخروج، القدس، 1989. ص 

 .336



مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول

164

ن
الجزء الثام

ــص  ــوت الن ــة دال بثب ــاً بالخاف ــاً واضح ــر نص ــث الغدي ــده في حدي ــه نج نفس
)مــن كنــت مــولاه فعــي مــولاه(.

حولــة التشــكيك بولايــة الإمــام عــي عليــه الســام الخافــة بعــد الرســول 
ــه قــد اشــار »الســيد المرتــى بـــ )النــص الخفــي( هــو مــا  ــه وآل صــى الله علي
ــه  ــه، ويقابل ــم دلالت ــه المبه ــوه بان ــل( و عرف ــين بـ)المجم ــد الأصولي ــرف عن يع
»المبــيّن« وقــد ذكــروا لأجمــال والخفــاء اســبابا كثــرة منهــا أن يكــون مشــرك 
ــد  ــة الأولى، وللعب ــا موضوع ــولى( فأنه ــة )م ــه كلفظ ــة علي ــدون قرين ــظ ب اللف
المملــوك، وابــن العــم، والحليــف1. وهــذا الأمــر نجــده مطابــق تمامــا لمــا جــاء 
في الرجمــة العربيــة للتــوراة الســامرية مفــردة )يــول( يوشــع خليفــا لموســى وفيــه 
نبــوة اي مــن نســل النبــوة وهــو فتــى موســى. لذلــك هنــا لابــد مــن الاســتدلال 
ــن  ــه أو م ــدس نفس ــص المق ــل الن ــن داخ ــودة م ــن الموج ــال القرائ ــن خ م
تفســرات خارجــه يقدمهــا علــماء الاديــان. فيــما يتعلــق بالفقــه الشــيعي جــاءت 
الكثــر مــن الروايــات ومنهــا روايــة الشريــف المرتــى اذ قــال: »الوجــه المعتمــد 
ــه  ــه وآل ــر عــى النــص هــو: أن النبــي صــى الله علي في الاســتدلال بخــر الغدي
اســتخرج مــن امتــه بذلــك المقــام الاقــرار بفــرض طاعتــه ووجــوب التــرف 
بــين أمــره ونهيــه بقولــه صــى الله عليــه وآلــه. »الســت أولى بكــم من أنفســكم؟« 
وهــذا القــول وان كان مســتفهما عنــه. الا ان الغايــة منــه هــو التقريــر وهــو جــار 

)1( البدري، السيد سامي، كتاب شبهات وردود الرد عى شبهات احمد الكاتب حول امامة 
أهل البيت ووجود المهدي المنتظر ط4، ص، ص279. 
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مجــري قولــه تعــالى )الســت بربكــم(1، فلــما أجابــوه بالاعــراف والاقــرار رفــع 
ــي  ــذا ع ــولاه فه ــت م ــن كن ــدم )فم ــى تق ــاً ع ــال عاطف ــين وق ــر المؤمن ــد أم بي
ــرد اذا  ــوراة الســامرية. مــن هــذا ال ــة في نــص الت مــولاه(2. نجــد مطابقــة قريب
قــال موســى لقومــه: قــدم لــك يوشــع بــن نــون الرجــل الــذي نبــوة فيــه وأســند 

يــدك عليــه........ «. أي مــن نســل ولايــة انبيــاء بنــي اسرائيــل3.

ــول(  ــولى ي ــرد م ــوالي )مف ــى الم ــن في أن معن ــين المفري ــاف ب ــد خ ولا يوج
ــه. ــراث واولى بحيازت ــق بالم ــن كان اح م

عنــد مراجعــة اســفار الكتــاب المقــدس التــي أشــارت الى عهــد ولايــة النبــي 
موســى عليــه الســام الى فتــاه يوشــع بــن نــون هــي اوضــح واقــوى نــص يــكاد 
ان يكــون موجــوداً في النــص المقــدس لأنهــا اشــارة بــكل وضــوح الى ان قيــادة 
شــعب الله المختــار يجــب ان تكــون الى مــن اختــاره الله ونبــي الله موســى عليــه 
ــد  ــه عه ــه وآل ــى الله علي ــي ص ــن النب ــا اعل ــده عندم ــه نج ــر نفس ــام الأم الس
ــد مــن طــرح مجموعــة  ــا لاب ــه الســام. لذلــك هن ــة الى الإمــام عــي علي الولاي
ــى  ــي الله موس ــا لنب ــع ولي ــب يوش ــوم تنصي ــين ي ــة ب ــد المقارن ــد عق ــئلة عن اس
والامــام عــي وليــا لنبــي الله محمــد. والاجابــة عنهــا مــن خــال مناقشــة مصادر 

البحــث.

1- هــل التاريــخ مطابــق بالنســبة للواقعتــين؟ بحســب الروايــات مطابــق في 

)1( القران الكريم: سورة الاعراف 172. 
)2( البدري، مصدر سابق، ص 280. 

)3( حول الموضوع انظر: الحايك، مصدر سابق. 
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ــام في  ــهر الأي ــن أش ــة م ــن ذي الحج ــشر م ــن ع ــر في الثام ــوم الغدي ــخ ي ان تاري
حيــاة رســول الإســام صــى الله عليــه وآلــه ولقــد وثّقتــه كل الكتــب التاريخيــة.

2- هل روحانية المواقع جغرافية بين الواقعتين متطابقة؟ نعم.

3- هل بلغ جرائيل موسى كما بلغ لرسول صى الله عليه وآله ؟ نعم.

ــاس  ــول الله في الن ــا رس ــما فعله ــه ك ــى في قوم ــي الله موس ــادى نب ــل ن 4- ه
ــم  ــة؟ نع ــاة جامع الص

ــر  ــار إلى أم ــول وأش ــا الرس ــما فعله ــه ك ــه الى امت ــى نفس ــى موس ــل نع 5- ه
ــة مــن بعــده؟ نعــم. ــة مــن هــو احــق بعهــد الولاي خاف

7- هــل اوحــى الله الى موســى بولايــة يوشــع كــما عهدهــا النبــي الى الإمــام 
عــي عليــه الســام »إنّ جرئيــل هبــط عــيّ مــراراً ثاثــاً يأمــرني عــن ربّي جــلّ 
ــن أبي  ــي ب ــود، أنّ ع ــض وأس ــم كل أبي ــهد، فاُعل ــذا المش ــوم في ه ــه أن أق جال
طالــب أخــي ووصيّــي وخليفتــي عــى اُمّتــي، والإمــام مــن بعــدي، وقــد ضمن 

لي تبــارك وتعــالى العصمــة مــن النــاس وهــو الله الــكافي الكريــم«.

8- ذكــر ابــن كثــر »أن حبــس الشــمس كان في فتــح بيــت المقــدس لا أريحــا 
كــما قلنــا. وفيــه أن هــذا كان مــن خصائــص يوشــع عليــه الســام، فيــدل عــى 
ضعــف الحديــث الــذي روينــاه: أن الشــمس رجعــت حتــى صــى عــي بــن أبي 
طالــب صــاة العــر، بعدمــا فاتتــه بســبب نــوم النبــي صــى الله عليــه وآلــه عى 
ركبتــه، فســأل رســول الله أن يردهــا الله عليــه حتــى يصــي العــر فرجعــت1. 

)1( ابن كثر، مصدر سابق، ص540. 
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مهــما كان القصــد مــن الروايــة المذكــورة الا ان الشــمس ردت ليوشــع بــن نــون 
والامــام عــي عليهــما الســام.

ال�ستنتاجات:

ــن  ــع ب ــي يوش ــا ان النب ــين لن ــادره، تب ــث ومص ــة البح ــرض مناقش ــد ع بع
نــون وصي في التــوراة اليهوديــة والســامرية، عــى الرغــم مــن وجــود الخــاف 
ــا  ــن وجدن ــم، ولك ــوص والمفاهي ــن النص ــر م ــين في الكث ــين التورات ــم ب القائ
النــص الســامري كان الاقــرب الى واقعــة الغديــر لوجــود الكثــر مــن المفــردات 
المســتوحاة مــن الفقــه الشــيعي. ولربــما ان مرجــم التــوراة الســامرية في القــرون 
ــم  ــات والمفاهي ــك المصطلح ــس تل ــد اقتب ــامري ق ــع الس ــفر يوش ــطى وس الوس
مــن مصــادر ال البيــت الاطهــار عليهــم الســام، لاســيما وان طائفــة الســامرة 
ــام  ــون الإم ــول ان يك ــن الرس ــوا م ــام طلب ــاد الش ــامي لب ــح الإس ــد الفت بع
عــي حاكــم عــى الذمــام لعدلــه اذ اشــار بذلــك كبــار كهنــة الســامرة في حينهــا. 
وارجــح والله اعلــم مــن انــه جــاء مــن المقاربة بــين شــخصية الوصيين يوشــع بن 
نــون والامــام عــي عليهــما الســام. في الفقــه الســامري. اذ تميــز الاثنــان بالحــزم 
ــاء والمرســلين، لان  ــه الانبي ــذي اوكل ب ــق العــدل الالهــي. ال والشــجاعة وتحقي
الســامرة اتفقــوا مــع واقعــة الغديــر في عهــد الولايــة مــن الانبيــاء الى اوصيائهــم 
القريبــين منهــم، لم يكــن اختيــار النبــي يوشــع بــن نــون خليفــة لموســى في الفقــه 
ــن  ــى م ــة موس ــم في ام ــه الاعل ــما لأن ــاً وان ــودي اعتباط ــى اليه ــامري وحت الس
بعــده، وهــذا الأمــر ذاتــه مــع الإمــام عــي عليــه الســام الاعلــم في امــة محمــد 
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صــى الله عليــه وآلــه. في مطابقــة اخــرى لاحظنــا كيــف نقــض الكارهــون لحــق 
ولايــة الوصيــين ولم يوفــوا بالعهــد الــذي قطعــوه لله ولأنبيائــه عليهــم الســام.
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ــد  ــم عب ــوري، تقدي ــن الص ــامرية لأبي الحس ــوراة الس ــة للت ــة العربي - الرجم
ــس 1978 م. ــامري، نابل ــة لس ــين صدق المع

- التفســر التطبيقــي للكتــاب المقــدس، اخــذ النــص الكتــابي مــن الكتــاب 
ــة  ــة عربي ــة بلغ ــات الأصلي ــن اللغ ــم ع ــذي ترج ــاة ال ــاب الحي ــدس كت المق

معــاصرة، القاهــرة 2002 م.

- الحايك، منذر، التوراة السامرية دراسة مقارنة، دمشق، 2016 م.

- الصاحــب، إيــاد هاشــم محمــود، الســامريون الأصــل والتاريــخ والعقيــدة 
والشريعــة وأثــر البيئــة الإســامية فيهــم، ط1، عــمان- الاردن 2000 م.

ــما  ــع عليه ــي يوش ــي والنب ــام ع ــى، الإم ــر مرت ــيد جعف ــي، الس - العام
ــان،  ــد نفســه، المركــز الإســامي للدراســات، بــروت لبن الســام التاريــخ يعي

م.  2007

ــيخ،  ــم الش ــم مواعظه ــرتهم وصاياه ــاء س ــص الانبي ــه، قص ــي، نزي - القم
ــروت 2013 م. ب

- رســائل الشريــف المرتــى، تقديــم: الســيد أحمــد الحســيني، إعــداد: الســيد 
مهــدي الرجائــي، دار القــرآن الكريــم - قــم، 1405هـ.

ــة المعــاصرة،  ــار، قامــوس المعجــم الوســيط اللغــة العربي - عمــر، أحمــد مخت
ــرة، 2008 م. القاه
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- قاموس الكتاب المقدس، مجمع الكنائس الشرقية.

- مرمورة، إلياس، السامريون، دار الأيتام السورية القدس، 1934 م.

- مــروج الذهــب ومعــادن الجوهــر، تصنيــف، المســعودي )ت 346هـــ( نشر 
دار الاندلــس بــروت ســنة 1965 م.

- معاني الاخبار للشيخ الصدوق، )ت(: عي أكر الغفاري، 1379 هـ.

المصادر الاجنبية:

 Juynboll Theodor Willem Johann Chronicon  -
 Samaritanum arabice conscriptur cui titulus est Liber
 Josuae; by Joshua (Biblical figure); University of

.1848  Toronto
 Nutt John W. Sketch of Samaritan History Dogma -
 and Literature London-Oxford: The Bodleian Library

.1874

 Vilmar E. Abū al-Fatḥ ibn Abī al-Ḥasan al-Sāmirī -
.1865 Abulfathi Annales Samaritani Gothae

.374-373 :10 .The New Encyclopedia Britannica V -
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خلافة النبوّة في الأديان الثلاثة ضرورة ووحدة مسار قراءة في بيعة 
الوصي من زاوية جديدة

ال�سيخ عبد الرحمن العقيلي

مة: مقدِّ

يقول تعالى في كتابه الكريم:

ــقَ  سَ ــرِ إذَِا اتَّ ــقَ )17( وَالْقَمَ ــا وَسَ ــلِ وَمَ يْ ــفَقِ )16( وَاللَّ ــمُ باِلشَّ ــاَ أُقْسِ }فَ
ــقاق. ــقٍ )19({ الانش ــنْ طَبَ ــا عَ ــنَّ طَبَقً )18( لَرَكَبُ

ــع  ــا جم ــل وم ــرب - وباللي ــد المغ ــرة بع ــو الحم ــفق - وه ــا بالش ــم هن والقس
تحــت ظلمتــه مــن المتفرقــات خــال النهــار، وبالقمــر إذا اجتمــع نــوره وجواب 
هــذا القســم هــو ليتبعــن المســلمون مــن قبلهــم في ســننهم التــي فعلوهــا بعــد 

أنبيائهــم.

ــر  ــن أم ــروي ع ــة ف ــة القرآني ــام الآي ــم السَّ ــت عليه ــل البي ــرّ أه ــد ف وق
ــنن مــن قبلكــم  ــنَّ سُ ــر عليهــم الســام »لَرَكَبُ ــين وعــن الصــادق والباق المؤمن
ــة طبقــاً عــن طبــق  مــن الأوّلــين وأحوالهــم«1، وفي لفــظ »أولم تركــب هــذه الأمَُّ
ــة غرهــا  في أمــر فــان وفــان وفــان؟«2، وهــم يشــرون إلى مشــابهة هــذه الأمَُّ

)1( تفسر جوامع الجامع الطرسي ج3 ص755.
)2( تفسر القمّي ج2 ص413. 
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مــن الأمُــم بعــد أنبيائهــا في أمــر الاســتخاف وجعــل الأمــر لغــر أهلــه.

فلــماَّ كان البــشر متشــابهين في طريقــة تفكرهــم وإخادهــم إلى الدنيــا كان مــا 
يأتونــه مــن طغيــان وتكذيــب في مواجهــة الأنبيــاء ومــن ثــمَّ الركــون إلى تعاليــم 
الأنبيــاء بفعــل الخــوف مــن الطمــع ومــن ثــمَّ محاولــة اخــراق التعاليم السّــماوية 
ــاً يتماهــى مــع تطلعــات وطموحــات  عــن طريــق تأويلهــا وإلباســها ثوبــاً بشريّ
المــأ مــن كبــار أعيــان المجتمــع وأثريائــه وقادتــه وهــم بشــكل عــام المتأثــرون 
مــن بعثــة الأنبيــاء ســلبيّاً، فالتعاليــم السّــماوية تنــادي بمعاملــة النــاس بالسّــويّة 
بينــما تعــودت المجتمعــات البشريــة عــى التفاضــل بــين الطبقــات بحســب الثراء 
والجــاه والمنصــب؛ لذلــك يكــون المــأ هــم رأس الحربــة التــي تواجــه الأنبيــاء 

والرســل والأوصيــاء عــادة.

وفي الإشــارة القرآنيــة بالإطبــاق نكتــة مهمــة في التعبــر عــن المطابقــة المذهلــة 
لمــا يقــوم بــه البــشر مــن أتبــاع الأنبيــاء بعــد رحيــل أنبيائهــم عــن الدنيــا.

يقــول ابــن فــارس - اللغــوي الشــهر - في الأصــل لكلمــة )طبــق(: )الطــاء 
ــوط  ــع شيء مبس ــى وض ــدلُّ ع ــو ي ــد وه ــح واح ــل صحي ــاف أص ــاء والق والب
عــى مثلــه حتــى يغطِّيــه، مــن ذلــك الطبــق تقــول أطبقــت الــيء عــى الــيء 

فــالأوَّل طبــق للثــاني وقــد تطابقــا(1.

وقــد روي عــن رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه »لَتَتَّبعُِــنَّ سُــننَ مــن قَبلكــم 
ــلكتموه«،  ــبٍّ لس ــر ضَ ــلكوا جُح ــو س ــى ل ــذراعٍ، حت ــا ب ــرٍ، وذراعً ــرًا بش ش

)1( معجم مقاييس اللغة، ابن فارس زكريا، ج3 ص439.
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ــن؟!«1. ــال: »فم ــارى؟ ق ــودُ والنص ــولَ اللهِ، اليه ــا رس ــا: ي قلْن

ــه الكتــاب والعــرة أنَّ ســنن البــشر قــد تختلــف ولكنَّهــا لا  فــما يكشــف عن
ــد البــشر متشــابهة وخضوعهــم للطــرق نفســها  ــف، فطريقــة التفكــر عن تتخلّ
عنــد محاولــة الــروز اجتماعيــاً تجعــل النتائــج التــي تتمخــض عنهــا طموحاتهــم 

متشــابهة بــل متطابقــة.

وهــذا مــا تكشــف عنــه أيُّ محاولــة لتحليــل اتجاهــات الأوضــاع بعــد رحيــل 
تــه. أيِّ نبــيٍّ بعــد مكوثــه بــين أُمَّ

ــلطة  فمــن طأطــأ رأســه منتظــراً مــرور العاصفــة مــن الطامحــين للسُّ
ــوا  ــة ليقدّم ــوا اللحظ ــن يفوّت ــة ل ــا دنيويّ ــن مزاي ــدوه م ــا فق ــرجاع م ولاس
ــة  ــوّة، وكنتيج ــح بق ــذا المرش ــوا ه ــوفى، وليدعم ــيِّ المت ــة النب ــحهم لخاف مرش
ــه إلى  ــاً للطبقــة والشريحــة التــي أفرزتــه ودفعــت ب لدعمــه يجــب أنْ يكــون وفيّ
الأمــام، وحتــى يضمنــوا ذلــك يلــزم منــه أنْ يكــون مــن الرعيــل الأوَّل الــذي 
فقــد مــا كان يتمتــع بــه في مجتمعــه قبــل أنْ تســلبه الدعــوة النبويّــة ذلــك تمشــياً 
ــل  ــون التفاض ــرورة أنْ يك ــادي ب ــي تن ــمحاء والت ــن الس ــم الدي ــع تعالي م
ــر. ــيء آخ ــس ب ــيِّ ولي ــر النب ــاء أث ــبحانه واقتف ــن الله س ــرب م ــوى والق بالتق

مــن هنــا فقــد كان تتبــع مــا فعلــه اليهــود والنصــارى مــع أوصيــاء أنبيائهــم 
ــذي  ــوصي ال ــع ال ــلمون م ــيفعله المس ــا س ــى م ــوء ع ــاء الض ــاً لإلق ضروري

ــم. ــيخلف نبيَّه س

بحار  السام:  عليه  الباقر  الإمام  عن  قريب  وبلفظ  ص144،  ج4  البخاري،  صحيح   )1(
الأنوار، المجلي ج29 ص450.
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ــل  ــول ألى دلي ــه الوص ــن نتائج ــيكون م ــه س ــتدلال علي ــع والاس ــذا التتب وه
ــم  ــر خ ــوم غدي ــدث في ي ــا ح ــن أنَّ م ــر م ــر الأم ــه ظاه ــا علي ــم م ــد يدع جدي
ــاف  ــول بخ ــه، وأنَّ أيَّ ق ــه وآل ــىَّ الله علي ــيِّ ص ــوصي النب ــماويّة ل ــة س كان بيع
ذلــك ســيجرّ إلى تأويــلٍ غــر مقبــولٍ لظاهــر القــرآن وســيقود إلى ردٍّ أو اعتســاف 
التأويــل لحديــث مســتفيض عنــد جميــع طوائــف المســلمين، وهــو حديــث ركب 
ســنن الذيــن مــن قبلنــا1، بــل إنَّــه ســيقود إلى محاولــة لّي أعنــاق النصــوص التــي 
وردت في أوصيــاء الأديــان الذيــن ســبقوا الإســام في محاولــة لاســتبعاد التطابــق 

فيــما حصــل.

الوصاية عند اليهودية:

ــام كان  ــه السَّ ــى علي ــى أنَّ وصيَّ موس ــة ع ــان الثاث ــادر الأدي ــق مص تتَّف
يوشــع بــن نــون وهــو مــن قبيلــة إفرايــم بــن يوســف بــن يعقــوب، وهــو الــذي 

ــام 2. قــاد بنــي إسرائيــل بعــد وفــاة موســى عليــه السَّ

وهــو الــذي قــاد بنــي إسرائيــل وأخرجهــم مــن التيــه وعــر بهــم نهــر الأردن 
ــة  ــادر اليهوديّ ــر المص ــال، وتذك ــار وقت ــد حص ــدس بع ــت المق ــم بي ــل به ودخ
والإســاميّة أنَّــه خــاض معركــة مــع القــوم الذيــن كانــوا يســكنون بــاد كنعان، 

بخمسة  روي  الحديث  أنَّ  لتجد  للمؤلف  المقدمة(  الُأمم،  خطى  عى  )أُمّة  كتاب  راجع   )1(
وثاثين لفظاً وفي جميع مصادر المسلمين با استثناء. 

المقدس،  الكتاب  من  كجزء  بالتوراة  تؤمن  والنصارى   16  :27 العدد  سِفر  في  التوراة   )2(
د بن الحسن الصفار ص116، كفاية الأثر الخزاز القمّي،  بصائر الدرجات الكرى مُحمَّ
ص137، المستدرك الحاكم النيسابوري، ج3، ص580، تاريخ الطري، ج1، ص304. 



ة يي الأديان الثلاةة ررورة ووحدة مسار قراءة يي بيعة الوا ي من واوية جديدة  يلافة النبوع

175

وعندمــا صــار النــر قــاب قوســين أو أدنــى كان وقــت العــر قــد أزف واليوم 
م الله  كان يــوم الجمعــة واليــوم التــالي هــو يــوم الســبت )وهــو اليــوم الــذي حــرَّ
فيــه عــى اليهــود الصيــد مــن البحــر و اعتــدوا فيــه عــى تحذيــر الله كــما ورد في 
القــرآن الكريــم( وإنْ دخــل عليهــم المغيــب لدخلــت - بغيــاب الشــمس - ليلــة 
ــه بــأنْ لا  الســبت فــا يتمكنــون معــه مــن القتــال، فنظــر إلى الشــمس ودعــا ربَّ
تغيــب حتــى يتــم اســتثمار الهجــوم والنــر وبــإذن الله كان لــه ذلــك1، وهــو مــا 

ــام مــن بعــد. تكــرر مــع أمــر المؤمنــين عــيِّ بــن أبي طالــب عليــه السَّ

ــي  ــداً لبن ــح قائ ــة، وأصب ــادة الأمَُّ ــاة موســى تســلَّم يوشــع زمــام قي بعــد وف
ــمَّ فيهــا الاســتياء عــى معظــم أراضي كنعــان  ــي ت ــة الت ــل طــوال الحقب إسرائي

ــوم(. ــطين الي )فلس

لقــد اســتطاع يوشــع وهــو مــا زال في ســهل مــوآب )شرق نهــر الأردن( أَن 
زهــا وينظمّهــا لخــوض المعــارك التــي اشــتدّت بعــد أن اجتــاز  يجنِّــد قواتــه ويجهِّ
نهــر الأرُدن، لقــد نشــبت ثــاث معــارك: واحــدة في المنطقــة الشــمالية، وأُخــرى 
في المنطقــة الوســطى، وثالثــة في المنطقــة الجنوبيــة، أســفرت كلُّهــا عــن انتصــار 
بنــي إسرائيــل، وقــد ورد وصــف هــذه المعــارك بصــورة إجماليــة في التــوراة 2، 
ــف  ــين مختل ــم الأرض ب ــة أنْ قسَّ ــارك الأوَليَّ ــذه المع ــد ه ــع بع ــث يوش ــا لب وم
أســباط إسِرائيــل، ثــمَّ ألقــى كلمــة فيهــم حثَّهــم فيهــا عــى المثابــرة عــى طاعــة 
ــر  ــض ولم تُذك ــكل غام ــل بش ــم قُت ــال، ث ــة والض ــن الغواي ــم م ره الله وحذَّ

)1( التوراة سفر يوشع 10:12، مسند أحمد ج3 ص325، فتح الباري ابن حجر ج6 ص154. 
)2( التوراة سفر الخروج 13:17.
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ــلمين 1. ــادر المس ــه في مص ــل مقتل تفاصي

ولــه سِــفر خــاص عنــد اليهــود في هــذا الكتــاب أظهــر يوشــع - بوحــي مــن 
الــروح القــدس - أنَّ الله يفــي بــكلِّ وعــد يقطعــه عــى نفســه، وفيــه أيضــاً نــرى 

بنــي إسرائيــل يدخلــون الأرض بعــد أنْ فســد أهلهــا وعبــدوا الأصنــام.

ــدد 27: 16  ــفر الع ــوراة في سِ ــه في الت ــه ووصايت ــة بيعت ــت كيفي ــد وصف وق
ــرُجُ  ــةِ، 17. يَخْ ــىَ الْجَمَاعَ ــشَرِ رَجُــاً عَ ــعِ الْبَ ــهُ أَرْوَاحِ جَميِ بُّ إلِ لِ الــرَّ ــوَكِّ )16. ليُِ
بِّ  ــرَّ ــةُ ال ــونَ جَمَاعَ ــاَ تَكُ ــمْ، لكَِيْ ــمْ وَيُدْخِلُهُ رِجُهُ ــمْ وَيُخْ ــلُ أَمَامَهُ ــمْ وَيَدْخُ أَمَامَهُ
ــنَ نُــونَ،  بُّ لمُِوسَــى: خُــذْ يَشُــوعَ بْ ــي لاَ رَاعِــيَ لَهَــا، 18. فَقَــالَ الــرَّ تِ ــمِ الَّ كَالْغَنَ
امَ  امَ أَلعَِــازَارَ الْكَاهِــنِ وَقُدَّ رَجُــاً فيِــهِ رُوحٌ، وَضَــعْ يَــدَكَ عَلَيْــهِ، 19. وَأَوْقِفْــهُ قُــدَّ
كُلِّ الْجَمَاعَــةِ، وَأَوْصِــهِ أَمَــامَ أَعْيُنهِِــمْ، 20. وَاجْعَــلْ مِــنْ هَيْبَتـِـكَ عَلَيْــهِ ليَِسْــمَعَ لَــهُ 

ائِيــلَ(. كُلُّ جَمَاعَــةِ بَنِــي إسِْرَ

ــام وهــو عــى الأرجــح الفتــى  ويوشــع هــو ابــن أُخــت موســى عليــه السَّ
الــذي يذكــره القــرآن الكريــم في قولــه تعــالى: }وَإذِْ قَــالَ مُوسَــى لفَِتَــاهُ لَا أَبْــرَحُ 

ــى أَبْلُــغَ مَجمَْــعَ الْبَحْرَيْــنِ أَوْ أَمْــضِيَ حُقُبًــا )60({ ســورة الكهــف. حَتَّ

ــر الله  ــه يظه ــن خال ــذي م ــف وال ــق التوصي ــكام الدقي ــذا ال ــه إلى ه فانتب
ســبحانه الصفــات العامــة لهــذا الــوصي، فهــذا الــوصي يخــرج ويدخــل أمامهــم 
فهــو القــدوة وهــو حافــظ الديــن، ومــن هنــا فهــو القائــد الشرعــي الــذي يقــي 

ــة بنفســه فيخــرج أمامهــم ويدخــل أمامهــم. الأمَُّ

)1( كامل الزيارات ابن قولويه ص159.
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ــع  ــون م ــذي يك ــي ال ــديد الإله ــارة إلى التس ــه روح( إش ــاً في ــه )رج وكون
ــام  ــاء مــن أهــل البيــت عليهــم السَّ ــه الأوصي ــاء، وهــو مــا تكلــم عن الأوصي
ــدس  ــدن وروح الق ــة أرواح، روح الب ــاء خمس ــاء والأوصي ــم: »في الأنبي بقوله

ــة أرواح«1. ــين أربع ــمان، وفي المؤمن ــهوة وروح الإي ــوة و روح الش وروح الق

امَ كُلِّ  ــدَّ ــنِ وَقُ ــازَارَ الْكَاهِ امَ أَلعَِ ــدَّ ــهُ قُ ــهِ، وَأَوْقِفْ ــدَكَ عَلَيْ ــعْ يَ ــه: )وَضَ وقول
ــمْ(. ــامَ أَعْيُنهِِ ــهِ أَمَ ــةِ، وَأَوْصِ الْجَمَاعَ

هــي طريقــة التقديــم وإعــام النــاس بــأنَّ هــذا الرجــل هــو الــذي اختــاره 
 . الله ســبحانه ليقــود الجماعــة بعــد رحيــل النبــيِّ

ــد  ــيِّ مُحمَّ ــوصي النب ــر ل ــة الغدي ــد في بيع ــما بع ــل في ــا حص ــال م ــن خ وم
صــىَّ الله عليــه وآلــه ومــا ســننقله عــن بيعــة عيســى لوصيــه ســمعان بطــرس 
)شــمعون الصفــا( يظهــر أنَّ وضــع اليــد عــى الــوصي عنــد تقديمــه هــو طقــس 
ســماوي مــوصى بــه فقولــه: )وَضَــعْ يَــدَكَ عَلَيْــهِ، وَأَوْقِفْــهُ..( هــي هيئــة خاصــة 
ــد صــىَّ الله عليــه وآلــه  ليــوم البيعــة بشــكل خــاص، وهــذا مــا فعلــه النبــيُّ مُحمَّ
إذ )أخــذ صــىَّ الله عليــه وآلــه بيــدي عــيِّ بــن أبي طالــب، فرفعهــما حتــى نظــر 

ــر قبــل ذلــك(2. النــاس إلى بيــاض إبطيهــما، ولم يُ

فانتبــه لقولــه: )ولم يُــر قبــل ذلــك( فهــذا الفعــل لم يــره المســلمون مطلقــاً قبــل 
هــذا اليــوم، وبلفــظ آخــر »ثــم أخــذ بيَــدَي عــيٍّ فقــال: مــن كنــت وليــه فهــذا 

)1( بصائر الدرجات الكرى، محمّد بن الحسن الصفار، ص 467. 
)2( الأمالي، الصدوق، ص437، الإرشاد، المفيد ج1 ص176. 
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وليــه، اللهــم والِ مــن والاه وعــادِ مــن عــاداه«1.

بِّ  والقــول المنســوب لله ســبحانه في نــص التــوراة )لكَِيْــاَ تَكُــونَ جَمَاعَــةُ الــرَّ
تـِـي لاَ رَاعِــيَ لَهـَـا(، هــي العلــة التــي تــرز مــن أجلهــا أهميــة الوصايــة  كَالْغَنـَـمِ الَّ
بعــد النبــوّة، فالنبــوة هــي منصــب يتــم مــن خالــه إيصــال رســالة الله ســبحانه 
ــى  ــاظ ع ــوم بالحف ــة تق ــوة أو وصاي ــا نب ــا تخلفه ــاء أجله ــد انته ــه، وبع وتعاليم
ة، ومــن هنــا يلــزم أنْ يقــود المرحلــة رجــل قريــب مــن سراج النبــوّة  إرث النبــوَّ
وقــد جُــرّب في النضــال في ســبيلها وأثبــت إخاصــه في ســبيل تحقيــق أهدافهــا، 
وبــذل الغــالي والنفيــس في نرتهــا، وفــوق كلِّ شيء أنَّ الله ســبحانه يعلــم 

دواخلــه ويرتضيــه لهــذه المهمــة الجليلــة.

ولمَّــا كانــت ظواهــر النــاس قــد تشــتبه عــى العامــة فقــد يخطــئ العامــة فيظــن 
ــم مــن المقربــين والعكــس صحيــح؛ لــذا كان القــول الربــاني  بعــض المنافقــين أنهَّ

بالتنصيــب حاســمًا لأمــر.

فكــما أنَّ أمــر النبــوّة أمــر إلهــي ومــن خــال الراهــين التــي يــأتي بهــا النبــيُّ 
يثبــت أنَّــه مرســل مــن الله ســبحانه، وكذلــك الــوصي يكــون بجعــل إلهــي ومــن 
خــال إخبــار النبــيِّ الــذي يســبقه يعــرف النــاس أنَّ هــذا الرجــل هــو الــوصي، 
ــح  ــل ويزي ــق والباط ــين الح ــوصي ب ــرق ال ــاس يف ــام للن ــي تق ــين الت وبالراه

. الشــبهة لمــن يشــكّك بوصايتــه بعــد رحيــل النبــيِّ

هارون ويو�سع عليهما ال�سلام:

)1( فضائل الصحابة النسائي ص15، المسند الجامع، بشار عواد، ج 5 ص 505 
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ــى  ــمت ع ــى قُسِّ ــة موس ــل أنَّ خاف ــي إسرائي ــاء بن ــرة أنبي ــظ في س الماح
ــه،  ــد غياب ــه عن ــيّ، وكان يخلف ــارون الأوَّل نب ــو ه ــه وه ــد في حيات ــين واح رجل
والثــاني بعــد وفــاة موســى وهــو الــوصي يوشــع بــن نــون، وهــذان الرجــان 
تــكاد بعــض تفاصيــل حياتهــما تتطابــق مــع مــن اتفــق المســلمون عــى تســميته 

ــام، فمــن ذلــك: ــه السَّ ــين علي ــر المؤمن بالــوصي1 وهــو أم

ــارُونَ  ــيِ )29( هَ ــنْ أَهْ ــراً مِ ــلْ لِي وَزِي ــال: }وَاجْعَ ــه فق ــا ربَّ ــى دع إنَّ موس
كْــهُ فِي أَمْــرِي )32({ ســورة طــه 29- أَخِــي )30( اشْــدُدْ بِــهِ أَزْرِي)31( وَأَشْرِ

ــاً. ــه وأرســل معــه هــارون نبيّ 32، فاســتجاب لــه ربُّ

ــها  ــمات نفس ــه بالكل ــا ربَّ ــه دع ــه وآل ــىَّ الله علي ــد ص ــيُّ مُحمَّ ــك النب وكذل
ــد أنَّ  ــك نج ــده2، وكذل ــن بع ــين م ــراً للمؤمن ــيٍّ أم ــب ع ــر بتنصي ــزل الأم فن
ــام ســمّى ولديــه حســناً  ى ولديــه شــرّاً وشــبراً، وعــيٌّ عليــه السَّ هــارون ســمَّ

ــينا3ً. وحس

هنــاك تركيــز في القــرآن عــى أُخــوّة هــارون لموســى وكأنَّ التنزيــل يريــد أنْ 
ــالى:  ــال تع ــة، فق ــة النبويّ ــط إلى الشراك ــس فق ــة ولي ــة الأخُويّ ــا إلى العاق ينبهن

الزوائد  )1( المحاسن، الرقي ج2 ص314، المعجم الكبر، الطراني ج 6 ص 221، مجمع 
ذكر  خصائصه،  في  السادس:  الفصل   138 ص  ج3  النرة  الرياض   ،213 ص  9ج 

اختصاصه بالولاية والإرث. 
)2( الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف ابن طاووس ص 74، ابن عساكر في ترجمة الإمام 
عليه  عيٍّ  الإمام  فضائل   ،147  -  120 ص   1 ج  دمشق،  تاريخ  من  ام  السَّ عليه  عيٍّ 

ام، أحمد بن حنبل ص 202 - 280، شواهد التنزيل الحسكاني ج 1 ص 368.  السَّ
)3( الأمالي، الصدوق ص192، مسند أحمد ج1 ص98. 
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ــم:53(.  ــارُونَ نَبيِّاً{)مري ــاهُ هَ ــا أَخَ ــنْ رَحْمَتنَِ ــهُ مِ ــا لَ }وَوَهَبْنَ

وقــال تعــالى: }ثُــمَّ أَرْسَــلْناَ مُوسَــى وَأَخَــاهُ هَــارُونَ بآِياتنِـَـا وَسُــلْطَانٍ مُبـِـيٍن{ 
)المؤمنون:45(. 

وقال تعالى: }اذْهَبْ أَنْتَ وَأَخُوكَ بآِياتِي وَلا تَنيَِا فِي ذِكْرِي{ )طـه:42(. 

ــام،  وكذلــك النبــيُّ صــىَّ الله عليــه وآلــه آخــى بينــه وبــين عــيٍّ عليــه السَّ
فقــال لــه النبــيُّ صــىَّ الله عليــه وآلــه: »أنــت أخــي وأنــا أخــوك فــإن ذكــرك أحد 

عيهــا بعــدك إلاَّ كــذّاب«1. فقــل أنــا عبــد الله وأخــو رســوله لا يدَّ

والــذي حــدث مــع هــارون بعــد غيــاب موســى في الميعــاد حصــل مــع عــيٍّ 
ــام عنــد غيــاب النبــيِّ صــىَّ الله عليــه وآلــه، بــل واســتعمل الإمــام  عليــه السَّ
المصطلحــات نفســها التــي اســتعملها هــارون للدلالــة عــى المشــابهة في الــدور 
والوضــع الــذي حصــل واســتجد، قــال تعــالى عــن موســى: }قَــالَ يَــا هَــارُونُ 
ــا  ــالَ يَ ــرِي )93( قَ ــتَ أَمْ ــنِ أَفَعَصيْ ــوا )92( أَلاَّ تَتَّبعَِ ــمْ ضَلُّ ــكَ إذِْ رَأَيْتَهُ ــا مَنعََ مَ
ــي  ــيْنَ بَنِ ــتَ بَ قْ ــولَ فَرَّ ــيتُ أَنْ تَقُ ــرَأْسِي إنِيِّ خَشِ ــي وَلا بِ ــذْ بلِِحْيَتِ ــنَ أُمَّ لا تَأْخُ ابْ

ــوْلِي{ )طــه 94-92(.  ــبْ قَ ــلَ وَلَمْ تَرْقُ إسِْرائي

ــار تركهــم عــى  ــة قومــه واتِّباعهــم للســامري اخت ــا رأى ضال فهــارون ولم
ضالتهــم حتــى يرجــع موســى خوفــاً مــن تفريــق الجمــع وهــم حديثــو عهــد 
ــام فقــد أوصــاه النبــيُّ  بالديــن الموســوي، وهــذا مــا حصــل مــع عــيٍّ عليــه السَّ
صــىَّ الله عليــه وآلــه بالصــر لــو خُــرِّ بــين قتــال القــوم وبــين فعِــل مــا فَعــل 

)1( تحفة الأحوذي المباركفوري، ج 10 ص 152.
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هــارون، فقــد روي عــن النبــيِّ صــىَّ الله عليــه وآلــه قولــه: »كيــف بــك يــا عــيُّ 
إذا ولوهــا مــن بعــدي فانــاً؟«، قــال: »هــذا ســيفي أحــول بينهــم وبينهــا«، قــال 
ــراً محتســباً فهــو خــر لــك منهــا«،  ــه: »وتكــون صاب ــه وآل ــيُّ صــىَّ الله علي النب

ــام: »فــإذا كان خــراً لي فأصــر وأحتســب«1. قــال عــيٌّ عليــه السَّ

ــم  ــل دعاه ــادة العج ــن عب ــى م ــاع موس ــه أتب ــا فعل ــا رأى م ــارون لم إنَّ ه
لاتّباعــه فهــو نبــيٌّ معصــوم وهــذا ممَّــا لا يشــك فيــه اليهودي الموســوي إذا شــك 
ــام بعدمــا ارتــدوا عــى أدبارهــم  في شيء آخــر، وهــذا مــا فعلــه عــيٌّ عليــه السَّ

القهقــرى )عــى مــا نــصَّ عليــه البخــاري في حديــث اختــاج الصحابــة(.

ــمَا فُتنِتُْــمْ بِــهِ  فقــد قــال تعــالى: }وَلَقَــدْ قَــالَ لَهـُـمْ هَــارُونُ مِــنْ قَبْــلُ يَــا قَــوْمِ إنَِّ
بعُِــونِي وَأَطِيعُــوا أَمْــرِي{ )طـــه:90(. حْمَــنُ فَاتَّ كُــمُ الرَّ وَإنَِّ رَبَّ

ــام،  ولكــنَّ القــوم لم يطيعــوا هــارون حتــى رجــع إليهــم موســى عليهــما السَّ
والمفــرض أنَّ فائــدة اســتخاف موســى لهــارون هــي أنْ يقــوم في مقامــه فيكــون 
الفيصــل بــين الحــقِّ والباطــل حتــى يرجــع موســى، وهــذا مــا فعلــه النبــيُّ صــىَّ 
ــام، فهــو فــوّض إليــه الحــرب عــى التأويــل  الله عليــه وآلــه مــع عــيٍّ عليــه السَّ
ض إليــه مقاتلــة المخالفــين؛ لكونــه وارث علــم النبــيِّ صــىَّ الله عليــه وآلــه،  وفــوَّ
ــام »عهــد إليَّ رســول الله صــىَّ  فقــد روى الهيثمــي عــن أمــر المؤمنــين عليــه السَّ

الله عليــه )وآلــه( وســلَّم في قتــال الناكثــين والقاســطين والمارقــين«2.

)1( مناقب آل أبي طالب، ابن شهر آشوب، ج 3 ص 7.
)2( مجمع الزوائد، الهيثمي، ج 7 ص 238.
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ــن ذي  ــشر م ــن ع ــون في الثام ــن ن ــع ب ــى إلى يوش ــة موس ــار وصيَّ وكان إظه
الحجــة بالحســاب العــربي وهــو يــوم بيعــة الغديــر للإمــام عــيٍّ عليــه الســام !.

ــام  ومقتــل يوشــع ومقتــل هــارون ورفــع عيســى ومقتــل عــيٍّ عليهــم السَّ
ــة 1. كان في يــوم 21 رمضــان بالأشــهر القمريّ

كــما أنَّ الله تعــالى أمــر موســى باتخــاذ مســجد لا يكــون معــه فيــه غر هــارون2 
ــد صــىَّ الله عليــه وآلــه باتخــاذ مســجد لا يكــون معــه  وكذلــك أمــر النبــيُّ مُحمَّ

ــام 3. فيــه غــر بيــت عــيٍّ عليــه السَّ

ــام مــن جهــة وبــين هــارون ويوشــع عليهما  هــذا التشــابه بــين عــيٍّ عليــه السَّ
ــاً ومتســائاً عــن التفاصيــل الكثــرة التــي لم تصل. ــام تجعــل المــرء متأمِّ السَّ

الو�ساية عند الن�سرانيّة:

ام شمعون الصفا عليه السَّ

ــام ويســميه  ــه السَّ ــيد عيســى المســيح علي ــذ السّ ــرز وأخلــص تامي هــو أب
الإنجيــل )بطــرس( ويســمّونه اليــوم )بيــر( وعــى قــره بُنــي الفاتيــكان في روما 

)عــى مــا يزعمــون وهــو مــا قــد يخالــف مــا يــراه بعــض باحثــي المســلمين(.

ــين،  ــرآن بالحواري ــمّين في الق ــشر الُمسَ ــي ع ــيح الاثن ــذة المس ــد تام ــو أح وه
ــا. ــمعان الصف ــمًا بس ــرف قدي ــه، وكان يُع ــن عام ــون ب ــده حم وال

)1( كامل الزيارات ابن قولويه، ص159، مسار الشيعة، المفيد ص9. 
)2( بحار الأنوار، المجلي، ج25 ص234.

)3( الأمالي الصدوق 413، الاحتجاج الطرسي، ج1 ص180. 
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وســمعان كلمــة عريــة، تقابلهــا شــيمون في الريانيّــة، التــي هي )شــمعون( 
في العربيّــة، و)الصفــا( كلمــة عربيــة تعنــي الحجــر الصلــب الأملــس، يقابلهــا في 

اليونانيــة )بطــرس(، وفي الآراميّــة )كيفــا(، ومعناهــا الحجــر أو الصخر1.

ــه  ــام مــن جهــة أبيهــا عمــران، فقرابت ــم عليهــا السَّ وهــو مــن أقــارب مري
ــث  ــاه في حدي ــا وجدن ــذا م ــام، وه ــما السَّ ــى عليه ــع عيس ــة م ــذا متين ــى ه ع
ــا  ــام: »أوم ــه السَّ ــول علي ــروم إذ يق ــق ال ــام لجاثلي ــه السَّ ــيٍّ علي ــام ع للإم
تعلمــون أنَّ وصيَّ عيســى شــمعون بــن حمــون الصفــا ابــن خالـِـه اختلفــت عليــه 

ــى؟!«2. ــة عيس أُمَّ

ــى  ــت موس ــن أُخ ــون اب ــن ن ــع ب ــون يوش ــا وك ــى هن ــة القرب ــه إلى صل فانتب
ــام ابــن عــمِّ النبــيِّ صــىَّ  ــام وكــون عــيِّ بــن أبي طالــب عليــه السَّ عليــه السَّ
الله عليــه وآلــه، فالأوصيــاء يختارهــم الله مــن عوائــل شريفــة قريبــة عى الرُسُــل.

وكذلــك وصيَّــة عيســى إلى شــمعون الصفــا كانــت في الثامــن عــشر مــن ذي 
الحجــة بالحســاب العــربي، وهــو يــوم تنصيــب يوشــع بــن نــون وصيــاً لموســى، 
ــام3، وقــد روي  وهــو يــوم تنصيــب عــيٍّ لخافــة النبــيِّ عليهــما الصــاة والسَّ
ــام »مــا بعــث الله عــزَّ وجــلَّ نبيــاً قــط إلاَّ وتعيد  عــن الإمــام الصــادق عليــه السَّ

)1( شـمـعـون الصـفـا، بـطـرس بين المسيحية والإسام، عي داود جابر.
)2( بحار الأنوار، المجلي، ج30 ص77.

ابن طاووس، ص200 و 201، وبحار  الدين  اليومية، رضي  القويّة في المخاوف  العدد   )3(
الأنوار، المجلي ج31 ص493.
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في هــذا اليــوم وعــرف حرمتــه«1.

ــام لســمعان بقولــه لــه: )ولمَّــا  وقــد نقلــت الأناجيــل بيعــة عيســى عليــه السَّ
ــول  ــن يق ــاً م ــذه قائ ــأل تامي ــس، س ــة فيلب ــي قيريّ ــوع إلى نواح ــاء يس ج
ــرون  ــدان. وآخ ــا المعم ــوم يوحن ــوا: ق ــان. 14 فقال ــن الإنس ــا اب ــاس إنيِّ أن الن
إيليــا. وآخــرون إرميــا أو واحــد مــن الأنبيــاء. 15 قــال لهــم وأنتــم مــن تقولــون 
ــن الله  ــيح اب ــو المس ــت ه ــال: أن ــرس وق ــمعان بط ــاب س ــا. 16، فأج إنيِّ أن
ــا. إنَّ  ــن يون ــا ســمعان ب ــى لــك ي ــه: طوب ــال ل الحــي. 17، فأجــاب يســوع وق
ــك  ــول ل ــا أق ــماوات. 18 وأن ــذي في الس ــن أبي ال ــك لك ــن ل ــاً لم يعل ــمًا ودم لح
أيضــاً: أنــت بطــرس وعــى هــذه الصخــرة أبنــي كنيســتي وأبــواب الجحيــم لــن 
ــه  ــا تربط ــكلُّ م ــماوات. ف ــوت السّ ــح ملك ــك مفاتي ــا. 19، وأعطي ــوى عليه تق
عــى الأرض يكــون مربوطــاً في الســماوات. وكلُّ مــا تحلّــه عــى الأرض يكــون 
ــه  ــد إنَّ ــوا لأح ــذه أنْ لا يقول ــذ أوصى تامي ــماوات. 20، حينئ ــولاً في الس محل

ــيح(2. ــوع المس يس

فانتبه لقول عيسى: )من يقول الناس إنيِّ أنا ابن الإنسان؟(.

ــه  ــم أنَّ ــو يعل ــه وه ــرس من ــمعان بط ــرب س ــدى ق ــر م ــو أراد أنْ يظه وه
ــالته  ــه برس ــاس علم ــتظهر الن ــه يس ــرون، ومن ــه الآخ ــئ ب ــما يخط ــيجيب ب س

ــخصه. ــة ش وبحقيق

)1( تهذيب الأحكام، الطوسي، ج3 ص143. 
)2( إنجيل متى 16:21. 
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ــي  ــا ه ــرس وم ــو بط ــن ه ــاس م ــم الن ــرس ليعل ــة بط ــاءت إجاب ــا ج وهن
ــام. ــه السَّ ــى علي ــة لعيس ــخصية العجائبي ــه بالش ــة علم حقيق

وهنــا قــام عيســى وأزاح الســتار عــن حقيقــة بطــرس بقولــه: )إنَّ لحــمًا ودماً لم 
يعلــن لــك لكــنَّ أبي الــذي في السّــماوات( وهــو قــول يســاوق القــول بالتســديد 
الإلهــي وهــو يشــابه مــا قالــه الله عــن يوشــع وكونــه )رجــاً فيــه روح(، وهــو 
ــي  ــروح الت ــأنَّ ال ــام ب ــاء في الإس ــة الأوصي ــن الأئم ــول ع ــه المنق ــول نفس الق
أرســلها الله تعــالى للنبــيِّ صــىَّ الله عليــه وآلــه »خلــق مــن خلــق الله عــزَّ وجــلَّ 
أعظــم مــن جرئيــل وميكائيــل، كان مــع رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه يخــره 

ويســدده وهــو مــع الأئمــة مــن بعــده«1.

ــاً  ــك أيض ــول ل ــا أق ــرس: )وأن ــى لبط ــول عيس ــو ق ــك ه ــن ذل ــى م والأج
أنــت بطــرس وعــى هــذه الصخــرة أبنــي كنيســتي وأبــواب الجحيــم لــن تقــوى 

عليهــا(.

ــع( أو )طائفــة( ولكنَّه  ل لفــظ يــرادف كلمــة )تجمُّ والكنيســة في المصطلــح الأوََّ
فيــما بعــد اســتخدم بمعنــى مــكان هــذا التجمــع، يقــول بولــس في رســالته إلى 
أهــالي روميــة )ســلّموا عــى بريســكا وأكيــا العاملــين معي في المســيح يســوع.. 
وعــى الكنيســة التــي في بيتهــما(2، فاســتعمل الكنيســة بمعنــى الجماعــة التــي في 
بيــت هذيــن الرجلــين، ولكنَّــه عــاد فاســتعمل مصطلــح الكنيســة للبنــاء أيضــاً 
في قولــه: )لكــي تعلــم كيــف يجــب أنْ تتــرف في بيــت الله الــذي هــو كنيســة 

)1( الكافي، الكليني، ج1 ص273. 
)2( الكتاب المقدس العهد الجديد، رسالة بولس إلى أهالي رومية 16:3. 
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الله الحــي عمــود الحــقِّ وقاعدتــه(1.

وهــو مــن بــاب تســمية الــيء باســم لازمــه الــذي لا ينفــك عنــه، فوجــود 
الجماعــة واجتماعهــا للطقــوس الدينيّــة لا ينفــك عــن الحاجــة إلى مــكان؛ لذلــك 
ــام أنَّ بطــرس هــو  أســموا هــذا المــكان باســم الجماعــة ومعنــى كامــه عليــه السَّ
ــماء التــي نزلــت عــى عيســى  مــن ســيتولى رعايــة الجماعــة المؤمنــة بتعاليــم السَّ
ــة كلِّ وصيٍّ في  ــي وظيف ــم، وه ــق القوي ــم إلى الطري ــاس وإرجاعه ــب الن لتهذي

قومــه.

ــام لبطــرس: )وأُعطيــك مفاتيــح ملكــوت  وقــول عيســى عليــه السَّ
السّــماوات، فــكلُّ مــا تربطــه عــى الأرض يكــون مربوطــاً في السّــماوات. وكلُّ ما 

ــماوات(. ــولاً في السّ ــون محل ــى الأرض يك ــه ع تحلُّ

هــو قــول صريــح بعصمتــه، فــما يحكــم بــه بطــرس يحكــم بــه الله ليــس لأنَّ 
أحــكام الله تبعــاً لبطــرس، بــل لأنَّ الله ســبحانه يعلــم أنَّ هــذا الــوصي لا يقــول 
ــئنا  ــن إذا ش ــام: »ونح ــه السَّ ــاء علي ــيد الأوصي ــول س ــو ق ــديد، وه إلاَّ بالتس
ــر  ــولاً آخ ــول ق ــذا الق ــى به ــذا أردف عيس ــره الله«2، له ــا ك ــاء الله وإذا كرهن ش
حتــى لا يلتبــس الأمــر عليهــم، إذ يقــول: )حينئــذٍ أوصى تاميــذه أن لا يقولــوا 
ــه يســوع المســيح(، فمــع أنَّ عيســى جعــل لبطــرس أنْ يربــط وأنْ يحــلّ  لأحــد إنَّ
ــه أو يخلطــوا  ــه مســدد مــن الله حذرهــم مــن أنْ يقولــوا بنبوّت وأخــر النــاس أنَّ

ــوّة شيء والوصايــة شيء. بــين عيســى وبــين بطــرس، فالنب

)1( الكتاب المقدس العهد الجديد الرسالة الُأولى من بولس إلى تيموثاوس 3: 15.
)2( بحار الأنوار، المجلي، ج26 ص7. 
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ــام:  ــه السَّ ــين علي ــر المؤمن ــه لأم ــه وآل ــىَّ الله علي ــيُّ ص ــه النب ــا قال ــو م وه
، ولكنَّــك وزيــر  ــك لســت بنبــيٍّ ــك تســمع مــا أســمع وتــرى مــا أرى إلاَّ أنَّ »إنَّ

ــك لعــى خــر«1. وإنَّ

بقــي شــمعون بــين بنــي قومــه في فلســطين، يدعوهــم للثبــات عــى الديــن 
ــام بــا تبديــل ولا تغيــر ولا تحريــف،  الــذي جــاء بــه النبــيُّ عيســى عليــه السَّ
ــو  ــة وه ــم المجدلي ــس ومري ــع بول ــه م ــبب خاف ــو س ــذا ه ــون ه ــد يك وق
ــم والأذى  ــتدّ الظل ــا(2. واش ــماة )آبوكريف ــل المس ــف الأناجي ــفته لفائ ــا كش م
ــى  ــم ع ــر إلى صلبه ــل الأم ــان، ووص ــود والروم ــل اليه ــن قب ــين م للحواري
الخشُُــب، ونشرهــم بالمناشــر وقــد كانــت شــهادته ســنة 67م، عــن عمــر يناهــز 

ــاً. ــبعين عام ــبعة وس س

إذ اندلعــت الثــورة اليهوديــة عــام 66م، وكانــت الغلبــة فيهــا لليهــود، حتــى 
ــود،  ــن اليه ــداء م ــه الأع ــره ل ــما يضم ــمعون ب ــم ش ــا عل ــام 70 م، وفي أثنائه ع
ــود  ــنّ اليه ــم لك ــل الأمُ ــل في جلي ــة جب ــل إلى قم ــراً إلى أنْ وص ــرج مهاج فخ
ــة  ــي الطريق ــه- وه ــى رأس ــيف ع بَ بالس ــاك، وضُرِ ــوه هن ــى أدرك ــوه حت تبع
ــام - وأُلقــي جســده في جُــبٍّ  نفســها التــي قتــل بهــا أمــر المؤمنــين عليــه السَّ
تُظلّلــه شــجرة بطــم، كان ذلــك في العــام 67م، وكان في الســابعة والســبعين مــن 

ام، جمع الشريف الرضي، ج2 ص158.  )1( نهج الباغة، كام أمر المؤمنين عليه السَّ
)2( آبو كريفا: لفظ يوناني معناه )غر قانوني( وقد اعتادت الكنيسة أنْ تطلق هذا اللفظ عى 
الأناجيل غر الرسمية والتي توجد عادة في الكهوف والمناطق الصحراوية والتي تروي 
قصة غر التي ترويا الكنيسة عن العاقة بين الحواريين وحقائق ما جرى في تلك الأيام، 

قاموس موقع الأنبا تكا هيمانوت، الموقع الرسمي للكرسي المرقصي القبطي. 
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عمــره1.

ــه  ــين علي ــر المؤمن ــل أم ــةِ مقت ــا كَليل ــل فيه ــي قُت ــة الت ــذه الليل ــت ه فكان
ــط  ــه دم عبي ــد تحت ــه الأرض إلّا وج ــن وج ــر ع ــع حج ــث لم يُرف ــام، بحي السَّ

ــر. ــوع الفج ــى طل حت

ــام أنّــه قــال: »لّمــا كانــت تلــك الليلــة التــي  فقــد ورد عــن الباقــر عليــه السَّ
ــام، لم يُرفــع حجــر عــن  قُتــل فيهــا أمــر المؤمنــين عــيُّ بــن أبي طالــب عليــه السَّ
ــت  ــك كان ــر، وكذل ــع الفج ــى طل ــط حت ــه دم عبي ــد تحت ــه الأرض إلّا وُج وج

الليلــة التــي قتــل فيهــا شــمعون بــن حمــون الصفــا«2.

ــل  ــن قب ــة م ــة العظيم ــا، والمحبّ ــمعون الصف ــر لش ــز الكب ــراً للمرك ونظ
ــان  ــاً، وخاصــة أنّ منطقــة جنــوب لبن ــه، بقــي موضــع القــر معروف المؤمنــين ل

ــه. ــن أتباع ــن م دي ــارى الموحِّ ــة بالنص ــت آهل كان

الو�ساية في الإ�سلام:

ام  أمر المؤمنين عيُّ بن أبي طالب عليه السَّ

ــام  ــد صــىَّ الله عليــه وآلــه هــو عــيُّ بــن أبي طالــب عليه السَّ وصي النبــيِّ مُحمَّ
الهاشــمي القــرشي، )ولــد في 13 رجــب أو 7 شــعبان 23 ق هـــ(3، ابن عــمِّ النبيِّ 

)1( شمعون الصفا )بطرس( بين المسيحية والإسام، عي داوود جابر، تاريخ اليعقوبي، ج1 
ص53.

)2( كامل الزيارات، ابن قولويه، ص159.
)3( الإرشاد، المفيد، ج1 ص5.
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ــد بــن عبــد الله صــىَّ الله عليــه وآلــه وزوج بنتــه ووصيه. مُحمَّ

ولــد في جــوف الكعبــة وأُمّــه فاطمــة بنت أَســد الهاشــميّة، ربيــب النبــيِّ صىَّ 
ــام عــن حياتــه وطفولتــه مــع  الله عليــه وآلــه، عــاش في كنفــه، يقــول عليــه السَّ
النبــيِّ صــىَّ الله عليــه وآلــه: »وقــد علمتــم موضعــي مــن رســول الله صــىَّ الله 
عليــه وآلــه بالقرابــة القريبــة، والمنزلــة الخصيصــة وضعنــي في حجــره وأنــا ولــد 
ــني جســده ويشــمني عرفــه،  نــي إلى صــدره، ويكنفنــي إلى فراشــه، ويمسَّ يضمُّ
وكان يمضــغ الــيء ثــمَّ يلقمنيــه، ومــا وجــد لي كذبــة في قــول، ولا خطلــة في 
ــمًا أعظــم  فعــل، ولقــد قــرن الله بــه صــىَّ الله عليــه وآلــه مــن لــدن أن كان فطي
ملــك مــن مائكتــه يســلك بــه طريــق المــكارم، ومحاســن أخــاق العــالم ليلــه 
ــوم مــن  ــه يرفــع لي في كلِّ ي ــر أُمِّ ــل أث ــاع الفصي ونهــاره، ولقــد كنــت أتبعــه اتب
أخاقــه علــمًا ويأمــرني بالاقتــداء بــه، ولقــد كان يجــاور في كلِّ ســنة بحِــراء فــأراه 
ــول الله  ــر رس ــام غ ــذٍ في الإس ــد يومئ ــت واح ــع بي ــري، ولم يجم ــراه غ ولا ي
صــىَّ الله عليــه وآلــه وخديجــة وأنــا ثالثهــما، أرى نــور الوحــي والرســالة، وأشــمُّ 
ــة الشــيطان حــين نــزل الوحــي عليــه صــىَّ الله  ريــح النبــوّة، ولقــد ســمعت رنَّ
عليــه وآلــه، فقلــت: يــا رســول الله مــا هــذه الرنَّــة؟ فقــال: هــذا الشــيطان أيــس 
 ، ــيٍّ ــت بنب ــك لس ــا أرى إلاَّ أنَّ ــرى م ــمع وت ــا أس ــمع م ــك تس ــه، إنَّ ــن عبادت م

ــك لعــى خــر«1. ولكنَّــك وزيــر، وإنَّ

ام. وهي خصائص انفرد بها عليه السَّ

ام، جمع الشريف الرضي، ج2 ص158. )1( نهج الباغة، كام أمر المؤمنين عليه السَّ
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وقــد خــرج للهجــرة مــن مكــة إلى المدينــة ليتبــع النبــيَّ صــىَّ الله عليــه وآلــه 
 : وهــو في الثانيــة والعشريــن مــن عمــره، وقــد اصطحــب ركبــاً مــن النســاء هــنَّ
ــد وفاطمــة بنــت الزبــر وزاد البعــض  ــه فاطمــة بنــت أســد وفاطمــة بنــت مُحمَّ أُمُّ

ي بـ)ركــب الفواطــم(. فاطمــة بنــت حمــزة بــن عبــد المطلــب وهــو مــا ســمِّ

ولم تمــضِ غــر أيــام قليلــة حتــى وصــل إلى )قبــاء( حيــث انتظــره النبــيُّ صــىَّ 
ــام الــذي  الله عليــه وآلــه بهــا ورفــض الرحيــل قبــل أنْ يصــل عــيٌّ عليــه السَّ
مــت قدمــاه حتــى نــزف منهــما الــدم، وبعــد وصولــه  ــفر وتورَّ كان قــد أنهكــه السَّ

ــام مــع الرســول صــىَّ الله عليــه وآلــه إلى المدينــة. بيومــين نــزل عــيٌّ عليــه السَّ

وحــين وصــل النبــيُّ صــىَّ الله عليــه وآلــه إلى المدينــة قــام بــما عُــرف بمؤاخــاة 
المهاجريــن والأنصــار وآخــى بــين عــيٍّ وبــين نفســه، وقــال لــه: »أنــت أخــي في 

الدنيــا والآخــرة«1.

جــه النبــيُّ صــىَّ الله عليــه  وفي شــهر صفــر مــن السّــنة الثانيــة مــن الهجــرة زوَّ
ــا2،  ــرى في حياته ــزوج بأُخ ــام، ولم يت ــا السَّ ــراء عليه ــة الزه ــه فاطم ــه ابنت وآل
ــام بأمــرٍ مــن الله، حيــث تــوالى  وقــد كان تزويــج فاطمــة مــن عــيٍّ عليهــما السَّ
ــه ردَّهــم جميعــاً، حتى  الصحابــة عــى النبــيِّ صــىَّ الله عليــه وآلــه لخطبتهــا، إلاَّ أنَّ
ــام درعــه الحطميَّة،  ــماء، فأصدقهــا عــيٌّ عليــه السَّ أتــى الأمــر بالتزويــج مــن السَّ
ــه بــاع بعــراً لــه وأصدقهــا ثمنــه الــذي بلــغ 480 درهمــاً عــى أغلــب  ويقــال إنَّ
ــة  ــام في الســنتين الثالث الأقــوال، وأنجــب منهــا الحســن والحســين عليهــما السَّ

)1( الخصال الصدوق، ص439.
)2( الكامل في التاريخ، ابن الأثر، ج 1، ص 523. 
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والرابعــة مــن الهجــرة عــى التــوالي، كــما وُلــدت لــه زينــب وأُمُّ كلثــوم.

ــه  ــكان كاتب ــره، ف ــاه وصه ــيِّ وأخ ــة النب ــع ثق ــام موض ــه السَّ ــيٌّ علي كان ع
ــام،  ــل للإس ــون القبائ ــائل ويدع ــون الرس ــن يحمل ــفرائه الذي ــد سِ وكان أح
ــد صــىَّ الله عليــه وآلــه حينهــا بتدويــن  شــهد بيعــة الرضــوان وأمــره النبــيُّ مُحمَّ

ــا1. ــهده عليه ــة وأش ــح الحديبي ــة صل وثيق

ــن  ــد إلى اليم ــن الولي ــد ب ــث خال ــه بع ــه وآل ــىَّ الله علي ــيَّ ص ــروى أنَّ النب ي
ليدعوهــم، فبقــي هنــاك ســتة أشــهر فلــم يُجبــه أحــد، فبعــث النبــيُّ بعــيٍّ عليهــما 
ــع بعدهــا  ــدان كلُّهــا2، وتتاب ــة هم ــه قبيل ــى يدي ــام إلى اليمــن فأســلمت ع السَّ
ــه ولم تكــن هــذه  أهــل اليمــن في الدخــول إلى الإســام، فــكان الخــر عــى يدي
ــام إلى اليمــن، إذ ولّاه النبــيُّ  المــرّة الأخــرة التــي يذهــب فيهــا عــيٌّ عليــه السَّ
صــىَّ الله عليــه وآلــه قضــاء اليمــن، ثــمَّ أرســله إلى هنــاك ســنة 8 هـــ ومكــث بــه 
عامــاً واحــداً، كــما أســهم في فــضِّ النزاعــات وتســوية الراعــات بــين القبائــل، 
وعنــد تحريــر مكــة مــن الــشرك أمــره النبــيُّ صــىَّ الله عليــه وآلــه بكــر الأصنام 
ــه الشريفــين لإســقاط  ــة وداخلهــا، وحملــه عــى كتفي التــي كانــت حــول الكعب

الأصنــام فــوق الكعبــة3.

)1( متشابه القرآن، ابن شهر آشوب، ج2، ص22، الإرشاد، المفيد، ج1 ص120، مكاتيب 
النبوة، الأحمدي الميانجي، ج1 ص87. 

)2( مناقب آل أبي طالب، ابن شهر آشوب، ج1، ص393.
ابن شهر شوب، ج1، ص398، بحار الأنوار، المجلي، ج38،  )3( مناقب آل أبي طالب، 

ص76، شواهد التنزيل لقواعد التفضيل، الحاكم الحسكاني، ج1، ص 453. 
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ــام جميــع المعــارك مــع النبــيِّ صــىَّ الله عليــه وآلــه إلّا  شــهد عــيٌّ عليــه السَّ
ــه:  ــال ل ــده، وق ــه بع ــى عيال ــة وع ــى المدين ــا ع ــه فيه ــي خلَّف ــوك، الت ــزوة تب غ

ــيَّ بعــدي«1. ــه لا نب ــة هــارون مــن موســى إلاَّ أنَّ ــي بمنزل »أنــت منِّ

وســلَّم لــه النبــيُّ صــىَّ الله عليــه وآلــه الرايــة في الكثــر مــن المعــارك، ففــي 
ــد عــن  ــة، وقتــل مــا يزي ــد بــن عتب ــام الولي ــه السَّ غــزوة بــدر، قتــل عــيٌّ علي
ــين  ــة وثاث ــل خمس ــلمين في قت ــارك المس ــين، وش ــن المشرك ــين م ــة وثاث خمس

ــشركا2ً. م

ى حامــل لــواء قريــش في المعركة،  وفي غــزوة أُحــد قتــل طلحــة بــن عبــد العــزَّ
وأرســله النبــيُّ صــىَّ الله عليــه وآلــه إلى فــدك فأخذها في ســنة 6هـ3.

ــان  ــد فرس ــري أَح ــد ودّ العام ــن عب ــرو ب ــل عم ــزاب قت ــزوة الأح وفي غ
ــد أنْ  ــب(، بع ــمّى )مرح ــود المس ــارس اليه ــزم ف ــر ه ــزوة خي ــرب، وفي غ الع
عجــز جيــش المســلمين مرتــين عــن اقتحــام حصــن اليهــود، قــال النبــيُّ صــىَّ 
الله عليــه وآلــه: »لأدفعــنَّ الرايــة إلى رجــل يحــبُّ اللهَ ورســولَه ويحبُّه اللهُ ورســولُه 
ــام ليقــود الجيــش، وفتــح الحصــن  ويفتــح عليــه«4، فأعطاهــا لعــيٍّ عليــه السَّ
وقــد اقتحــم حصــن خيــر واتخــذ البــاب درعــاً لــه، وكان ممَّــن ثبــت مــع النبــيِّ 
ــار  ــم كب ــلمين ومنه ــي المس ــرَّ باق ــين ف ــين ح ــزوة حن ــه في غ ــه وآل ــىَّ الله علي ص

د بن يعقوب الكليني، ج 8، ص 107. )1( الكافي، محمَُّ
)2( الراط المستقيم، البياضي، ج1، ص259. 

)3( الإرشاد، المفيد، ج1، ص91.
)4( كتاب سليم بن قيس، ص195.
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ــة1. الصحاب

ــد  ــرة بع ــاشر للهج ــام الع ــن الع ــة م ــن ذي الحج ــشر م ــن ع ــوم الثام في الي
ــه وآلــه مناســك حجّــة الــوداع وخــرج المســلمون  ــمَّ النبــيُّ صــىَّ الله علي أن أت
ــب في  ــم وخط ــر خ ــه غدي ــال ل ــكان يق ــد م ــف عن ــم، توقَّ ــن لدياره عائدي
ــه  ــون أنَّ ــل المؤرخ ــنْ ينق ــا، ولك ــات حوله ــت الرواي ــة اختلف ــلمين خطب المس
ــا  ــد، أن ــا مُحمَّ ــال: ي ــمعني وق ــالى أَسرى بي وأس ــارك وتع ــا: »إنَّ الله تب ــاء فيه ج
ــد، شــققت اســمك مــن اســمي، فمــن وصلــك وصلتــه،  المحمــود، وأنــت مُحمَّ
ومــن قطعــك بتلتــه، انــزل إلى عبــادي فأخرهــم بكرامتــي إيــاك، وأنيِّ لم أبعــث 
ــذ  ــمَّ أخ ــرك«، ث ــاً وزي ــولي، وأنَّ علي ــك رس ــراً، وأنَّ ــه وزي ــت ل ــاً إلاَّ جعل نبيّ
ــاس  ــى نظــر الن ــن أبي طالــب، فرفعهــما حت ــه بيــدي عــيِّ ب ــه وآل صــىَّ الله علي
ــارك  ــاس، إنَّ الله تب ــا الن ــال: »أيُّ ــمَّ ق ــل ذلــك، ث ــرَ قب ــاض إبطيهــما، ولم يُ إلى بي
وتعــالى مــولاي، وأنــا مــولى المؤمنــين، فمــن كنــت مــولاه فعــيٌّ مــولاه، اللهــم 
والِ مــن والاه، وعــادِ مــن عــاداه، وانــر مــن نــره، واخــذل مــن خذلــه«2. 

في هــذا اليــوم نزلــت الآيــة: }الْيَــوْمَ أَكْمَلْــتُ لَكُــمْ دِينكَُــمْ وَأَتْممَْــتُ عَلَيْكُــمْ 
سْــاَمَ دِينــاً{ )المائــدة: 3(3. نعِْمَتِــي وَرَضِيــتُ لَكُــمُ الْإِ

نجــد هنــا أنَّ الأحاديــث تركــز عــى وضــع يــدي النبــيِّ صــىَّ الله عليــه وآلــه 
ة رفعها  ــام أو رفعهــما وبيــان بيــاض إبطيهــما مــن شــدَّ عــى يــدي عــيٍّ عليــه السَّ

)1( الخصال، الصدوق، 579. 
)2( الأمالي، الصدوق، 4437، الإرشاد، المفيد، ج1، ص176. 

)3( الإتقان في علوم القرآن، السيوطي، ج 1، ص 31. 
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والمبالغــة في ذلــك، وهــو أمــر لم يــره المســلمون قبــل ذلــك!

وهــو مــا يتطابــق مــع مــا فعلــه موســى مــع يوشــع بأمــر مــن الله وقــد يتطابق 
مــع مــا فعلــه عيســى مــع بطــرس فــإنَّ خطاب عيســى مــع بطــرس مــن الواضح 
ــه كان خطابــاً عــن قــرب، فلحنــه يشــر إلى ذلــك وطريقــة الإصفــاق باليديــن  أنَّ
كانــت منتــشرة للإشــارة إلى الموافقــة، ولكــنْ ليــس كبيعــة الأنبيــاء لأوصيائهــم؛ 
لــذا فمــن المرجــح أنَّ عيســى وضــع يــده أو كلتــي يديــه عــى بطــرس في الوقــت 

ــه مــن ســيبني عليــه كنيســته المؤمنــة. الــذي أوضــح للنــاس أنَّ

ــب  ــن أبي طال ــيُّ ب ــام ع ــمّ ق ــه بالس ــه وآل ــىَّ الله علي ــيِّ ص ــهادة النب ــد ش بع
ــك  ــون ذل ــه، وفي غض ــاة علي ــه والص ــيله ودفن ــزه وتغس ــام بتجهي ــه السَّ علي

ــة(1. ــم )فلت ــى كان أمره ــاعدة حت ــي س ــقيفة بن ــاك في س ــرة تح ــت المؤام كان

ــل  ــنة يعم ــن س ــس وعشري ــوال خم ــام طَ ــه السَّ ــين علي ــر المؤمن ــي أم وبق
ــمّ  ــر ي ــه إلاَّ إذا كان الأم ــن قبل ــاطين م ــط الس ــو لا يخال ــة فه ــة العُزل بسياس

المســلمين ومصلحــة الإســام.

ــاس  ــورة الن ــد ث ــورة بع ــة المن ــنة 35 هـــ )656 م( بالمدين ــة س ــع بالخاف بوي
عــى عثــمان وقتْلــه في بيتــه، وحكــم لمــدّة أربــع ســنوات وتســعة أشــهر وُصفــت 
ــياسي لكثــرة الباغــين عــى الخافــة وظهــور أذى المنافقــين،  بعــدم الاســتقرار السِّ
ــال  ــرب الأمث ــارت م ــة ص ــة اجتماعيّ ــاريٍّ وعدال ــدم حض ــزت بتق ــا تميَّ لكنَّه
ــة في  ــه خاصّ ــه وآل ــىَّ الله علي ــيِّ ص ــد النب ــلمون بع ــا المس ــاً افتقده ــاً وغرب شرق

)1( مسند أحمد، ج1 ص55، مجمع الزوائد، الهيثمي ج6 ص5، السّنن الكرى، البيهقي، ج4، 
ص272. 
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ــدة الكوفــة. عاصمــة الخافــة الجدي

ــوف  ــشرات الأل ــل ع ــلمين ومقت ــفِّ المس ــتت ص ــين أَدّى لتش ــغب المنافق ش
منهــم، ووقعــت عــدّة معــارك منهــا وقعــة الجمــل الكــرى بســبب قيــام عائشــة 
ــى  ــم ع ــم وخروجه ــم بيعته ــلمين ونكثه ــفِّ المس ــقِّ ص ــة بش ــر وطلح والزب
ــى  ــه ع ــر الله وليّ ــا، فن ــة وشرذمته ــام الأمَُّ ــبُّبهم بانقس ــي وتس ــولي الشّرع ال

ــين. ــش الناكث ــى جي ــام ع ــه السَّ ــيٍّ علي ــار ع ــدوّه بانتص ع

ــام  ومــن بعدهــا ثــار معاويــة ورهطــه فالتقــى معــه أمــر المؤمنــين عليــه السَّ
في صفّــين شــمال الفــرات فاقتتــل الجيشــان لتســعة أيــام، مــن الأوَل مــن صفــر 
إلى التاســع منــه عــام 37 للهجــرة، وانتهــى الأمــر بهدنــة لم تنتــهِ إلى شيء فتجهّــز 

الجيشــان للحــرب.

ــة  ــات خدع ــبب مابس ــه بس ــن جيش ــود ع ــن الجن ــوف م ــقّ أُل ــا انش وبعده
ــر  ــم أم ــوارج( فقاتله ــمّوا بـ)الخ ــف فس ــع المصاح ــاص برف ــن الع ــرو ب عم

ــام1. ــه الس ــين علي المؤمن

ــام  وهنــا وفي شــهر رمضــان عــام 40 للهجــرة قُتــل أمــر المؤمنــين عليــه السَّ
غِيلــة ضربــه عبــد الرحمــن بــن ملجــم عــى رأســه الشريــف في محــراب الكوفــة، 

كــما ضربــوا شــمعون الصفــا ويوشــع بــن نــون عــى رأســيهما الشريفتــين!.

ــر مــن المنجــزات  ــه الســام بالكث ــة الإمــام عــيٍّ علي ــة خاف اتَّصفــت حقب
ــم  ــا تنظي ــدني، منه ــراني والم ــكري والعم ــم العس ــة والتنظي ــة والحضاريّ المدنيّ

)1( فتح الباري، ابن حجر، ج13، ص75، المعيار والموازنة، أبو جعفر الإسكافي، ص162. 
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وال  الشرطــة وإنشــاء مراكــز متخصصــة لخدمــة العامــة كــدار المظــالم ومربــد الضَّ
وبنــاء الســجون1، وشــيوع الأمــان المجتمعــي بفضــل معادلــة الثــواب والعقاب 
ــت  ــة كان ــة الاجتماعي ــة، فالعدال ــح الاجتماعي ــات والشرائ ــين الطبق ــاواة ب والمس
ــعور  ــان والش ــز والأم ــوي، فالخب ــمام العل ــا والأوُلى بالاهت ــة العلي ــلُّ القيم تحت
بالعدالــة هــي أســاس الشــعور بالانتــماء عنــد البــشر ومنــه تكــون طاعــة الحاكــم 

عــن رضى وقبــول.

ــام يديــر حكمــه انطاقــاً مــن داره ومســجد  وكان أمــر المؤمنــين عليــه السَّ
الكوفــة، كــما ازدهــرت الكوفــة في عهــده وبُنيــت بهــا مــدارس الفقــه والنحــو، 
ــروف  ــكيل ح ــدؤلي بتش ــود ال ــا الأس ــب أب ــن أبي طال ــيُّ ب ــام ع ــر الإم ــد أم وق
ل مــن ســكَّ الدرهــم الإســامي الخالــص2. ــه أوَّ ل مــرّة، وقيــل: إنَّ القــرآن لأوََّ

ــام كــما اغتــال المنافقــون مــن قبلــه يوشــع  قــام الخــوارج باغتيالــه عليــه السَّ
ــه  ــة وضرب ــجد الكوف ــم في مس ــن ملج ــن ب ــد الرحم ــه عب ــن ل ــرس، إذ كم وبط
عــى رأســه الشريــف بســيف، وذلــك فجــر التاســع عــشر مــن شــهر رمضــان 
لعــام 40 للهجــرة، واستُشــهد يــوم الحــادي والعشريــن مــن شــهر رمضــان مــن 

الشــهر نفســه.

ناحــظ أنَّ القــوى التــي قتلــت يوشــع وشــمعون هــي نفســها التــي قتلــت 

)1( الغارات، الثقفي، ج2، ص726.
)2( بينت اللقى الأثرية التي وجدت في ميناء رفح وجود دراهم مسكوكة عام أربعين للهجرة 
ام، راجع بحث الشيخ محمّد فوزي  في البرة بأمر الخليفة عيّ بن أبي طالب عليه السَّ

عبد اللطيف وتفاصيله بشأن هذا الكشف الأثري. 
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ــام وهــي القــوى المنحرفــة التــي تطمــح للوصــول إلى  أمــر المؤمنــين عليــه السَّ
ــي  ــي الت ــة، وه ــا الضالّ ــا وأفكاره ــخاصها وأقوامه ــتثمارها لأش ــلطة لاس السُّ
وُجــد الــوصي بعــد كلِّ نبــيٍّ لمقاومتهــا للحفــاظ عــى الديــن مــن الانحــراف.

الخلا�سة:

ــذراً  ــي ع ــهودة لا تُبق ــة مش ــة عام ــكلِّ وصيٍّ بيع ــاً ول ــيٍّ وصيّ ــكلِّ نب إنَّ ل
ــد. ــر وجاح ــاً لمنكُِ ــكك ولا دفع لمش

ــم  ــاس بطبيعته ــاً، فالن ــون شرعي ــل أنْ يك ــري قب ــا فط ــة دليله ــذه البيع وه
يعلمــون أنَّ المجتمــع بــا حاكــم يقــوده وســائس يسوســه لا يمكــن أنْ يســتمر 
بشــكل يؤمــن لهــم الأمــان والمعيشــة المســتقرة، فــا يمكــن لضعيــف أنْ يعيــش 

ــاً. مــع قــويٍّ ولا يمكــن لفقــر أنْ يجــاور غنيّ

وهــذه القيــادة ينبغــي أنْ تكــون فــوق مســتوى البــشر العــادي قــدر الإمــكان 
حتــى يثقــوا بإمكاناتهــا الروحيّــة والاجتماعيّــة فيأمنــوا معهــا مــن الظلــم 

ــان. ــف والحرم والحي

لــذا نجــد الضعفــاء والفقــراء والشــباب وذوي العقــول تهــب للإيــمان ببعثــة 
الأنبيــاء عــى طــول فــرات التاريــخ، بينــما تبتعــد عــن ذلــك طبقــات الأغنيــاء 
ــلطة، فيقومــون بمعــاداة الأنبيــاء  وأهــل المصالــح التجاريــة والجــاه والسُّ

ــرآن. ــأ في الق ــم الم ــم وه وتكذيبه

وهــذا مــا يحصــل بعــد رحيــل النبــيِّ فالنــاس لا تــزال بحاجــة لقائــد يحمــل 
ــه ليــس بنبــيٍّ بالــرورة فهــم يعقلــون بــأنَّ مواصلــة  مواصفــات النبــوة ولكنَّ
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ــاس  ــم الن ــون أعل ــاً يك ــب رج ــا تتطل ــي رأوه ــوّة الت ــى النب ــى خط ــر ع الس
ــه منصّــب  ، فكيــف إذا علمــوا بأنَّ ــاً عليــه مــن قبــل النبــيِّ بهــذه النبــوّة ومرضي

ــاً مــن الله! ــيُّ مبعوث مــن الله ســبحانه كــما كان النب

ة  ة للنبــوّة رأســها فتصبــح قــوى مضــادَّ وهنــا ســرفع القــوى المضــادَّ
ــا  ــرجاع م ــيِّ لاس ــة النب ــة بخليف ــة والإطاح ــام الفرص ــةً اغتن ــة، محاول للوصاي
ــة وقــدرةٍ عــى احتــاب الدنيــا مدفوعــة بالطمــوح  فقدتــه مــن ســلطات دنيويّ

ــلط. ــغف بالتس والش

وهنــا ستكشــف الأحــداث أنَّ عمــوم النــاس غــر مؤهلــة للتنبــه مــن خطــر 
هــؤلاء المنافقــين الذيــن انحنــوا ريثــما تمــرُّ العاصفــة ليبــادروا بالانقــاب عــى 

الــوصيِّ واحتــال مكانــه.

وهــذا مــا حصــل في اليهوديّــة والنرانيّــة قبــل الإســام شــراً بشــرٍ وباعــاً 
ــل  ــا دلي ــون لدين ــا يك ــن هن ة! وم ــذَّ ة بالقُ ــذَّ ــذو القُ ــذراعٍ وح ــاً ب ــاعٍ وذراع بب
ــام، وكــون مــا حصــل في  تاريخــي مقــارن عــى خافــة أمــر المؤمنــين عليــه السَّ
يــوم الغديــر الثامــن عــشر مــن ذي الحجــة مــن العــام العــاشر للهجــرة لم يكــن 
موقفــاً للتعبــر عــن مقــام عــيِّ بــن أبي طالــب كــما يزعــم الزاعمــون، ولم يكــن 
ــام، بــل  فرصــة للتعبــر عــن محبّــة النبــيِّ صــىَّ الله عليــه وآلــه لعــيٍّ عليــه السَّ
ــميٍّ  ــتخاف رس ــب واس ــن أبي طال ــيِّ ب ــين ع ــر المؤمن ــماويةً لأم ــةً س كان بيع

ــة الشريفــة. مُنتظــر - عنــد أهــل العقــول - منــذ بدايــة البعثــة النبويّ

ــام مــن صفــات ومســرة حيــاة ومــا  ومــا توافــر لأمــر المؤمنــين عليــه السَّ
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حصــل لــه مــن بايــا وأحــداث بعــد رحيــل النبــيِّ صــىَّ الله عليــه وآلــه يثبــت 
جميــع ذلــك.

روافد الكتاب:
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الخراســاني، منشــورات ذوي القربــى 1427 هـــ.
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ــن  ــن ب ــن الحس ــي ب ــا، ع ــن حلّه ــمية م ــا وتس ــر فضله ــق وذك ــخ دمش تاري
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هبــة الله بــن عبــد الله الشــافعي المعــروف بابــن عســاكر، دراســة وتحقيــق: عــي 
ــان 1415هـــ- 1995 م. شــري، دار الفكــر، بــروت - لبن

ــشر  ــة الن ــرسي، مؤسس ــن الط ــن الحس ــل ب ــع، الفض ــع الجام ــر جوام تفس
ــة 1418 هـــ. ــم المشرف ــين في ق ــة المدرس ــة لجماع ــامي التابع الإس

ــن إســماعيل البخــاري، طبعــة بالأوفســت عــن  ــد ب الجامــع الصحيــح، مُحمَّ
طبعــة دار الطباعــة العامــرة بإســتانبول 1401 هـــ - 1981 م، دار الفكــر 

ــع. ــشر والتوزي ــة والن للطباع

ــروت -  ــر، ب ــابوري، دار الفك ــري النيس ــلم القش ــح، مس ــع الصحي الجام
ــان. لبن

ــد بــن عــيِّ بــن الحســين )الصــدوق(، تعليــق وتصحيــح: عــي  الخصــال، مُحمَّ
أكــر غفــاري، منشــورات جماعــة المدرســين، قــم المقدســة 1403 هـ.

ــب  ــهر بالمح ــد الش ــر أحم ــو جعف ــشرة، أب ــب الع ــرة في مناق ــاض الن الري
ــان. ــروت - لبن ــة، ب ــب العلمي ــري، دار الكت الط

ــم  ــروف بالحاك ــد المع ــن أحم ــد الله ب ــل عبي ــد التفضي ــل لقواع ــواهد التنزي ش
ــر  ــد باق ــيخ مُحمَّ ــق: الش ــق وتعلي ــابوري، تحقي ــي النيس ــذاء الحنف ــكاني الح الحس
المحمــودي، مؤسســة الطبــع والنــشر التابعــة لــوزارة الثقافــة والإرشــاد 

1990م. الإســامي 

شـمـعـون الصـفـا، بـطـرس بين المسيحية و الإسام، عي داود جابر.

ــق:  ــوسي، تعلي ــن الط ــن الحس ــد ب ــة، مُحمَّ ــكام في شرح المقنع ــب الأح تهذي
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ــم. ــامية - ق ــب الإس ــان، دار الكت ــوي الخرس ــن الموس حس

الطرائــف في معرفــة مذاهــب الطوائــف، رضي الديــن أبــو القاســم عــي بــن 
موســى ابــن طــاووس الحــي، مطبعــة الخيــام، قــم 1399 هـــ.

العهد القديم )التوراة(، دار الكتاب المقدس في العالم العربي.

ــوذة  ــل، مأخ ــة المداخ ــس الشرقي ــع الكنائ ــل(، مجم ــد )الإنجي ــد الجدي العه
ــدس. ــاب المق ــكونية للكت ــية المس ــة الفرنس ــن الرجم ــتوحاة م ــواشي مس والح

فضائــل الصحابــة، أحمــد بــن شــعيب النســائي، دار الكتــب العلميــة، بروت 
-لبنان.

ــري،  ــى الغب ــه، دار لمرت ــن قولوي ــد اب ــن مُحمَّ ــر ب ــارات، جعف ــل الزي كام
ــان. ــروت - لبن ب

ــق  ــه وعل ــي، صحح ــم القمّ ــن إبراهي ــيّ ب ــن ع ــو الحس ــر، أب ــاب التفس كت
عليــه وقــدم لــه: حجــة الإســام العامــة الســيد طيــب الموســوي الجزائــري، 

ــران. ــم - إي ــشر، ق ــة والن ــاب للطباع ــة دار الكت مؤسس

د باقر الأنصاري الزنجاني. كتاب سليم بن قيس الهالي، تحقيق: مُحمَّ

ــق:  ــي، دار التعــارف للمطبوعــات، تعلي ــن يعقــوب الكلين ــد ب ــكافي، مُحمَّ ال
ــن 2009م. ــد جعفــر شــمس الدي مُحمَّ

المسند، أحمد بن حنبل، دار صادر.

ــمان  ــن النع ــد ب ــن مُحمَّ ــد ب ــة، مُحمَّ ــخ الشريع ــر تواري ــيعة في مخت ــار الش مس
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)المفيــد(، تحقيــق: الشــيخ مهــدي نجــف، دار المفيــد للطباعــة والنــشر 1993م.

معجــم مقاييــس اللغــة، ابــن فــارس زكريــا، تحقيــق وضبــط: عبــد الســام 
ــد هــارون، مطبعــة مكتــب الإعــام الإســامي 1404هـــ. مُحمَّ

ــد بــن خالــد الرقــي، تحقيــق: الســيد مهــدي رجائي  المحاســن، أحمــد بــن مُحمَّ
المجمــع العالمــي لأهل البيــت، طبعــة 3 2011 م.

المعجــم الكبــر، ســليمان بــن أحمــد الطــراني، دققــه وخــرج أحاديثــه: حمــدي 
عبــد المجيد الســلفي 1405هـــ - 1985م.

ــب  ــي، دار الكت ــر الهيثم ــن أبي بك ــي ب ــد، ع ــع الفوائ ــد ومنب ــع الزوائ مجم
ــان 1408هـــ. - 1988م. ــروت - لبن ــة، ب العلمي

ــرضي،  ــف ال ــع الشري ــام، جم ــه السَّ ــين علي ــر المؤمن ــة كام أم ــج الباغ نه
ــان ــوت - لبن ــة، بي ــة دار المعرف طبع



9- محور درا�سات ال�ست�سراقية.

- الغدير في المدار�ص ال�ست�سراقية.
- نقد مناهج الم�ست�سرقين في تحليل واقعة الغدير.





 موقذ المس شرقين من أحداث السيرة النبوية )حادةة ددير يم اةمو جا( 

205

موقف المستشرقين من أحداث السيرة النبوية )حادثة غدير خم 
انموذجا( 

م. د. جمعة ثجيل عكلة الحمداني

المقدمة

ــد  ــى اح ــار ع ــع الاختي ــد وق ــة فق ــرة النبوي ــوع الس ــعة موض ــرا لس نظ
الأحــداث المهمــة في الســرة النبويــة وهــو حديــث الغديــر وموقــف المســتشرقين 
منــه دون الخــوض في تفاصيــل أحــداث الســرة الأخــرى الا إذا كانــت مرتبطــة 

ــه. بهــذا الحديــث الى الحــد الــذي لا يمكــن فصلهــا عن

ــي دونهــا المســتشرقين  ــة الت ــا نظــرة شــاملة عــى البحــوث العلمي ــو القين ول
حــول المعتقــدات الإســامية بشــكل عــام ومعتقــدات الشــيعة بشــكل خــاص 
بــكل تأكيــد ســنجدها متأثــرة بالأصــول المعرفيــة المتجــذرة في أفكارهــم ومــن 
ثــم فانهــم عجــزوا عــن بيــان الكثــر مــن البحــوث المتعلقــة بمعتقــدات الشــيعة 
مــن قبيــل الإمامــة وحقيقــة الأئمــة عليهــم الســام الــذي هــم حجــج الله عــى 
ــائل  ــلمين ومس ــة للمس ــم أئم ــه تنصيبه ــى أساس ــم ع ــذي ت ــص ال ــه والن خلق
ــك  ــم )1( وذل ــر خ ــة غدي ــدات كواقع ــذه المعتق ــن ه ــرع ع ــرة تتف ــرى كث أخ
لأنهــم لم يفهموهــا فهــما صحيحــا. فالمنهجيــة التــي يتبعهــا الباحثــون الغربيــون 
في دراســاتهم حــول الإســام او التشــيع عــادة مــا ترتكــز عــى أســلوب تاريخــي 
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فيتطرقــون الى دراســة الأســس الاعتقاديــة عــى ضــوء مختلــف العوامــل التاريخية 
التــي لهــا دور في ظهــور المعتقــدات.

ــون  ــا باحث ــام به ــي ق ــات الت ــض الدراس ــود بع ــارة الى وج ــدر الإش ويج
غربيــون حــول الإســام لكنهــا لا تتطــرق الى موضــوع الغديــر لا مــن قريــب 
ولا مــن بعيــد في حــين إن الأمانــة العلميــة وأســلوب البحــث العلمــي الصحيح 
يقتضيــان ذكــر هــذه الواقعــة المصريــة في تاريــخ الأمــة الإســامية او عــى اقــل 

تقديــر ذكــر رأي الشــيعة حولهــا.

ومــن الباحثــين الــذي انكــروا إن النبــي )صــى الله عليــه والــه وســلم( قــد 
ــر  ــة الغدي ــار الى واقع ــذي أش ــالم( ال ــز ه ــم )هان ــر خ ــه في غدي ــة ل ــين خليف ع
بشــكل عابــر ومقتضــب حيــث قــال: )مشــكلة خافــة النبــي كان مــن الممكــن 
إن تحــل بشــكل ســليم مــن قبــل صحابتــه المقربــين حينــما تــوفي في الســنة الحديــة 
ــة  ــادة الأم ــأن قي ــر بش ــدر أي أم ــه لم يص ــن ان ــم م ــى الرغ ــرة ع ــشر للهج ع
ــين  ــي ع ــأن النب ــيعة ف ــات الش ــب رواي ــاف: )حس ــده()2( وأض ــامية بع الإس

ــه في عــدة مناســبات()3(. ــن ابي طالــب خليفــة ل ــن عمــه وصهــره عــى ب اب

وهنــاك مــن المســتشرقين مــن أخــذ موقفــا حياديــا مــن قضيــة الغديــر فعــى 
ــن  ــة م ــة الثاني ــري في الطبع ــيا فاغل ــورا فيش ــة ل ــت الباحث ــال قال ــبيل المث س
موســوعة الإســام حيــث وصفــت تفســر أهــل الســنة لواقعــة الغديــر بــالاتي: 
ــى الله  ــد )ص ــه محم ــا قال ــون م ــر ويقبل ــة الغدي ــرون واقع ــنة لا ينك ــل الس )أه
عليــه والــه وســلم( الا انهــم يــرون انــه طلــب ممــن كان حــاضرا في ذلــك ال يــوم 
ــه الســام(  ــي )علي ــه وصهــره ع ــن عم ــرام لاب ــة والاح ــة المحب ــوا غاي إن يكن
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فأبــن كثــر الدمشــقي ربــط هــذه الواقعــة بحــدث فرعــي وقــع في اليمــن وذلــك 
عندمــا رجــع عــي الى مكــة التقــى بالنبــي في حجــة الــوداع بعــد إن كان في اليمــن 

عــى رأس عــدد مــن المســلمين في الســنة العــاشرة للهجــرة()4(.

اذن وباســتثناء بعــض الدراســات الاســتشراقية المحايــدة فــان معظــم 
ــاء  ــة مــن خــال كتــب أبن ــا الســرة النبوي ــوا في قضاي ــوا وبحث المســتشرقين كتب
الســنة فقــط دون الرجــوع للمصــادر الشــيعية لذلــك كانــت آرائهم حــول قضية 
الغديــر مــا يتناغــم كثــرا مــع المصــادر الســنية اكثــر ممــا يتناغــم مــع الواقــع او 
اراء الشــيعة في احســن الأحــوال ويبــدو إن الســبب في ذلــك هــو قلــة حصولهــم 
او امتاكهــم مصــادر الشــيعة حيــث إن الفــرة التــي برز فيهــا ظهور الدراســات 
الاســتشراقية كان في بدايــات القــرن الثامــن عــشر وهــو القــرن الــذي قــل فيهــا 
العثــور عــى المصــادر الشــيعية مــع ظهــور كــم هائــل مــن المصــادر الســنية التــي 

درســوا مــن خالهــا حادثــة الغديــر.

المبحث الأول: الم�ست�سرقون وال�سيرة النوبية 

ــول  ــم الرس ــوا فه ــة وحاول ــرة النبوي ــة الس ــتشرقون بدراس ــى المس ــد عن لق
ــورة  ــة مبت ــا ناقص ــة وبعضه ــا متكامل ــن زواي ــلم( م ــه وس ــه وال ــي الله علي )ص
ــاك تفــاوت عــى مســتوى دراســاتهم وهــذا ناتــج عــى الأغلــب مــن  وكان هن
طبيعــة البواعــث والأغــراض التــي دفعتهــم الى الدراســة فقــد انحــرف بعضهــم 
عــن الصــواب ومــال بعضهــم عــن التعصــب المقيــت وحــاول هــؤلاء تشــويه 
ــة او التبشــرية او الاســتعمارية ولكــن ثمــة  الحقائــق خضوعــا لنزعاتهــم العرقي
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مــن التــزم منهــم بالأمانــة العلميــة والموضوعيــة في بحوثــه وهــؤلاء مــن طلعــوا 
ــربي  ــراث الع ــات ال ــن أمه ــر م ــاء الكث ــوا دورا في أحي ــة ولعب ــم بدق بمهماته

ــامي. والإس

يقــول المســتشرق الفرنــي كارادي فــو: ))ظــل محمــد )صــى الله عليــه والــه 
وســلم( زمنــا طويــا معروفــا في الغــرب معرفــة ســيئة فــا تــكاد توجــد خرافــة 

ولا فضاضــة الا نســبوها إليــه(()5(.

إن هــذا الــكام يــدل عــى إن للتفــاوت العقائــدي بــين الإســام وثقافــات 
المســتشرقين مــا جعــل الكثريــن مــن هــؤلاء يقعــون في شــطط عقــي وعلمــي 
ــن  ــي م ــم الدين ــن تعصبه ــب وع ــي في جان ــم الذهن ــن قصوره ــج ع ــذا نات وه
ــض  ــن بع ــين م ــن او المتعصب ــات المحايدي ــوا كتاب ــكاد لا تخل ــر وت ــب اخ جان
تلــك الشــطحات. وقــد عــرف جملــة منهــم بالحقــد والكراهيــة والتعصــب عــى 
الإســام والرســول الكريــم )صــى الله عليــه والــه وســلم( والعــرب عمومــا. 
ويلمــس القــارئ في كتابــات هــذا النفــر كثــرا مــن التهجــم والتجريــح البعديــن 
ــربي  ــين الع ــزوا العالم ــن غ ــن الذي ــن المبشري ــي م ــا بوح ــل بعضه ــا ولع عنه
ــويه  ــدوا الى تش ــم فعم ــض مخططاته ــلهم في بع ــة فش ــامي وارادوا تغطي والإس
ــن  ــيما الذي ــالته ولا س ــلم( ورس ــه وس ــه وال ــى الله علي ــول )ص ــة الرس حقيق
ينتمــون الى الكنيــة وظيفيــا او مــن دخــل في ســلك رجــال الديــن وكان لا مانــس 
ــميث وامثالهــم ممــن وقــف هــذا الموقــف المعــادي  ــول س ــن والفــرد كانت بنغوي
ومــن الغريــب إن تولســري نفــى وجــود النبــي )صــى الله عليــه والــه وســلم( 

ــطورية )6(. ــخصية أس ــده ش ــا وع أص
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ــا  ــة ومعطياته ــرة النبوي ــداث الس ــاته لأح ــتشراقي في دراس ــج الاس إن المنه
غالبــا مــا يعريــه الخلــل والتشــكيك والتعصــب والانحيــاز فهــو منهــج اســتمد 
ــرة  ــروح الس ــره ل ــس مغاي ــى أس ــزة ع ــة المرتك ــج القريب ــن المناه ــه م مقومات
ووقائعهــا ))إن معالجــة واقعــة تمتــد جذورهــا الى عــالم الغيــب وترتبــط أســبابها 
بالســماء ويكــون الوحــي همــزة وصــل مبــاشرة بــين الله ســبحانه وتعالى ورســوله 
الكريــم )صــى الله عليــه والــه وســلم( لا يمكــن إن تعامــل كــما تعامــل الجزيئات 
والــذرات والعنــاصر في مختــر الكيميــاء.. أنــت هنــا بمواجهــة تجربــة عــن نــوع 
ــرات تلــد عــن مملكــة العقــل وتســتعصي  خــاص وشــبكة مــن العوامــل والمؤث
عــن التحليــل المنطقــي الاعتيــادي المألــوف ومــن ثــم فــان محاولــة قرهــا عــى 
ــة لا يمكــن إن  ــات المنطــق المتوارث الموضــوع لمقــولات العقــل الــرف ومعطي
ــا الا  ــة فيه ــدلي بكلم ــل ان ي ــس او العق ــدور الح ــس بمق ــج ولي ــود الا لنتائ يق

ــدار(( )7(. بمق

ــخ  ــة في تاري ــداث المصري ــم الأح ــن اه ــدة م ــم واح ــر خ ــة غدي ــد واقع تع
ــين  ــلم( ع ــي وس ــى الله عله ــول الله )ص ــان رس ــدون ب ــيعة يعتق ــام فالش الإس
مصــر العــالم الإســامي وأخــذ البيعــة مــن الأمــة الإســامية لمــا صــدع بــه في 
ــن  ــرز م ــه الأب ــم بان ــي العظي ــدث التاريخ ــف الح ــن وص ــذا يمك ــوم ل ــك الي ذل
ــا  ــيع وأيض ــاسي للتش ــأ الأس ــو المنش ــالة وه ــد الرس ــى عه ــداث ع ــائر أح س
حســب اعتقــاد الشــيعة فــان الأمــة الإســامية منــذ يــوم الغديــر انقســمت الى 
فئتــين احدهمــا مواليــه لأهــل البيــت والأخــرى غــر مواليــه اذ التزمــت الفئــة 
ــلم(  ــه وس ــه وال ــى الله علي ــول الله )ص ــع رس ــه م ــذي قطعت ــد ال ــة بالعه الموالي
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وتنصلــت الأخــرى عنــه وبنــاء عــى هــذا فــان واقعــة غديــر خــم أصبحــت عى 
ــز للشــيعة عــن غرهــم. ــا ممي مــر العصــور حدث

امــا بالنســبة الى الدراســات التــي قــام بهــا الباحثــون الغربيــون حــول التشــيع 
والإمامــة فأنهــا تتمحــور حــول واقعــة الغديــر ومــا تحظــى بــه مــن مكانــه بــين 
ــيع  ــأن التش ــون بش ــون الغربي ــه الباحث ــا دون ــة م ــد دراس ــك عن ــلمين لذل المس

وتحليلــه فــا بــد مــن معرفــة آرائهــم واســتنتاجاتهم حــول هــذه الواقعــة.

ــام  ــول الإس ــاتهم ح ــون في دراس ــون الغربي ــا الباحث ــي يتبعه ــة الت المنهجي
ــون  ــري فالباحث ــي او ظاه ــلوب تاريخ ــى أس ــز ع ــا ترتك ــادة م ــيع ع او التش
الذيــن يتبعــون الأســلوب الأول في دراســاتهم - التاريخــي- يتطرقــون الى 
ــا  ــي له ــة الت ــل التاريخي ــف العوام ــوء مختل ــى ض ــة ع ــس الاعتقادي ــة الأس دراس
ــاني اذ لا  ــلوب الث ــاع الأس ــاف اتب ــى خ ــؤلاء ع ــدات وه ــور المعتق دور في ظه
يكرثــون بمعرفــة واقــع المعتقــدات الأســس الفكريــة ويرتكــز موضــوع بحثهــم 
عــى إن كل ظاهــرة قــد حــدث في رحــاب أحــداث ووقائــع تاريخيــة ومــن هــذا 
المنطلــق يعتقــدون بعــدم إمكانيــة دراســة أي ظاهــرة بعيــدة عــن تلــك الأحداث 
والوقائــع وبــما إن هــذا الأســلوب يعتمــد في أساســه عــى معايــر ماديــة وتجريبية 
ــة  ــا وراء الطبيع ــل م ــون بعوام ــه لا يؤمن ــرا لكــون اتباع ــا ونظ ــا م ــة نوع تاريخي
ناحــظ إن النتائــج التــي يتوصلــون إليهــا في دراســاتهم تؤكــد عــى إن الظواهــر 
الناجمــة عــن الأحــداث التاريخيــة امــا إن تكــون مزيفــه او لا تتطابــق مــع الواقــع 

او انهــا مبالــغ فيهــا.

امــا الباحثــون الذيــن يتبنــون في دراســاتهم الأســلوب الثــاني فانهــم يقيمــون 
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موضــوع البحــث ويبنــون المعتقــدات وظائفهــا في المنظومــة العقائديــة لأي ديــن 
ــر  ــة اكث ــا المطروح ــول إن الرؤي ــن الق ــك يمك ــه لذل ــى اراء اتباع ــب ع او مذه

إيجابيــة مــن غرهــا.

ــربي  ــر الغ ــن بالفك ــد المتأثري ــد اح ــذي يع ــر ال ــور ن ــب رأي الدكت وحس
إن الكثــر مــن الباحثــين الغربيــين لــدى دراســتهم المســائلة الاعتقاديــة اتبعــوا 
الأســلوب التاريخــي وهنــاك عــدد قليــل جــدا منهــم اتبعــوا الأســلوب 
الظاهــري وعــى هــذا الأســاس فــان رؤيــة الأكثريــة مــن الباحثــين الغربــين قــد 
ــبقة  ــكام مس ــدروا أح ــم لان يص ــا دعاه ــر مم ــة الغدي ــى قضي ــا ع ــت بظاله الق
ــع. ــى ارض الواق ــودة ع ــق الموج ــى الحقائ ــة ع ــورات الذهني ــحون التص ويرش

ــا الى وجــود بعــض الدراســات التــي قــام بهــا باحثــون  وتجــدر الإشــارة هن
غربيــون حــول الإســام لكنهــا لا تتطــرق الى موضــوع الغديــر مــن قريــب ولا 
ــح  ــم الصحي ــث العلي ــلوب البح ــة وأس ــة العلمي ــين إن الأمان ــد في ح ــن بعي م
ــى  ــامية او ع ــة الإس ــخ الأم ــة في تاري ــة المصري ــذه الواقع ــر ه ــان ذك يقتضي
ــان كارل بروكلــمان  ــال ف ــر ذكــر رأي الشــيعة حولهــا عــى ســبيل المث اقــل تقدي
ألــف كتــاب موســعا عــرض فيــه مختلــف الأحــداث التــي طــرأت عــى الأمــة 
الإســامية في حيــاة رســول الله )صــى الله عليــه والــه وســلم( بالتفصيــل 
وعنونــه )تاريــخ الشــعوب الإســامية( )8( ولكنــه عندمــا وصــل الى الحديــث 
ــا  ــط به ــا يرتب ــل كل م ــر وتجاه ــة الغدي ــرق الى واقع ــوداع لم يتط ــة ال ــن حج ع
بالكامــل في حــين انــه في ظــل كامــه عــن الخلفــاء الراشــدين ذكــر النزاعــات 
التــي نشــبت بعــد رحيــل رســول الله )صــى الله عليــه والــه وســلم( لاســتئثار 
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بمنصــب الخافــة وزعــم إن الإمــام عــي )عليــه الســام( قــد طمــع فيهــا مــن 
ــا ابــن عــم النبــي وزوج  دون إن يلمــح الى واقعــة الغديــر اذ قــال ))ثــم إن علي
بنتــه ادعــى لنفســه الحــق في خافتــه كرئيــس للدولــة بوصفة اقــرب النــاس رحما 
إليــه ولكنــه كان كســعد بــن عبــاده ســيد الأنصــار الــذي طمــع بالخافــة أيضا لا 

يملــك مــن القــوة او مــن النفــوذ مــا يســاعده عــى تحقيــق طلبــه(()9(.

وبالطبــع فــان بحوثــا كهــذه لم تــدون باللغــة الإنجليزيــة فحســب بــل إنهــا 
دونــت في مختلــف اللغــات الأوربيــة كالفرنســية والألمانيــة ومنهــا كتــاب محمــد 
ــعوب  ــخ الش ــارت و)تاري ــرودي ب ــران( ل ــد والق ــون و )محم ــم رودنس لميكس
الإســامية( لــكارل بروكلــمان حيــث تمحــورت هــذه الإثــار عــى ســرة النبــي 
ــام  ــة بالإس ــع المتعلق ــائر المواضي ــلم( وس ــه وس ــه وال ــى الله علي ــرم )ص الأك
ــة  ــون باللغ ــون الغربي ــه الباحث ــما دون ــص ب ــا مخت ــث هن ــن البح ــف، لك الحني
ــج  ــق منه ــى وف ــدون ع ــات لم ت ــاك مؤلف ــار هن ــذه الإث ــن ه ــة وضم الإنجليزي
ــكل  ــاسي ل ــي شرط أس ــي ه ــة الت ــة العلمي ــدت الأمان ــح وافتق ــي صحي علم

ــا:-  ــر منه ــا ونذك ــر مطلق ــة الغدي ــرق لواقع ــي اذ لم تتط ــث علم بح

1- مدخل كلمة )محمد( في موسوعة القران - تدوين يوري روبن.

2- مدخــل كلمــة )محمــد( في الطبيعــة الثانيــة مــن موســوعة الديــن - تدويــن 
ــرونغ. كارين ارمس

3- كتاب )محمد في المدينة( - تأليف وليام مونتنغمري واط.

4- كتاب )محمد نبي وسياسي( - تأليف وليام مونتنغمري واط.
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5- مدخل كلمة )محمد(- موسوعة الأديان العالمية.

6- كتــاب )محمــد( الســرة الذاتيــة لرســول الله صــى الله عليــه والــه وســلم 
تأليــف كاريــن ارمســرونغ 

ــوعة  ــن موس ــة م ــة الثاني ــب( في الطبع ــن ابي طال ــي ب ــارة )ع ــل عب 7- مدخ
ــري. ــيا فاغل ــن لورافيش ــام - تدوي الإس

8- مدخــل عبــارة )عــي بــن ابي طالــب( في موســوعة القــران - تدويــن عــي 
. ني سا ا

ــي  ــن ع ــة - تدوي ــوعة القراني ــوداع( في الموس ــة ال ــار )حج ــل عب 9- مدخ
ــاني. اس

10- كتاب تاريخ الإسامي الموجز - تأليف كارلين ارمسرونغ.

ــالم  ــفورد للع ــوعة اوكس ــيعي( في موس ــام الش ــارة )الإس ــل عب 11- مدخ
الإســامي - تدويــن جوزيــف الي. كشيشــان الســيد حســين ام جيفــري حميــد 

ــالي. ــاشي احمــد موس دب

ــشر في  ــة( ن ــيع الأول الى فرق ــول التش ــف تح ــوان )كي ــت عن ــة تح 12- مقال
ــن. ــال هوجس ــف مارش ــا - تألي ــشرق أمريكي ــاد م ــة اتح مجل

13- مدخل كلمة شيعة في موسوعة الأديان العالمية.

ومــن الجديــر بالذكــر إن أصحــاب هــذه الإثــار اعتمــدوا اعتــمادا كامــا عــى 
المصــادر التــي تحظــى بأولويــة لــدى أهــل الســنة فقــط او انهــم جعلــوا بعــض 
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المصــادر الفرعيــة الغريبــة مرتكــزا لدراســاتهم وهــذا المنحــى في البحــث العلمي 
ــة  ــان النتيجــة المتحصل ــم ف ــدل عــى ضعــف الأســلوب ومــن ث ــد ي ــكل تأكي ب
ــك  ــة وذل ــة الثابت ــر العلمي ــه المعاي ــا تقتضي ــع م ــجم م ــه لان لا ينس ــه باطل من

لســببين:- 

ــوع  ــة أي موض ــه في دراس ــب اتباع ــذي يج ــي ال ــلوب العلم الأول:- الأس
دينــي و تحليلــه يلــزم الكاتــب بــان يتطــرق الى اراء ومعتقــدات جميــع المذاهــب 

ــة بموضــوع البحــث. ــي لهــا صل ــن والت ــة ذلــك الدي ــة تحــت راي المنضوي

ــرد  ــين ت ــؤلاء الباحث ــا ه ــد عليه ــي اعتم ــنة الت ــل الس ــادر أه ــاني:- مص الث
عليهــا كثــر مــن الإشــكالات والمؤاخــذات وبــما في ذلــك نقصــان المعلومــات 
الموجــودة فيهــا والأســلوب الانتقائــي الــذي اتبعــه مؤلفوهــا وعــدم صحــة كل 

مــا ذكــر فيهــا.

وامــا اهــم المصــادر التــي اعتمــد عليهــا الباحثــون في الاثــار المذكــورة أعــاه 
ــنن  ــنن ابي داود س ــلم، س ــح مس ــاري صحي ــح البخ ــن: صحي ــارة ع ــي عب فه
الرمــذي ســنن النســائي ســنن ابــن ماجــه فتــح البــاري لابــن حجــر ســرة ابــن 
إســحاق ســرة ابــن هشــام طبقــات ابــن ســعد اســد الغابــة لابــن الأثــر تاريــخ 
الطــري انســاب الأشراف للبــاذري وقعــة صفــين لنــر بــن مزاحــم الكــوفي 
تفســر ابــن كثــر تفســر الطــري تفســر )الكشــاف( للزمخــشري تفســر مجمــع 

البيــان للطــرسي.

والمثــر للدهشــة إن بعــض هــؤلاء الباحثــين قــد اعتمــدوا عــى مصــادر ســنية 
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ذكــرت فيهــا واقعــة الغديــر لكنهــم مــع ذلــك لم يتطرقــوا إليهــا في مؤلفاتهــم عى 
ســبيل المثــال فــان يــروي روبــن الــذي دون مدخــل كلمــة )محمــد( في موســوعة 
ــاة النبــي الأكــرم )صــى الله  القــران ذكــر مختلــف الأحــداث التــي واكبــت حي
عليــه والــه وســلم( ومــا جــرى ابــان رســالته المباركــة لكنــه لم يذكــر شــيئا حــول 
ماجــرى في غديــر خــم رغــم انــه اعتمــد مصــادر تضمنــت أخبــارا حــول واقعــة 
ــك  ــر. وكذل ــن كث ــر اب ــاذري وتفس ــاب الإشراف للب ــا انس ــما فيه ــر وب الغدي
ــرم  ــا الأك ــاة نبين ــب حي ــف جوان ــاول مختل ــد تن ــري واط ق ــام مونتغم ــان ولي ف
)صــى الله عليــه والــه وســلم( بالــشرح والتحليــل في كتابــه )محمــد في المدينــة( 
ولا ســيما في احــد فصولــه الــذي عنونــه ب )وحــدة العــرب( اذ ذكــر فيهــا اهــم 
الأحــداث التــي طــرأت في الســنتين الأخرتــين في حياتــه المباركــة ولكنــه لم يــشر 
الى مــا حــدث في يــوم الغديــر في عــدة مواضــع ونقــل قــول رســول الله )صــى 
الله عليــه والــه وســلم(: ))مــن كنــت مــولاه فعــي مــولاه(( عــدة مــرات )10(.

ــن ابي  ــي اب ــارة )ع ــل عب ــت مدخ ــد دون ــري فق ــيا فاغل ــورا فيش ــا ل ام
ــن  ــث ع ــت الى الحدي ــام وتطرق ــوعة الإس ــة لموس ــة الثاني ــب( في الطبع طال
مختلــف جوانــب حيــاة الإمــام عــي )عليــه الســام( ولكــن عنــد حديثهــا عــن 
الخافــة اكتفــت بحديــث امتنــاع الإمــام عــن بيعــة ابي بكــر في موضــوع عنونتــه 
)اختــاف عــي مــع أبي بكــر( مــن دون إن تشــر الى غديــر خــم وقالــت: ))ابتدع 
الشــيعة كامــا حــول عــي نســبوه الى محمــد او انهــم فــروا بعــض كامــه بــما 
يتناســب مــع معتقداتهــم لأنهــم يعتقــدون إن الرســول أراد تنصيــب ابــن عمــه 
وصهــره خليفــه لــه ولكــن كــما هــو معلــوم لم يذكــر هــذا الأمــر في مرضــه الــذي 
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تــوفي عــى اثــره(( وهــذه الباحثــة الغريبــة لم تذكــر واقعــة الغديــر رغــم إن احــد 
المصــادر التــي اعتمــدت عليهــا هــو كتــاب )واقعــة صفــين( الــذي ذكــر المؤلــف 
ــه وســلم( في تلــك الواقعــة: ))مــن  ــه وال ــه قــول رســول الله )صــى الله علي في
كنــت مــولاه فعــي مــولاه(( عندمــا تحــدث عــن احتجــاج عــمار بــن يــاسر عــى 

عمــرو ابــن العــاص )11(.

ــه  ــى الله علي ــرم )ص ــي الأك ــالة النب ــة رس ــبيا لدراس ــث س ــد أي باح لا يج
والــه وســلم( وتاريــخ صــدر الإســام الا في رحــاب مصــادر الســرة المعتــرة 
ولكــن هنــاك مؤاخــذات تطــرح حــول هــذه المصــادر وبــما فيهــا اختافهــا مــن 
حيــث طرحهــا للحقائــق بدقــة وحياديــة وكذلــك انتقــاء مؤلفيهــا للمعلومــات 
بــما يتناســب مــع مشــاربهم ومعتقداتهــم. عــى ســبيل المثــال فــان الباحثــة لــورا 
ــوعة  ــة لموس ــة الثاني ــم( في الطبع ــر خ ــارة )غدي ــل عب ــري في مدخ ــيا فاغل فيش
الإســام دونــت حــول مصــادر الســرة مــا يــأتي: ))الكثــر مــن المصــادر التــي 
ــن  ــري واب ــن هشــام والط ــي كمؤلفــات اب ــاة النب ــا عليهــا لدراســة حي اعتمدن
ــى  ــم وحت ــر خ ــي في غدي ــف النب ــال موق ــت حي ــب الصم ــت جان ــعد التزم س
ــة  ــن خطب ــيئا ع ــل ش ــا لم تنق ــد انه ــر نج ــذا الأم ــرت ه ــي ذك ــادر الت ــد المص بع
النبــي في ذلــك اليــوم ومــن الواضــح ان أصحــاب هــذه الكتــب كانــوا يخشــون 
مــن نقــل خطبــة النبــي يفســح المجــال لمتكلمــي الشــيعة بــان يدعمــوا اراءهــم 
حــول حــق عــي بالخافــة وبالتــالي تقــوى اســتدلالاتهم في نقاشــاتهم مــع أهــل 
ــادر  ــذه المص ــى ه ــدوا ع ــين اعتم ــن الغربي ــكام إن المفكري ــة ال ــنة. ونتيج الس
لدراســة حيــاة النبــي محمــد لم يتطرقــوا في مدوناتهــم الى مــا حــدث في غديــر خــم 
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بشــكل منســق(( )12(.

ــر في  ــث الغدي ــن حدي ــت ع ــد تحدث ــاق فق ــاسي دق ــا م ــيدة ماري ــا الس وإم
مصــادر الســرة النبويــة قائلــة: ))عندمــا ندقــق في اهــم مصــادر الســرة 
والتاريــخ لأهــل الســنة مثــل ســرة ابــن هشــام - التــي تعــد اثــرا منقحــا لســرة 
ابــن إســحاق - او تاريــخ الطــري او طبقــات ابــن ســعد فــا عجــب في خلــو 
ــوع  ــا الموض ــوا تتبعن ــر فل ــون الأم ــما يك ــر. ومه ــث الغدي ــن حدي ــا م غالبيته
ــي  ــرة الت ــنة المعت ــل الس ــادر أه ــائر مص ــود في س ــث موج ــذا الحدي ــد إن ه نج
تناظــر هــذه المصــادر فعــى ســبيل المثــال نقــل مــؤرخ القــرن الثالــث الهجــري 
البــاذري صاحــب كتــاب )انســاب الاشراف( هــذا الحديــث بالكامــل وذكــر 
ــل  ــدث أه ــان مح ــك ف ــر وكذل ــوم الغدي ــول في ي ــة الرس ــات خطب ــض رواي بع
ــن  ــر م ــمولية اكث ــنده بش ــر في مس ــة الغدي ــة واقع ــام بتغطي ــل ق ــن حنب ــنة اب الس
غــره ومــن تاهمــا مؤرخــون اخــرون في ذلــك ابــن عســاكر في )تاريــخ مدينــة 
دمشــق( وابــن كثــر في )البدايــة والنهايــة( وهــؤلاء المحدثــون والمؤرخــون هــم 
مــن المتعصبــين لمذهــب أهــل الســنة. والافــت للنظــر إن الكتابــين الأخريــن 
ــر  ــث الغدي ــول حدي ــف الآراء ح ــعة لمختل ــا موس ــل وشروح ــان تفاصي يتضمن
كــما نجــد فيهــما العديــد مــن طــرق هــذا الحديــث وهــذا ينطبــق مــع الكثــر مــن 

ــرة(()13(. ــود المتأخ ــى العه ــيعة حت ــات الش مدون

ــاب  ــر في كت ــوب لان ــث جاك ــا للباح ــاق كام ــيدة دق ــرت الس ــد ذك وق
ــة في  ــات كافي ــود معلوم ــدم وج ــى ع ــه ع ــد في ــيين( اك ــة العباس ــأة حكوم )نش
ــل  ــي أه ــن محدث ــرا م ــك لان كث ــر وذل ــوع الغدي ــول موض ــرة ح ــادر الس مص
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ــم لم  ــا انه ــوبي ام ــعودي واليعق ــعد المس ــن س ــري واب ــم كالط ــنة ومؤرخيه الس
ــوا  ــم كان ــه لأنه ــر تفاصلي ــروا في ذك ــم ق ــر او انه ــث الغدي ــوا الى حدي يتطرق
يدونــون مصادرهــم تحــت رعايــة بنــي العبــاس ويعملــون عــى وفــق مرامهــم 
ــل  ــب أه ــولاء لمذه ــث ال ــن حي ــات م ــاف النزع ــول إن اخت ــن الق ــذا يمك ل
الســنة او التشــيع كان ســببا لذلــك لكــن يحتمــل إن تكــون الضغــوط السياســية 
التــي فرضــت عليهــم لادعــاء حقانيــة بنــي العبــاس بالخافــة قــد القــت بظالها 
عــى هــذا التوجــه في تعاطــي احــداث تلــك الواقعــة لان حديــث الغديــر يثبــت 
احقيــة الإمــام عــي )عليــه الســام( بالخافــة دون ســواه أي انــه لا يثبــت هــذا 

الحــق لجميــع بنــي هاشــم.

ــوا  ــاس بذل ــي العب ــوا إن بن ــاس نقل ــي العب ــد بن ــل في عه ــون الأوائ فالمؤرخ
جهــودا حثيثــة لإثبــات احقيتهــم بالخافــة قبــل إن يرجــوا لأحقيــة منافســيهم 
العلويــين بهــا وهــذه المســاعي قــد تزامنــت مــع تدويــن اقــدم مصــادر التاريــخ 

والحديــث لذلــك كان لهــا تأثــرا جــذري عــى تدويــن التاريــخ الإســامي.

ــج  ــان منه ــرة ف ــادر الس ــول مص ــودة ح ــذات الموج ــن المؤاخ ــا ع وفض
ــذه  ــى ه ــمادا ع ــون اعت ــون الغربي ــا الباحث ــام به ــي ق ــات الت ــث في الدراس البح
ــف  ــي وص ــد موتزك ــث هارال ــل فالباح ــرة بالتأم ــرى جدي ــي الأخ ــادر ه المص
منهــج البحــث الــذي يتبعــه الغربيــون حــول ســرة النبــي )صــى الله عليــه والــه 
وســلم( في كتابــه )ســرة النبــي محمــد( مشــكلة المصــادر كما يــأتي ))ليســت هناك 
ــاب  ــد فكت ــي محم ــرة النب ــادر س ــول مص ــة ح ــة وافي ــة ونقدي ــات منهجي دراس
الســرة دونــوا في مؤلفاتهــم معلومــات اقتبســوها مــن المصــادر التــي تعجبهــم 
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فحســب لــذا مــن الــروري اجــراء دراســات نقديــة حــول مــا تضمنتــه كتــب 
الســرة مــن أحاديــث وأخبــار بصفتهــا مصــادر تاريخيــة ولابــد لهــذه الدراســة 
مــن إن تكــون تطبيقيــة كــي يقــارن الباحــث فيهــا كل مــا تضمنتــه مــن اخبــار 
ويحــدد تاريخهــا(( ويضيــف قائــا: ))لحــد الان لم يجــر ســوى بحــوث مقتضبــة 
ــة  ــرة النبوي ــث الس ــى أحادي ــماد ع ــة الاعت ــدى إمكاني ــين م ــول تعي ــة ح للغاي
ــه الى  ــة اساس ــوص الحديث ــم النص ــار لتقيي ــد معي ــه لا يوج ــول ان ــن الق ويمك

ــدرة(( )14(. ــرة الا بن ــول الس ــرة ح ــات المتوف ــم المعلوم تقيي

وحســب رأي هــذا الباحــث الغــربي فــان الســرة النبويــة التــي دونــت حتــى 
اليــوم قــد اعتمــدت عــى مصــادر محــدودة ويمكــن تقييدهــا في الحقيقــة بسلســلة 
واســعة مــن الأحاديــث التــي يرجــع تاريــخ روايتهــا الى القــرن الثالــث الهجــري 
ــن هشــام والطــري واكــد أيضــا عــى إن  ــن ســعد واب كــما فعــل الواقــدي واب
ــري لم  ــث الهج ــرن الثال ــت في الق ــي دون ــادر الت ــودة في المص ــات الموج المعلوم
ــات  ــع المعلوم ــة م ــل والمقارن ــون بالتحلي ــا الباحث ــك ولم يتناوله ــى المح ــن ع تك

الســالفة عــى وفــق منهــج بحــث معتــر.

المبحث الثاني 

- شهرة واقعة غدير خم في المجتمع الإسامي الأول 

تقــول الباحثــة ماريــا مــاسي دقــاق حــول ذيــوع صيــت حديــث الغديــر بــين 
ــث  ــة والأحادي ــع التاريخي ــامي الأول: ))إن المراج ــر الإس ــلمين في الع المس
التفســرية قــد اشــارت الى حديــث غديــر خــم الــذي كان شــهرا عــى نطــاق 
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واســع في العصــور الإســامية الأولى كان منتــشرا في كل بقعــة من باد المســلمين 
لذلــك هنــاك دليــل معتــر وصحيــح يثبــت وجــود ارتبــاط وثيــق وفريــد مــن 
نوعــه بــين مفهــوم الولايــة وشــخصية عــي ابــن ابي طالــب والواقــع إن الذهــن 

الإســامي الواعــي كان يــدرك هــذه الحقيقــة منــذ الأيــام الأولى للإســام.

ونلحــظ في الفصــل أيضــا مــن هــذا الكتــاب إن مقصــود الباحثــة مــن شــهرة 
حديــث الغديــر وانتشــاره هــو شــهرته بــين فئــة معينــة في المجتمــع الإســامي 
ــا  ــرت م ــي ذك ــادر الت ــن المص ــار م ــض الاخب ــت بع ــد إن نقل ــا بع الأول لأنه
جــرى في يــوم الغديــر اكــدت إن احــدى النقــاط المشــركة بــين هــذه الاخبــار 
هــي القبــول بصحــة حديــث الغديــر مــن قبــل المســلمين الأوائــل الذيــن كانــوا 
ــة لذلــك اســتنتجت إن هــذا الأمــر يثبــت عــدم شــهرته عــى  مقيمــين في المدين
نطــاق واســع بــين عامــة النــاس واقتصــاره عــى مؤلفــي هــذه المصــادر حتــى 

انــدلاع اول حــرب داخليــة او انــه لم يــروج بــين عامــة المســلمين.

وتــرى الباحثــة ان الإمــام عليــه )عليــه الســام( كان يســتند الى مــا قالــه النبي 
)صــى الله عليــه والــه وســلم( في غديــر خــم كلــما أراد إن يدافــع عــن حقــه وقــد 
كان يوجــه خطابــا آنــذاك الى مســلمي المدينــة ســواء في الخطبــة التــي القاهــا بــين 
كبــار المهاجريــن مــن أصحــاب الشــورى ام في كامــه الــذي وجهــه بالتحديــد 
الى طلحــة بــن عبيــد الله الــذي انتفــض ضــده. وأكــدت عــى إن الاخريــن عندما 
يؤيــدون صحــة حديــث الغديــر دفاعــا عــن الإمــام عــي )عليــه الســام( فــما 
يرجــى مــن الصحابــة المقيمــين في المدينــة هــو علمهــم بــه لذلــك كان يجــدر بهــم 
هــو اخبــار مــن كان لا يعلــم بــه ســواء في ذلــك المواليــين لأمــام مــن أمثــال ابي 
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ــه كســعد بــن ابي وقــاص. ونوهــت عــى  أيــوب الانصــاري ام غــر الموالــين ل
إن الاعتقــاد بكــون أهــل المدينــة فقــط او بعــض النخبــة منهــم كانــوا عــى علــم 
بحديــث الغديــر وينســجم مــع الظــروف الزمانيــة التــي حفــت بخطبتــه رســول 
الله )صــى الله عليــه والــه وســلم( ويتناســب مــع مضمونهــا لان جميــع الاخبــار 
في هــذا الصــدد تــدل عــى انــه القاهــا في طريــق العــودة مــن مكــة بعــد حجــة 
ــن  ــر م ــة والكث ــين في مك ــلمين المقيم ــي إن المس ــذا يعن ــت: ))ه ــوداع وقال ال
مســلمي القبائــل الذيــن كانــوا يقطنــون خــارج المدينــة لم يكونــوا حاضريــن في 
ذلــك اليــوم ليشــهدوا الإعــان الرســمي لخافــة الإمــام عــي )عليــه الســام( 
ــدم  ــى ع ــة ادع ــل مك ــن أه ــذي كان م ــفيان ال ــن ابي س ــة ب ــان معاوي ــك ف لذل

علمــه بذلــك(()15(.

واكــدت الســيدة دقــاق عــى ان كثــرا مــن المصــادر الإســامية التــي دونــت 
ــه  ــارا صريحــة واشــارات الى مــا قال في العصــور الإســامية الأولى تتضمــن اخب
النبــي )صــى الله عليــه والــه وســلم( في هــذه المناســبة رغــم عــدم اشــتمالها عــى 
خــر يتنــاول مــا حــدث في الغديــر بشــكل شــامل ومــن جميــع جوانبــه لذلــك 
نلحــظ ان المصــادر الروائيــة والتاريخيــة التــي دونــت فيــما بعــد تتضمــن في طياتها 

اخبــارا متفرقــة حــول هــذه الواقعــة وان لم يخصــص لهــا بــاب بالتحديــد.

ذكــرت هــذه الباحثــة الغربيــة الامثلــة الاتيــة مــن المصــادر التــي اعتمــدت 
عليهــا في اســتنتاج آرائهــا: 

1- خــر ابي الطفيــل عامــر بــن وائــل حــول اســتدلال الإمــام عــي )عليــه 
ــن  ــورى الذي ــاء الش ــائر اعض ــتحقاق س ــدم اس ــة وع ــه بالخاف ــام( في حق الس
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عينهــم عمــر بــن الخطــاب لينتخبــوا مــن بينهــم خليفــة بعــد موتــه اذ حاججهــم 
صلــوات الله عليــه قائــا: ))نشــدتكم بــالله هــل فيكــم احــد قــال لــه رســول الله 
)صــى الله عليــه والــه وســلم( كــما لي: ان الله امــرني بولايــة عــي فولايتــه ولايتــي 
وولايتــي ولايــة ربي عهــد عهــده الي ربي وامــرني ان ابلغكمــوه فهــل ســمعتم؟(( 
قالــوا نعــم قــد ســمعناه ثــم قــال: ))نشــدتكم بــالله هــل فيكــم احــد قــال لــه 
ــن  ــارون م ــة ه ــي بمنزل ــت من ــلم( ان ــه وس ــه وال ــى الله علي ــول الله )ص رس

موســى الا انــه لا نبــي بعــدي؟(( قالــوا: اللهــم لا )16(.

2- مــا جــرى في يــوم )الرحبــة( وذلــك عندمــا اجتمــع كثــر مــن المســلمين 
ابــان خافــة الإمــام عــي )عليــه الســام( في الرحبــة. ففــي ذلــك اليــوم طلــب 
ــى الله  ــول الله )ص ــول رس ــمع ق ــر وس ــوم الغدي ــاضرا في ي ــن كان ح ــام مم الإم
عليــه والــه وســلم( ))مــن كنــت مــولاه فعــي مــولاه(( ان يشــهد بذلــك )17(.

ــوم  ــة مــن الانصــار في ي 3- موقــف ابي ايــوب الانصــاري وبعــض الصحاب
ــه  ــاه بان ــين اي ــام( واصف ــه الس ــي )علي ــام ع ــوا الإم ــا خاطب ــة( عندم )الرحب
مولاهــم ودهشــته مــن ذلــك حيــث ســألهم كيــف يكــون مولاهــم وهــم عــرب 
ــذه  ــتخدام ه ــى اس ــاهد ع ــر كش ــث الغدي ــهدوا بحدي ــم استش ــرار؟ لكنه اح
ــن  ــلم( ))م ــه وس ــه وال ــى الله علي ــول الله )ص ــال رس ــث ق ــه حي ــة بحق الكلم

ــولاه(( )18(. ــي م ــولاه فع ــت م كن

ــذي اســتولى  ــن ابي ســفيان ال ــة ب ــن ابي وقــاص مــع معاوي 4- كام ســعد ب
ــره  ــه واعت ــث انب ــام( حي ــه الس ــي )علي ــام ع ــهادة الإم ــد ش ــة بع ــى الخاف ع
ليــس اهــا للخافــة فقــال لــه: ))قاتلــت عليــا وقــد علمــت انــه احــق بالأمــر 
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ــى  ــول الله )ص ــعد: ))لان رس ــه س ــة: ))ولم ذاك(( فأجاب ــال معاوي ــك(( فق من
الله عليــه والــه وســلم( يقــول: )مــن كنــت مــولاه فعــي مــولاه اللهــم والي مــن 
ــما  ــة: ))ف ــال معاوي ــابقته(( فق ــه وس ــه في نفس ــاداه( ولفضل ــن ع ــاد م ولاه وع
كنــت قــط اصغــر في عينــي منــك الان(( اجابــه ســعد: قــال: ))لــركك نرتــه 

وقعــودك عنــه وقــد علمــت هــذا مــن امــره(( )19(.

5- الحــوار الــذي دار بــين الإمــام عــي )عليــه الســام( وطلحــة بــن عبيــد 
ــول الله  ــول رس ــام بق ــهد الإم ــث استش ــل حي ــرب الجم ــدلاع ح ــل ان الله قبي
ــاداه((  ــن ع ــاد م ــن ولاه وع ــم وال م ــلم( ))الله ــه وس ــه وال ــى الله علي )ص
وحــذر طلحــة مــن العاقبــة الســيئة اثــر نكثــه العهــد ونقضــه البيعــة بقيامــه عــى 

ــي )20( ــة الشرع الخليف

رغــم ان الســيدة دقــاق دعمــت اســتنتاجاتها بشــواهد عديــدة لكنهــا تجاهلت 
بعــض اشــكالات التــي تــرد عــى هــذه الاســتنتاجات عــى ســبيل المثــال كلــما 
تطــرق الى دفــاع أمــر المؤمنــين )عليــه الســام( عــن حقــه في الخافــة فهــي تذكر 
ــر  ــوم الغدي ــلم( ي ــه وس ــه وال ــى الله علي ــول الله )ص ــه رس ــما قال ــتدل ب ــه اس ان
وتؤكــد عــى ان مخاطبيــه في ذلــك اليــوم كانــوا مــن أهــل المدينــة معتمــدة عــى 
حدثــين تاريخيــين احدهمــا احتجاجــه عــى اعضــاء الشــورى التــي عينهــا عمــر 
والذيــن يعتــرون مــن رمــوز المهاجــرون والاخــر احتجاجــه عــى طلحــة بــن 
عبيــد الله الي كان مــن أهــل المدينــة وشــارك في حــرب الجمــل الى جانــب عائشــة.

ومــن المؤاخــذات التــي تطــرح عــى اســتنتاجها هــو انهــا تؤيــد صحــة ادعــاء 
معاويــة بــن ابي ســفيان في عــدم علمــه بحديــث الغديــر ولكــن جميــع الشــواهد 
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ــل  ــت جه ــتندا يثب ــون مس ــن ان تك ــد لا يمك ــذا الصعي ــى ه ــا ع ــي ذكرته الت
ــبة  ــا بالنس ــذاك. وام ــع آن ــاق واس ــى نط ــائعا ع ــر الي كان ش ــذا الأم ــة به معاوي
ــكان  ــوا في م ــا مكث ــان اعضاءه ــاني ف ــة الث ــا الخليف ــي عينه ــط الت ــورى فق للش
ــن  ــان الحاضري ــع ف ــة بالطب ــم خليف ــوا احده ــي يعين ــام ك ــة اي ــدة ثاث ــد م واح
في هــذه الشــورى فقــط كانــوا منافســين للإمــام )عليــه الســام( عــى منصــب 
الخافــة لــذا فإنهــا لم تكــن امــام المــأ العــام حتــى نعتــر مخاطبيهــا آنــذاك جميــع 
ــم  ــة ه ــل المدين ــي ان أه ــن الطبيع ــة وم ــكلت في المدين ــا تش ــما انه ــلمين، ك المس

ــه الســام( حينهــا  ــو الإمــام عــي )علي مخاطب

ــى  ــين ع ــن رؤوس الخارج ــا م ــذان كان ــر الل ــة والزب ــا طلح ــن اعضائه وم
ــه في حــرب الجمــل بعــد ان حرضــا  ــام خافت ــه الســام( اي ــه )علي الإمــام علي
عائشــة عــى المشــاركة في هــذه الحركــة المتمــردة عــى القانــون، ومــن البديــي 
ان الاوضــاع كانــت تقتــضي بــأن يتــم الإمــام عــي )عليــه الســام( الحجــة عــى 
رمــوز هــذه الفتنــة لصيانــة المجتمــع الإســامي مــن شرهــم ومكائدهــم وقــد 
ــذه  ــاسي له ــرك الاس ــد المح ــذي يع ــر ال ــة ان الزب ــة لدرج ــه بالغ ــت حجت كان
الفتنــة، انســحب مــن الحــرب بعــد ان وبخــه الإمــام الا ان طلحــه مــع اعرافــه 
بحــق الإمــام بالخافــة واذعانــه بصحــة مــا قاله رســول الله )صــى الله عليــه واله 
وســلم( يــوم الغديــر لكنــه اصر عــى مواصلــة القتــال طمعــا بحطــام الدنيــا.

ويمكــن نقــض اســتدلال هــذه الباحثــة في ان معاويــة بــن ابي ســفيان لم يكــن 
عــى علــم بحديــث غديــر خــم في النقــاط الاتيــة:- 

ــه  ــي )علي ــام ع ــام للإم ــد الخص ــة كان ال ــان في ان معاوي ــف اثن 1- لا يختل
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الســام( لــذا فــان عــدم اعرافــه بصحــة حديــث الغديــر هــو امــر متوقــع لأنه لم 
ــه الشــيطانية. ــة ذؤيعــة لبلــوغ مأرب يتــوان عــن اي

2- المؤرخــون والمحدثــون مــن أهــل الســنة اشــاروا الى ان الطليقــين معاويــة 
وابــا ســفيان بعــد ان تظاهــرا باعتنــاق الإســام في احــداث فتــح مكــة شــاركا 
في غــزوتي حنــين والطائــف مــع رســول الله )صــى الله عليــه والــه وســلم( كــما 
انهــم اعتــروا معاويــة كاتبــا للوحــي لذلــك لــو اســتندنا الى نقلــه هــؤلاء في هــذا 
الصــدد ينبغــي لنــا ايضــا الاســتناد الى اقوالهــم الاخــرى اذ انهــم نقلــوا ان معاوية 
كان بعيــدا عــن رســول الله )صــى الله عليــه والــه وســلم( في اخــر ايــام حياتــه 
ولم يكــن يعلــم بــما يحــدث آنــذاك ناهيــك عــن ان جهــل شــخص مثــل معاويــة 
بواقعــة الغديــر المصريــة يعــد امــرا مســتحيا تقريبــا لان الحقيقــة الدامغــة التــي 
لا منــاص منهــا هــي ان زعــماء النفــاق والعارضــة لديــن الله مــن امثــال معاويــة 
وابي ســفيان كانــوا حريصــين عــى متابعــة جميــع اخبــار النبــي )صــى الله عليــه 
ــه لكــي يحركــوا مؤامراتهــم ضــده بنجــاح  ــا يقول ــة كل م ــه وســلم( ومعرف وال
ــه  ــت ل ــلم( كان ــه وس ــه وال ــى الله علي ــول الله )ص ــارة الى ان رس ــدر الإش وتج

صلــة قرابــة معهــما لان زوجتــه ام حبيبــة هــي بنــت ابي ســفيان.

ــا وهــي ان واقعــة  ــاك ماحظــة هامــة جــدا تجــدر الإشــارة اليهــا هن 3- هن
الغديــر قــد اكتنفتهــا ظــروف خاصــة جعلتهــا تنتــشر كخــر هــام في جميــع بقــاع 

العــالم الإســامي.

ــة  ــة عــى مســافة ثاث ــق الواقــع بــين مكــة والمدين ــر خــم يقــع في الطري غدي
اميــال مــن الجحفــة هــي مفــرق طــرق يفــرق فيــه مســر القوافــل المتجهــة نحــو 
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المديــن ومــر والعــراق لــذا فــان حجــاج بــين الله الحــرام العائــدون الى ديارهــم 
ــوا الى  ــم لم يصل ــم لأنه ــر خ ــوا في غدي ــد افرق ــوا ق ــوداع لم يكون ــة ال ــد حج بع
ــة رســول  ــد ان الذيــن اســتمعوا الى خطب الجحفــة بعــد وهــذا يعنــي بــكل تأكي
ــة  ــوا مــن أهــل المدين ــر لم يكون ــه وســلم( في يــوم الغدي ــه وال الله )صــى الله علي
فحســب فضــا عــن ذلــك ليــس هنــاك اي دليــل قطعــي يثبــت عــدم حضــور 
ــن  ــين ع ــم ممثل ــري بصفته ــدث المص ــذا الح ــة في ه ــل مك ــن أه ــخاص م أش
قومهــم. امــا الســيدة ماريــا مــاسي دقــاق فقــد أكــدت عــى ان الظــروف التــي 
اكتنفــت واقعــة الغديــر تقتــضي انتشــار خطبــة رســول الله )صــى الله عليــه والــه 
وســلم( في كل مــكان وقالــت: ))مــن المحتمــل ان المســلمين المقيمــين في مكــة 
ــوا  ــة لم يكون ــارج المدين ــون خ ــوا يقطن ــن كان ــل الذي ــلمي القبائ ــر م مس والكث
حاضريــن في ذلــك اليــوم ليشــهدوا الإعــان الرســمي لخافــة الإمام عــي لكننا 
لــو تتبعنــا مــا حــدث في ذلــك اليــوم ولاحظنــا الطريقــة التــي ألقيــت الخطبــة 
فيهــا والظــروف التــي اكتنفتهــا والتمهيــدات التــي اتخــذت لهــا في حضــور كبــار 
الصحابــة الذيــن بايعــوا الإمــام عــي بأمــره المؤمنــون ســوف يثبــت لنــا بشــكل 
لا يشــوبه ادنــى شــك بــأن خــرا بهــذه الأهميــة قــد انتــشر برعــة في كل مــكان 

وان المســلمين قــد تناقلــوه بينهــم اينــما حلــوا وانزلــوا((.

وتجــدر الإشــارة الى ان العامــة الأمينــي رحمــه الله صاحــب كتــاب )الغديــر 
ــة  ــذه الواقع ــابي رووا ه ــماء 110 صح ــر أس ــنة والادب( ذك ــاب والس في الكت
التاريخيــة الهامــة وذكــر أســماءهم والطــرق التــي روى منهــا الحديــث حيــث قال: 
))هــؤلاء مائــة وعــشرة مــن أعاظــم الصحابــة الذيــن وجدنــا روايتهــم لحديــث 
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الغديــر ولعــل فيــما ذهــب علينــا اكثــر مــن ذلــك بكثــر وطبــع الحــال يســتدعي 
ــوا  ــه كان ان تكــون رواة الحديــث اضعــاف المذكوريــن لان الســامعين الوعــاة ل
مائــة او يزيــدون وبقضــاء الطبيعــة انهــم حدثــوا بــه مرتجعهــم الى اوطانهــم شــان 
كل مســافر ينبــئ عــن الأحــداث الغريبــة التــي شــاهدها في ســفره. نعــم فعلــوا 
ذلــك الا اشــذاذ منهــم صدتهــم الضغائــن عــن نقلــه والمحدثــون منهــم وهــم 
ــى  ــواز الف ــة أج ــوت حديث ــم ط ــورون ومنه ــؤلاء المذك ــم ه ــرون فمنه الأكث
ــم  ــم ومنه ــوه الى غره ــل ان ينه ــوات قب ــراري والفل ــامعين في ال ــوت الس بم
مــن ارهبتــه الظــروف والاحــوال عــن الاشــادة بذلــك الذكــر الكريــم وقــد مــر 
تلويــح الى ذلــك في روايــة زيــد بــن ارقــم وجملــة مــن الحضــور البــوادي لم يتلــق 
منهــم حديــث ولا انتهــى اليهــم الأســناد ومــع ذلــك كلــه ففــي غنــى لأثبــات 

التواتــر((.

ــام  ــا للإم ــت احتجاج ــي تضمن ــة الت ــن واثل ــر ب ــة عام ــبة الى رواي ــا بالنس ام
عــي )عليــه الســام( بحديــث الغديــر عــى أصحــاب الشــورى فقــد شــككت 
الســيدة دقــاق في صحتهــا لان الــراوي مــن الموالــين للإمــام. ومــن البديــي إن 
ــة بشــكل عــام  ــار التاريخي ــة لا مــورد لهــا لان الاخب هــذه المؤاخــذة عــى الرواي
ــد  ــن تفي ــود قرائ ــو وج ــد ه ــذا الصعي ــر الهــام عــى ه ــاد والأم ــار اح ــي أخب ه
ــن  ــدى القرائ ــا وإح ــا يناقضه ــد م ــار ولا يوج ــذه الأخب ــة ه ــان بصح الاطمئن
ــام في  ــي ان الإم ــة ه ــن واثل ــر ب ــا رواه عام ــة م ــد صح ــي تؤي ــة الت الواضح
هكــذا ظــروف كان ملزمــا بإتمــام الحجــة عــى مــن هــو ليــس باهــل للخافــة 
وذلــك بالطبــع انــما يكــون بالتذكــر بأوامــر رســول الله )صــى الله عليــه والــه 
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وســلم( التــي الــزم المســلمين باتباعهــا ومنهــا مــا قالــه في يــوم الغديــر وبــكل 
ــة  ــة الحاكم ــارب الفئ ــع مش ــجم م ــار لا تنس ــق والأخب ــذه الحقائ ــان ه ــد ف تأكي
ــه  ــام عي)علي ــين للإم ــق الموال ــن طري ــا الا ع ــم تناقله ــذاك لا يت ــا آن وتوجهاته
الســام( فحســب لان مؤيــدي النظــام الحاكــم وغرهــم مــن الجبنــاء كانــت لهــم 
دواعيهــم الخاصــة التــي جعلتهــم ينكرونهــا او يعتمــدون عليهــا بــل ويقبلونهــا 
في بعــض الأحيــان وعــى هــذا الأســاس نجــد إنهــا قــد همــت بمــورو الزمــان 

ــا بالتدريــج. ومــن ثــم تاشــى كثــر من

ــة  ــذه الرواي ــككت في ه ــي ش ــاق الت ــيدة دق ــر إن الس ــر بالذك ــن الجدي وم
قالــت: ))تذكــر الإمــام عــي )عليــه الســام( النــاس بخطبــة غديــر خــم دون 
إن يذكــر تفاصيــل أخــرى - كــما تناقلــت مصــادر الفريقــين شــيعة وســنة - دليل 
عــى قبــول هــذه الخطبــة بصفتهــا فضيلــة معنويــة له وهــذا مــا كان مشــهورا عى 
ــور الأولى((  ــامية في العص ــادر الإس ــي المص ــف مؤلف ــين مختل ــع ب ــاق واس نط

.)21(

- خلا�سة البحث 

هنــاك مؤاخــذات يطرحهــا الباحثــون الغربيــون حــول مصــادر الســرة التــي 
يضطــر كل باحــث للرجــوع اليهــا إن أراد دراســة موضــوع الغديــر نذكــر منهــا 

مــا يــي عــى ســبيل المثــال لا الحــر: 

1- اختافها في ذكر الوقائع.

2- عدم حياديتها.
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3- عدم وجود دراسات منهجية ذات أسلوب نقدي حولها.

4- نقلها معلومات انتقائية.

5- عدم دقتها في نقل أحاديث السرة.

6- عــدم وجــود معيــار مناســب فيهــا يتــم مــن خــال المقارنــة بــين نصوص 
ــرة. أحاديث الس

7- اقتصارها عى مصادر محدودة.

بعــض الباحثــين الغربيــين اســتدلوا عــى شــهرة حديــث الغديــر وشــيوعه في 
المجتمــع الإســامي الأول بشــواهد تاريخيــة وأحاديــث مرويــة واشــكلوا عــى 
ــة  ــاك نظري ــة وهن ــراض معين ــه لأغ ــي تجاهلت ــة الت ــات الاجتماعي ــض الفئ بع
ــخ  ــادر التاري ــة مص ــدى تغطي ــول م ــين ح ــؤلاء الباحث ــن ه ــدد م ــا ع يطرحه
ــار هــذه الواقعــة تأثــرت بالأجــواء  ــر فحواهــا إن اخب والحديــث لواقعــة الغدي
ــد  ــة العه ــوي وبداي ــد الام ــة العه ــادت في نهاي ــي س ــة الت ــية والمذهبي السياس
ــيون  ــم العباس ــا خلفه ــانها وتجاهله ــن ش ــون م ــل الاموي ــث قل ــاسي حي العب
وذلــك لأجــل اثبــات احقيتهــم بالخافــة مقابــل منافســيهم العلويــين. إضافــة 
ــه  ــد طرح ــد وق ــذا الصعي ــى ه ــه ع ــن تجاهل ــر لا يمك ــاك ام ــر هن ــا ذك الى م
باحثــون غربيــون أيضــا وهــو تأثــر أوســاط أهــل الســنة بالتوجيهــات التــي كان 

ــم. ــم ومعتقداته ــع آرائه ــب م ــة لا تتناس ــى كل حقيق ــم ع ــم التعتي يت

رغــم إن بعــض الباحثــين الغربيــين في ظاهــر الحــال التزمــوا جانــب الحيــاد 
في دراســاتهم التــي قامــوا بهــا حــول تفســر حديــث الغديــر مــن قبــل الشــيعة 
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ــنة  ــل الس ــآراء أه ــرة ب ــات متأث ــك الدراس ــض تل ــرى بع ــا ن ــنة الا انن والس
ــام  ــب الإم ــم بتنصي ــر خ ــة غدي ــة واقع ــي صل ــا نف ــراد منه ــي ي ــد والت بالتحدي
عــي )عليــه الســام( خليفــة للمســلمين وحتــى الذيــن اعرفــوا بوجــود صلــة 

ــل. ــة بالكام ــا حيادي ــذوا مواقف ــم لم يتخ ــد انه ــن نج ــين الامري ب

ــن  ــي م ــه ه ــرأت علي ــي ط ــرات الت ــر والتغي ــث الغدي ــف حدي ــة تحري قضي
المســائل الأخــرى التــي طرحهــا هــؤلاء الباحثــون عــى هــذا الصعيــد واكــدوا 
عــى إن الأغــراض السياســية لبنــي العبــاس هــي احــدى العوامــل التــي أدت 
ــدم  ــين تخ ــارات ومضام ــث بعب ــص الحدي ــتبدال ن ــوا اس ــث حاول ــك حي الى ذل
ــم وال  ــارة: ))الله ــأن عب ــول ب ــن الق ــع مشــاربهم ولك ــب م مصالحهــم وتتناس
ــول  ــت الى ق ــد أضيف ــث وق ــن الحدي ــت م ــاداه(( ليس ــن ع ــاد م ــن ولاه وع م
رســول الله )صــى الله عليــه والــه وســلم( ))مــن كنــت مــولاه فعــي مــولاه(( 
هــو ادعــاء باطــل اذ لا توجــد شــواهد او ادلــه اثبتــت صحــة هــذا الادعــاء وهــو 
ــارة الى الحديــث. ــوا نســبة هــذه العب ــن كذب ــون الذي رأي شــاذ طرحــه المتعصب

قائمة الم�سادر والمراجع 

أولاً: المصادر الأولية 

ابــن الاثــر، ابــو الحســن عــز الديــن ابي الكــرم بــن عبــد الكريــم الشــيباني 
)ت630 هـــ / 1232 م(.

اسد الغابة في معرفة الصاحبة )دار الكتاب العربي بروت د. ت(.

الباذري، احمد بن يحيى بن جابر )ت 279 هـ / 892 م(.
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انســاب الاشراف، تحقيــق: محمــد باقــر المحمــودي ط1 )مؤسســة الأعلمــي 
للمطبوعــات بــروت 1394 هـــ / 1974م(.

ابــن ابي الحديــد، ابــو حامــد عــز الديــن بــن عبــد الحميــد بــن هبــة الله )656 
هـ / 1258 م(.

شرح نهــج الباغــة تحقيــق: محمــد ابــو الفضــل ابراهيم )مؤسســة اســماعيليان 
للطباعــة والنــشر والتوزيع قــم د. ت(.

ابن حنبل، الإمام احمد )ت 241 هـ / 854 م(.

مسند احمد )دار صادر بروت د. ت(.

ابــن كثــر ابــو الفــداء اســماعيل بــن كثــر الدمشــقي )ت 774 هـــ / 1372 
م(.

البدايــة والنهائيــة تحقيــق: يوســف عبــد الرحمــن المرعشــي ط2 )دار المعرفــة 
للطباعــة والنــشر والتوزيــع بــروت 1412 هـــ /1992 م(.

الكلينــي، ابــو جعفــر محمــد بــن يعقــوب بــن اســحاق )ت 329 هـــ / 914 
م( 

الــكافي تحقيــق: عــي اكــر غفــاري ط3 )مطبعــة حيــدري طهــران 1388 هـــ 
/ 1978 م(.

ابن مزاحم، نر بن مزاحم المنقري )ت 212 هـ / 828 م(.

وقعــة صفــين تحقيــق: عبــد الســام محمــد هــارون ط2، )المؤسســة العربيــة 
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الحديثــة للطبــع والنــشر والتوزيــع، القاهــرة، 1382 هـــ / 1962 م(.

المســعودي، ابــو الحســن بــن عــي بن الحســين بــن عــي )ت 346 هـــ / 956 
م( 

ــاري  ــف الانص ــاء شري ــة ابن ــر ط1 )شرك ــادن الجوه ــب ومع ــروج الذه م
ــروت 1428 هـــ / 2007 م(. ــع ب ــشر والتوزي ــة والن للطباع

ثانيا: المراجع الحديثة 

الاميني، عبد الحسين احمد النجفي.

الغدير في الكتاب والسنة ط 4 )دار العربي بروت 1397 هـ / 1977 م(.

بروكلمان كارل 

ــد  ــان عب ــار ورمض ــم النج ــد الحلي ــة: عب ــامية ترجم ــعوب الإس ــخ الش تاري
ــرة 1397 هـــ / 1977 م(. ــارف القاه ــواب ط5 )دار المع الت

التهامي نقرة 

مناهج المستشرقين ط 2 )مطبعة الاعتماد القاهرة 1400 هـ / 1980 م(.

جواد عي.

ــربي  ــراث الع ــاء ال ــام ط 1 )دار احي ــل الإس ــرب قب ــخ الع ــل في تاري المفص
ــروت د. ت(. ب

محمود عبد الحليم أوروبا 
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أوروبا و الإسام ط2 )مطبعة المعارف القاهرة د. ت(.

مجموعة مؤلفين.

مناهــج المســتشرقين ط 2 )دار الكتــاب العــربي بــروت 1410 هـــ / 1990 
م(.

مجموعة مؤلفين.

ــل  ــامي ط1 )دار الكفي ــربي الإس ــراث الع ــن ال ــم م ــتشرقين وموقفه المس
ــع 1435 هـــ / 2014 م(. ــشر والتوزي ــة والن للطباع

هالم هاينس.

ــداد  ــعد بغ ــة اس ــة مطبع ــة الاهلي ــوصي، )المكتب ــاء خل ــة: صف ــيعة ترجم الش
1387 هـــ / 1967 م(

الهوام�ص 

1- الكليني، الكافي، ج4، ص149 الاميني، الغدير، ج1، ص14.

2- هاينس هالم، الشيعة ص 22.

3- المصدر نفسه، ص 23.

4- الســيدة لــورا فيشــيا فاغلــري هــي مســتشرقة واســتاذه في جامعــة نابــولي 
الإيطاليــة في فــرع تاريــخ الإســام.

5- التهامي، نقرة، مناهج المستشرقين، ج1، ص22.

6- جواد عي تاريخ العرب ج1 ص 11-9.
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7- مجموعة مؤلفين مناهج المستشرقين ج1 ص116.
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الغدير في فكر المستشرقين دراسة وتحليل

م. م. كريم جهاد ظاهر حبيب الح�ساني

الحمــد لله رب العالمــين والصــاة والســام عــى أشرف الخلــق أجمعــين محمــد 
والــه الطيبــين الطاهريــن عليهــم الســام..

وبعد...

يوصــف مــشروع دراســة قضيــة مــن القضايــا المهمــة والُمختَلــف عليهــا عنــد 
المســلمين مــن الدراســات والبحــوث الحسّاســة التــي تُثــر المشــاعر في النفــوس، 

وتبعــثُ الفرقــة في الديــن الواحــد.

ونحــنُ اليــوم نخــرجُ عــن هــذا الإطــار الُمتعــارف في الديانــة الواحــدة ونُحلّق 
ــي  ــا الت ــم في القضاي ــى آراءه ــرّف ع ــي نتع ــرى؛ لك ــات الأخُ ــماء الديان في س
اختلــفَ عليهــا المســلمون، وربــما يعتقــد البعــض إنّ هــذه الآراء ليســت بتلــك 
ــر الإســامي،  ــي يرّتــب عليهــا حكــمٌ مــن الأحــكام ضمــن الأطُ ــة الت الأهمي
وهــذا مــع شــديد الأســف غــر وارد؛ لأنّــه لــو تهيــأ لباحــثٍ مُجــد لَكشــفَ عــن 

ــة ودقيقــة ربــما لم يتطــرّق لهــا الباحثــين المســلمين. جوانــب خفيّ

ــا في  ــي رحلتن ــي ه ــلمين والت ــد المس ــا عن ــم نصّه ــف في فه ــا الُمختَل وقضيتن
عــالم الاســتشراق، هــي تاريــخ أو قضيــة واقعــة ))غديــر خُــم((، وهــي محاولــة 
متواضعــة لرســم صــورة متكاملــة عنهــا كــما جــاءَ وصفهــا عنــد المســتشرقين.
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ــن  ــامية م ــة الإس ــات العربي ــال الدراس ــتشرقون في مج ــاضَ المس ــد خ فق
ــارة  ــة وحض ــرة النبوي ــه، والس ــام ومنهج ــوا الإس ــدة، فدرس ــب عدي جوان
ــا  ــي عرفه ــوم الت ــع العل ــاً وجمي ــفةً وتاريخ ــاً وفلس ــاً وأدب ــراً وفن ــرب فك الع
العــرب والمســلمون؛ لــذا صــار حقــاً عــى الباحــث أن يُعنــى بتحديــد المفاهيــم 
والأفــكار التــي تبّنتهــا تلــك الأقــام؛ إذ لعــب الاســتشراق دوراً خطــراً في حياة 
الأمــة الإســامية، عــر قــرون طويلــة، وكان لــه مــن النتائــج الســلبية والإيجابيــة 

ــم. ــون وغره ــتشراقية والمثقف ــات الاس ــون في الدراس ــه المتخصص ــا يعرف م

وقــد اقتضــت صــورة البحــث أن تُــمَّ تقســيم الدراســة إلى مبحثــين تخلّلتهــا 
عــدة مطالــب مهمــة، وهــذه هــي:

المبحث الأول: الغدير في المنظور ال�ست�سراقي.

- شهرة الواقعة بين المجتمع الإسامي ودراسات المستشرقين.

- جدلية الغدير في الدراسات الاستشراقية.

المبحث الثاني: الخافة وحديث الغدير في المنظومة الاستشراقية.

- القيم المعرفية لمصادر الغدير... رؤية استشراقية.

- التفسرات الاستشراقية لحديث الغدير.

المبحث الأول

الغدير في المنظور ال�ست�سراقي

واقعــة أو حادثــة ))الغديــر(( هــي إحــدى تلــك الوقائــع التــي لهــا شــأن في 
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ــوت  ــطحية احت ــة س ــرة أو حادث ــة عاب ــت واقع ــي ليس ــامي، فه ــخ الإس التاري
البســاطة في مجرياتهــا، بــل هــي الحادثــة الأكــر عمقــاً في مجــرى الرســالة 
ــاء  ــت لبن ــي أسس ــل والت ــا الطوي ــر خطّه ــراً في س ــر تأث ــامية والأكث الإس
ــر هــي ليســت قــراءة لقصــةٍ مــن  ــة الغدي ــخ أو قضي حكومــة المســلمين، وتاري
القصــص العابــرة أو حادثــةٍ ذكرهــا المســلمون ولم يقفــوا عليهــا؛ لأنّهــا ليســت 
مــن القضايــا المهمــة في تاريخهــم؛ وإنــما هــي واقعــة تَرّتــبَ عليهــا حُكــمٌ مهــم 
في التاريــخ الإســامي ألآ وهــي ))الخافــة(( بعــد رســول الإنســانية، رســول 
الإســام، رســول العالمــين النبــيّ محمــد7، لذلــك أخــذَ الُمختلفــون عليهــا يــردُ 

ــه. ــراهُ صحيحــاً لدي عــى ليــاه مــا ي

ــوث  ــامية والبح ــالات الإس ــف المج ــا في مختل ــأتي ذكره ــن أن ي ــك م ولذل
ــى  ــفة والأدب وحت ــث والفلس ــر والحدي ــخ والتفس ــرة والتاري ــة، كالس الديني
ــق  ــامي ينطل ــخ الإس ــة التاري ــتشراقي لدراس ــاه الاس ــاً، كان الاتج ــة أيض اللغ
ــاء  ــه نبــي الله بــل هــو خاتــم الأنبي ــه وآل ــأن محمــد صــى الله علي مــن الإيــمان ب

ــه. ــه عن ــرّض والدراس ــب التع ــه واج ــدر عن ــا يص ــة م ــل، ومتابع والرس

شهرة الغدير في المجتمع الإسامي ودراسات المستشرقين:

في الذاكــرة الإســامية تتألــف أســماء وأســماء لهــا هالتهــا المضيئــة في التاريــخ، 
وأســماء أماكــن وبقــاع هنــا وهنــاك في أرض الوحــي، ونحــن اليــوم مــع تلــك 
البقعــة التــي كانــت نقطــة توّحــد وخــاف بــين المســلمين، توّحــد مــع التمســك 

بريــح الشــارع المقــدس وخــاف مــع عــدم التمســك بــه.
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ففــي الســنة الأخــرة مــن حيــاة النبــي صــى الله عليــه وآلــه وأدى المســلمون 
ــال، وكان  ــة وج ــوداع في عظم ــة ال ــه حج ــه وآل ــى الله علي ــول الله ص ــع رس م
ــة  ــوب هال ــت بالقل ــا أحاط ــد انتهائه ــوس، وبع ــر في النف ــر كب ــة أث ــذه الحج له

ــادة الكــرى. مــن الســمو الروحــي، وتشّربــت في الأعــماق لــذة العب

وكانــت الجمــوع الغفــرة مــن المســلمين المشــاركين في تلــك الحجــة تغمرهــم 
ــم ان  ــا، ورغ ــم الله به ــي شّرفه ــرى الت ــعادة الك ــذه الس ــرور له ــة وال الفرح
بعضهــم حُــرِمَ مــن الخــروج بســبب إصابــة النــاس بالمدينــة مــرض الجــدري أو 
ــك وصلــت  ــه، ومــع ذل ــه وآل ــج معــه صــى الله علي ــن الح ــة منعتهــم م الحصب
تلــك الجمــوع وصلــت قرابــة الألــف وأربعــة عــشر ألفــاً، وقيــل: ألفــاً وعشرون 
ألفــاً وقيــل: أكثــر مــن ذلــك، ولم يكــن أهــل المدينــة وحدهــم قــد رافقــوا النبــي 
صــى الله عليــه وآلــه في هــذه الحجــة، بــل التحــق بركبــه مســلمون توافــدوا مــن 

ســائر أنحــاء الجزيــرة العربيــة لينالــوا شرف الصحبــة في هــذه الحجــة.

ــج  ــب الحجي ــره لرك ــه أم ــه وآل ــى الله علي ــول الله ص ــدر رس ــاك أص وهن
ــد دون  ــكان واح ــض في م ــم البع ــق بعضه ــلمون يلتح ــذ المس ــف، وأخ بالتوق
ــاس لصــاة  ــادي في الن ــه ين ــه وآل ــي صــى الله علي تشــتت، وصعــد مــؤذن النب
الظهــر، واســتعد المســلمون لأداء الصــاة حيــث كانــت الريــاح لافحــة محرقــة، 
حتــى اضطــر بعضهــم إلى أن يضــع قســمًا مــن عباءتــه تحــت قدميــه وقســمًا منهــا 
فــوق رأســه كــي يتقــي حــرارة الحــى وأشــعة الشــمس المحرقــة. عندهــا نــادى 
بأعــى صوتــه مُعلنــاً خليفتــه عــى المســلمين بعــد أن رفــع يــد ابــن عمــه الإمــام 
عــي بــن أبي طالــب عليــه الســام قائــاً: » مــن كنــت مــولاه فهــذا عــيٌ مــولاه، 



 الغدير يي فكر المس شرقين دراسة وتحليل

239

اللهــم وال مــن والاه وعــاد مــن عــاداه »)1(.

وحيــث ان مســألة الغديــر تتعلــق بجوهــر الرســالة الســماوية وتكملــة 
الإنجــازات النبويــة التبليغيــة وتكمــن في إبــراز وصاياهــا، التــي لا تنقســم ولا 
ــن  ــمال الدي ــالة وك ــام الرس ــف ان تم ــي توص ــة الت ــر القرآني ــن الأوام ــرق ع تف
ــمًا  ــام حاك ــه الس ــي علي ــام ع ــة الإم ــب وتولي ــا تنصي ــة ومنه ــن في الإمام يكم
وأمــراً وخليفــةً ووصيــاً لنبيّــه صــى الله عليــه وآلــه عــى كافــة المســلمين، وهــذا 
ــلمين في  ــين المس ــا ب ــوع صيته ــا وذي ــم أثره ــة وعظي ــك الحادث ــوة تل ــي ان ق يعن
ــاق  ــا دق ــة )ماري ــك الامريكي ــت بذل ــد اعرف ــر، وق ــامي المبك ــر الإس الع
Maria Dakkak()2( بقولهــا: » إن المراجــع التأريخيــة والأحاديــث التفســرية 

محمد  الرحمن  عبد  تحقيق:  الرمذي،  سنن  عيسى)279هـ(،  بن  محمد  الرمذي،  ينظر:   )1(
النسائي،  ص296؛  ج5،  /1983م(،  1403هـ  بروت،  الفكر،  دار   ،2 )ط  عثمان، 
ت(،  د.  بروت،  العلمية،  الكتب  )دار  الصحابة،  فضائل  شعيب)ت302ه(  بن  أحمد 
ص88؛الطراني، سليمان بن أحمد)ت360هـ(، المعجم الكبر، تحقيق: حمدي عبد المجيد 
ابن عساكر، عي  العربي، بروت(، ج2، ص357؛  الراث  احياء  دار  السلفي، )ط 2، 
بروت  الفكر،  )دار  شري،  عي  تحقيق:  دمشق،  مدينة  اريخ  )ت571هـ(،  الحسن  بن 
1415هـ - 1994م(، ج42، ص236؛ الهيثمي، عي بن أبي بكر)ت807هـ(، مجمع 
والنشر  للطباعة  الفكر  )دار  الدرويش،  محمد  الله  عبد  تحقيق:  الفوائد،  ومنبع  الزوائد 
والتوزيع، بروت، 1414هـ/ 1994م(، ج2، ص106؛ المتقي الهندي، عي بن حسام 
الدين)ت975ه(، كنز العمال في سنن الأقوال والافعال، ضبطه وفرّ غريبه وصحّحه 
ووضع فهارسه ومفتاحه: بكري حياني وصفوة السقا)ط1، مؤسسة الرسالة، بروت، 

لبنان، 1409ه/1989م(، ج13، ص139. 
)2( الدكتورة ماريا ماسي دقاق، باحثة واستاذة في جامعة الامريكية )جورج ميسون( بقسم 

الدراسات الدينية. 
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ــع في  ــاق واس ــى نط ــهرا ع ــذي كان ش ــم ال ــر خ ــث غدي ــارت الى حدي ــد أش ق
ــلمين؛  ــاد المس ــن ب ــةٍ م ــشراً في كل بقع ــامية الأولى، وكان منت ــور الإس العص
لذلــك هنــاك دليــل معتــر وصحيــح يُثبــت وجــود ارتبــاطٍ وثيــقٍ وفريــد مــن 
نوعــه بــين مفهــوم الولايــة وشــخصية عــي بــن ابي طالــب والواقــع أن الذهــن 
الإســامي الواعــي كان يــدرك هــذه الحقيقــة منــذ الايــام الأولى لاســام »)1(.

فهــذا التأكيــد مــن تدويــن الواقعــة في عــدد مــن المصــادر الإســامية 
المبكــرة)2( يُمكّنهــا مــن الدخــول في كل جانــب مــن جوانــب الفكــر والمعرفــة 
ســواء أكان ذلــك عنــد جمهــور المســلمين أم في فكــر ودراســات الآخريــن مــن 

ــتشرقين. المس

جدلية الغدير في الدراسات الاستشراقية:

ــام  ــا أق ــي دوّنته ــتشراقية الت ــة الاس ــوث العلمي ــى البح ــاملة ع ــرة ش في نظ
ــا نجــد  مفكريــم حــول الأحــداث والمعتقــدات الإســامية بشــكل عــام، فإنن
ــم  ــذا فإنه ــم؛ ل ــذّرة في أفكاره ــة الُمتج ــول المعرفي ــره بالأص ــا متأث أن مُخرجاته
عجــزوا في بعــض الأحيــان عــن بيــان كــم هائــل مــن البحــوث الُمتعلّقــة بوقائــع 

)1( Dakake Maria The Charismatic Community: Shi’ite Idenity 
in Early Islam Chapter II pp. 48 -47. 

ج5،  ت(،  د.  بروت،   - صادر  )دار  أحمد،  مسند  أحمد)ت241ه(،  حنبل،  ابن  ينظر:   )2(
تحقيق:  الاشراف،  أنساب  )ت279هـ(،  جابر  بن  يحيى  بن  أحمد  الباذري،  ص419؛ 
كثر،  ابن  ص93؛  ج4،  /1977م(،  مر1378ه  المعارف،  )دار  الله،  حميد  محمد 
اسماعيل بن عمر)ت774هـ(، البداية والنهاية، تحقيق: عي شري، )دار احياء الراث 

العربي، بروت، 1408ه/1988م(، ج7، ص277 
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ــر  ــة الغدي ــوا حادث ــن تبنّ ــيعة الذي ــم الش ــلمين، ومنه ــض المس ــدات بع ومعتق
كمعتقــدٍ مهــم؛ وذلــك لأن أصحــاب تلــك الدراســات لم يفهموهــا فهــمًا 

ــاً. صحيح

ــتهم  ــدى دراس ــتشرقين ل ــين المس ــن الباحث ــل م ــس بالقلي ــدد لي ــإن ع ــذا ف ل
عــن الإســام لم يتطرّقــوا الى موضــوع الغديــر مــن قريــبٍ ولا مــن بعيــد، وهــو 
بذلــك مــا يُخالــف الأمانــة العلميــة وأســلوب البحــث العلمــي الــذي يقتــضي 
ذكــر هــذه الحادثــة المصريــة في التاريــخ الإســامي، أو عــى أقــل تقديــر ذكــر 
رأي أصحابهــا مــن الشــيعة حولهــا، فإننــا نجــد مثــاً صاحــب تأريــخ الشــعوب 
الإســامية الذائــع الصيــت الالمــاني )بروكلــمان Brookman()1( عنــد تعرضه 
ــف  ــت مختل ــوعته عرض ــم ان موس ــر، رغ ــة الغدي ــل حادث ــوداع تجاه ــة ال لحج
الأحــداث التــي جــرت عــى الأمــة الإســامية)2(. وكــذا مــا فعلــه المســتشرق 
ــة( ــد في المدين ــه )محم ــري واط Montjomery Watts()3( في كتاب )مونتغم

)1( كارل بروكلمان، مستشرق الماني، ولد سنة 1868، وتوفي سنة 1956م، من آثاره: تاريخ 
الدار  )ط  المستشرقين،  موسوعة  الرحمن)ت1422هـ(،  عبد  بدوي،  ينظر:  الشعوب 

العلمية للفلسفة(، ص98. 
)2( بروكلمان، كارل)ت1375ه(، تاريخ الشعوب الإسامية، ترجمة نبيه أمين فارس و منر 

البعلبكي، )ط 6، دار العلم للمايين، بروت، 1393ه/1974م(، ص31- 67. 
وتوفي  1909م،  سنة  في  ولد  بريطاني،  مستشرق  وات،  )مونتجمري(  مونتغمري  وليم   )3(
سنة 2006م. ينظر:العقيقي، نجيب)ت1402هـ/ 1982م(، المستشرقون، )ط 4، دار 

المعارف، القاهرة، 1384ه/ 1964م(، ج2، ص554. 
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ــن  ــرة م ــنين الاخ ــد7 في الس ــي محم ــداث النب ــم أح ــن أه ــم ع ــا تكلّ )1( عندم

حياتــه الاّ انــه أهمــلَ مــا حــدث في غديــر خــم. وكــذا المســتشرق )إميــل درمنغــم 
Emile Darmingham()2( فإنــه أســهب بذكــر مــا جــرى في حجــة الوداع 
ــب  ــى صاح ــما اكتف ــر)3(. ك ــة الغدي ــارة الى واقع ــو بإش ــر ول ــن ذك ــرض ع ويُع
ــن  ــوداع م ــة ال ــة حج ــر خطب ــتيوارت Stuart()4( بذك ــرآن )س ــوعة الق موس

دون النظــر الى التنصيــب في يــوم الغديــر)5(.

ــة  ــن حج ــم ع ــتشرقون في مقالاته ــن المس ــدد م ــر ع ــر ذك ــب الآخ وفي الجان
ــن  ــلمين، وأول مَ ــة للمس ــام خليف ــه الس ــي علي ــام ع ــب الإم ــوداع وتنصي ال
ــاشر  ــول: »... في الع ــل()6(، إذ يق ــتشرق )بوه ــو المس ــوع ه ــذا الموض ــرّق له تط

)1( Watt Montjomeryو Muhammed at Media. (London 
Newyork1956). pp. 189. 

)2( مستشرق فرني، عمل مديرا لمكتبة الجزائر فرة من الزمن، له محمد والسنة الإسامية، 
وغرها. 

الاردن،   ،1 )ط  زعير،  عادل  ترجمة:  مستشرق،  عيون  في  محمد  حياة  اميل،  درمنغم،   )3(
1436هـ / 2014م(، ص361 - 374. 

)4( ديفين جي ستيوارت، مستشرق امريكي معاصر، حصل عى الدكتوراه من جامعة ولاية 
بنسلفانيا سنة 1990م، له مجموعة منالمؤلفات والابحاث. 

 .Stewart Encyclopedia of Qur’an. Farewell Pilgrimage. pp )5(
 .78

)6( فرانتس بوهل، مستشرق دانيمراكي، ولد سنة 1850م، وتوفي سنة 1932، استاذ جامعة 
كوبنهاغن. ينظر: الزركي، خر الدين)ت1410ه(، الاعام، )ط5 دار العلم للمايين، 

بروت، 1400ه/ 1980م(، ج5، ص139. 
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ــام(  ــة الإس ــح )حج ــامي صحي ــج اس ــن اداء أول ح ــرة 632م م ــن الهج م
التــي أصبحــت نموذجــا يُحتــذى بهــا ابــد الابديــن،... ويقــال ان حجــة الــوداع 
ــه  ــاطه وكفاح ــل ذروة نش ــة تُمث ــي خطب ــد... وه ــا محم ــة القاه ــملت خطب ش
وقــد تعــر عــن مشــاعره وقتهــا الآيــة الثالثــة مــن ســورة المائــدة)1( »)2(. وأمــا 
المســتشرق )هيــوارت )Huart)3( فإنــه يقــول: » وبحســب الشــيعة فــان تولّيــه 
عليــاً امامــاً يعــود الى خطبــة للنبــي قــرب غديــر خــم عنــد عودتــه مــن حجــة 
ــارك  ــماء واني ت ــوة الس ــب دع ــك ان اجي ــاس: )اني اوش ــال للن ــث ق ــوداع حي ال
فيكــم الثقلــين الكتــاب واهــل بيتــي(،... ثــم قــال: مــن كنــت مــولاه فهــذا عــي 

مــولاه«)4(.

ــاً  ــامي طلب ــخ الإس ــة التاري ــوا دراس ــالٌ تقصّ ــتشرقين رج ــنَ المس ــرّد مِ وتج
ــا  ــع ومنه ــة الوقائ ــة في معرف ــة، وإدراك الحقيق ــذه الأمُ ــأن ه ــى ش ــرف ع للتع
ــن  ــين والمفكري ــم الباحث ــن أعظ ــد م ــع واح ــز م ــد ركّ ــم، فق ــر خ ــة غدي واقع

سْاَمَ دِيناً. سورة المائدة،  مْتُ عَلَيْكُمْ نعِْمَتيِ وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِْ )1( لْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينكَُمْ وَأَتمَْ
 .107

)2( بوهل، دائرة المعارف الإسامية، ترجمة: زكي ابراهيم خورشيد، )ط دار الفكر، القاهرة، 
1352م(، مادة )محمد(، م29، ص9156. 

)3( كليمانت هيوارت، مستشرق فرني، ولد سنة 1854م، وتوفي سنة 1927م، من اثاره: 
تاريخ بغداد.

ينظر: الزركي، الاعام، ج5، ص232. 
 .283 ;p 1 .Huart Alib. Abltip The Encyclopedia of Islam Vol )4(
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ــة  ــى مكان ــو Karadevu()1( ع ــشر )كارّا ديف ــع ع ــرن التاس ــين في الق الغربي
الإمــام عــي عليــه الســام مــن الشــجاعة والمكانــة المرموقــة عنــد النبــي صــى 
الله عليــه وآلــه ممــا جعلــه اهــا للخافــة بقولــه: »وحــارب عــيٌّ بطــاً مغــواراً 
إلى جانــب النبــيّ، وقــامَ بمآثــر معجــزات، ففــي موقعــة بــدر كان عــي، وهــو في 
العشريــن مــن عمــره، يشــطر الفــارس القــرشي شــطرين اثنــين بربــةٍ واحــدة 
مــن ســيفه، وفي أُحــد، تســلّحَ بســيف النبــيّ ذي الفقــار، فــكان يشــقّ المفاخــر 
بربــات ســيفه ويخــرق الــدروع. وفي الهجــوم عــى حصــون اليهــود في خيــر، 
قلقــلَ عــي بيــده بابــاً ضخــمًا مــن حديــد. ثــم رفعــه فــوق رأســه متخــذاً منــه 
ــاً)2(. أمــا النبــيّ، فــكان يُحبّــه ويثــق بــه ثقــة عظيمــة، وقــد قــال ذات  تُرســاً مِجنَّ

يــوم، وهــو يشــر إلى عــي: مــن كنــت مــولاه فعــي مــولاه«)3(.

أمــا الباحــث المعــاصر الفرنــي )يــان ريشــارJanRichar()4( فإنــه 
اســتعرض بيعــة الغديــر وقضيــة ولايــة الإمــام عــي عليــه الســام عــى كافــة 
المســلمين، وكيــف ان الرســول محمد7أمســك بيــد عــي عليــه الســام اليمنــى، 
ثــم أخــذ بطــرح الســؤال الأول والمهــم عــى أفــراد الأمُــة مــن حولــه مــن أنــه - 

)1( مدام كاراديفوا، مستشرقه فرنسية في القرن التاسع عشر، لها عدة مصنفات منها: مفكروا 
الإسام. ينظر: جماعة، الموسوعة العربية الميرة، )ط الدار القومية - مر - 1965م(، 

ص1419. 
)2( أي الدرع. 

)3( ديفوا، مفكرو الإسام، ترجمة: عادل زعير، )ط بروت(، ج5، ص2-1. 
له:المثقف  صدر  السوربون،  جامعة  في  الايرانية  الدراسات  استاذ  فرني،  مستشرق   )4(

والمناضل في الإسام. 
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ــم أم لا؟ ــد - ولّي أمره أي محم

فــكان الجــواب الإجمــاع بولايتــه عليهــم مضمونــاً. وبعــد أن أخــذ النبي صى 
الله عليــه وآلــه المواثيــق منهــم بالولايــة علّــق عــى ذلــك أمــام المــأ بقولــه: مــن 

كنــت مــولاه، فعــيٌّ مــولاه، اللهــم وآل مــن والاه، وعــادِ مــن عــاداه)1(.

ــة الإمــام عــي عليــه  ثــم اســتهل )ريشــار( كامــه عــن بيعــة الغديــر وأحقيّ
ــل  ــن أه ــدداً م ــى ان ع ــد ع ــة، وأك ــن الصحاب ــره م ــة دون غ ــام بالخاف الس
ــار  ــة لا غب ــة شرعي ــا ولاي ــا جعله ــق، مم ــك الح ــون بذل ــرّون ويعرف ــنة يق الس

ــاً: ــلمين، قائ ــى المس ــا ع عليه

»وأول قضيــة تراثيــة يتســلّح بهــا الشــيعة، مــن غــر أن ترفضهــا الســنة رفضــاً 
ــاً، هــي تلــك التــي تجعــل ولايــة الخافــة لعــي، ابــن عــمّ النبــي وصهــره،  كليّ

ولايــة شرعيــة عــى جماعــة المســلمين«)2(.

المبحث الثاني 

الخلافة وحديث الغدير في المنظومة ال�ست�سراقية

ــتهم  ــة(( في دراس ــة ))الإمام ــن زاوي ــتشرقين م ــماء المس ــض عُل ــق بع انطل
الأوليــة للدخــول إلى منصّــة الخافــة وتعيــين النبــي صــى الله عليــه وآلــه الإمــام 
ــه  ــذي وضع ــي ال ــاء الإله ــلمين، وإن البن ــى المس ــةً ع ــام خليف ــه الس ــي علي ع

1996م(،   - بروت   - عطية  دار  )ط  الجمالي،  حافظ  ترجمة:  الشيعي،  الإسام  ريشار،   )1(
ص34. 

)2( المصدر نفسه. 
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ــق  ــن طري ــه ع ــز علي ــده والركي ــمًا في توطي ــه دوراً مه ــة كان ل ــوى الإمام لمحت
كتابــه المقــدس القــرآن الكريــم، وقــد وصــفَ الإيــمان بالرســالة الســماوية للنبــي 

ــاء. ــذا البن ــة له ــز المهم ــن الركائ محمد8م

ــتشرقين في  ــن المس ــين والمفكري ــم الباحث ــد أعظ ــدأ أح ــق ب ــذا المنطل ــن ه وم
ــاد  ــيا إلي ــو )مرس ــة(( وه ــب ))العاّم ــى لق ــل ع ــن والحاص ــرن العشري الق
ــام  ــة الإم ــق بإمام ــما يتعل ــي في ــكل تفصي ــط وبش Mircea Eliad()1(، يُخط
أمــر المؤمنــين عــي بــن أبي طالــب عليــه الســام، وبــرزت رؤيتــه الأولى بإيــمان 
ــة  ــة زوج ــا خديج ــامية هم ــالة الإس ــا بالرس ــى، آمن ــر وأنث ــخصين، ذك أول ش

ــه)2(. ــن عمّ ــام اب ــه الس ــي علي ــام ع ــول8، والإم الرس

وهــذا الاتجــاه الــذي خــاضَ فيــه المــؤرخ )إليــاد( لم يكــن غريبــاً عــمّا تســالم 
ــن  ــه الباحثــون في التاريــخ الإســامي مــن أنهــم أي خديجــة وعــي، أول مَ علي
آمنــوا برســالة النبــي صــى الله عليــه وآلــه، لكــن إصراره وإيمانــه بــأن عــي هــو 
الرجــل الأول كان رادعــاً عــى تأكيــد وتريــح بعــض مفكــري المســلمين عــن 
ــاً، لذلــك لم  ــه كان صبي ــه الســام، لكن ــاً هــو عــي علي ــاس إيمان مســألة أول الن
ــره  ــوا غ ــالة محمد8ووصف ــوا برس ــن آمن ــل الذي ــال الأوائ ــن الرج ــروه م يعت

)1( ولد في رومانيا سنة 1907م، كاتب ومؤرخ أديان وفيلسوف وروائي، توفي سنة 1986م، 
له عدة مصنفات منها: دراسة في تاريخ الأديان، واسطورة العود الأبدي، وغرها. ينظر: 

/Mircea Eliad https://en. wikipedia. org موقع
الهادي  عبد  ترجمة:  الدينية،  والأفكار  المعتقدات  تاريخ  )ت1336هـ(،  مرسيا  إلياد،   )2(

عباس، )ط دار دمشق - دمشق - 1987م(، ج3، ص77. 
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بذلــك)1(، وهــم بتلــك الصفــة الصبيانيــة يريــدون أن يخضعــوا إيــمان عــي عليــه 
الســام إلى الإيــمان العاطفــي الــذي شــاركَ بــه ابــن عمّــه، لا الإيــمان العقــاني 

بالدعــوة المحمديــة.

وقــد ربــط )إليــاد( كغــره مــن المفكريــن المســتشرقين بشــأن خافــة الإمــام 
ــدار((  ــة بـ))بيعــة ال ــه الأولى المعروف ــه وبيعت ــي إيمان ــه الســام بحادثت عــي علي
ــه  ــتقبل، وان ــلمين في المس ــى المس ــه ع ــةً ل ــه خليف ــن تعيين ــت ع ــي أنتج والت

ــة. ــالة المحمدي ــؤولية الرس ــاء مس ــل أعب ــر بحم ــخص الجدي الش

ــمان  وهــذا بالفعــل مــا أراده الباحــث مــن دمــج فكــرة الإمامــة بفكــرة الإي
وتوصّــل مــن خالهــا إلى نتيجــة مهمة جــداً وحسّاســة تتعلــق بقضية اســتخاف 
ــه الســام وقــد  ــاً علي ــه عليّ ــه وزوج ابنت ــن عمّ ــه لاب ــه وآل النبــي صــى الله علي

اختــاره فعــاً لهــذه المهمــة، قائــاً:

)أن يكون محمداً قد اختار علياً كخليفة()2(.

لقــد تبنــت بعــض الدراســات الاســتشراقية الموقــف الــذي يؤيــد اســتخاف 
ــن  ــدهِ الحس ــده في ول ــن بع ــلمين وم ــم المس ــام في حك ــه الس ــي علي ــام ع الإم
والحســين عليــه الســام وذريتــه-، وأكــدوا عــى وجهــة النظــر الشــيعية التــي 
تقــول بــأنّ النبــي صــى الله عليــه وآلــه قــد عــيّن ابــن عمــه عــي بــن أبي طالــب 

ابقُِونَ - الواقعة، 10، وانّ ابا بكر  ابقُِونَ السَّ )1( أشار إلى ذلك الرازي في قوله تعالى: - وَالسَّ
هو أول الناس إيماناً من الرجال. ينظر: الرازي، أبو حاتم )ت327هـ(،، تفسر الرازي، 

تحقيق: أسعد محمد الطيب، )ط صيدا - المكتبة العرية(، ج16، ص170. 
)2( تاريخ المعتقدات والأفكار الدينية، ج3، ص90 و ص134. 
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 ،)1()Edward Brownــراون ــتشرق )ادوارد ب ــر المس ــام، إذ ذك ــه الس علي
إنّ النبــي عــيّن الإمــام عــي كقائــد روحــي للإســام كــي يخلفــه، ثــم يصــل إلى 
ــي  ــق الإمــام ع ــوا ح ــد اغتصب ــة ق ــاء الثاث ــن الخلف ــا، إنّ كل م ــة ٍ فحواه نتيج
عليــه الســام بالتــوالي، ورغــم انــه انتخــب كخليفــة بعــد مقتــل عثــمان إلاّ انــه 
اغتيــلَ بعــد فــرة وجيــزة مــن الحكــم المضطــرب الــذي اســتمر خمســة ســنوات 

)656- 661 م()2(.

لــذا يتّفــق المســتشرقون)3( بــأنَّ هنــاك حِــراكاً سياســياً حــاداً ونزاعــاً مبكــراً، 
ــي  ــاة النب ــد وف ــار بع ــن والأنص ــة والمهاجري ــة العلوي ــين الأسُرة النبوي ــل ب حص
صــى الله عليــه وآلــه حــول طبيعــة القيــادة الاعــى لخافــة المســلمين، وإدّعــى 
كلٌ منهــم أحقيّتــه بالخافــة، ولم تكــن الانتخابــات كــما تذكــر الدكتــورة )الرزينة 
لالانيResine Lalani()4( التــي انتهــت لصالــح ابــو بكــر بالبســاطة التــي 

يُعتقــد عمومــاً انها تمـّـت)5(.

)1( مستشرق انجليزي، ولد سنة 1862م، توفي سنة 1926م، له: التاريخ الأدبي الفارسي، 
منشورات  مط،  )د.  المستشرقين،  طبقات  صالح،  الحميد  عبد  حمدان،  ينظر:  وغرها. 

مكتبة مدبولي، مر، د. ت(، ص93- 94. 
 dward. Browne Enchycloedia of religion and Ethics vol  )2(

 299 .IIP
)3( ينظر: آرنولد، توماس، الخافة، ترجمة: حسن حيدر اللبناني، )ط 2، دار التضامن للطباعة 

والنشر، بغداد، 1961م(، ص15- 16. 
)4( الرزينة ر. لالاني، استاذة في جامعة ادنرغ، عضوة في معهد الدراسات الاسماعيلية. 

)5( لالاني، الرزينة ر. لالاني، الفكر الشيعي المبكر - تعاليم الإمام محمد الباقر، ترجمة: سيف 
الدين القصر، )ط الأولى - دار الساقي - بروت 2004م(، ص40. 
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ويتحــدّث هنــا المســتشرق المعــروف بروكلــمان عــن طبيعــة الخــاف في بيعــة 
الســقيفة والأحقيــة بالخافــة، قائــاً: » ومــا كادَ الرســول يلحــق بالرفيــق الأعى 
ــد  ــه، أعنــي توحي حتــى أحدقــت الإخطــار بالرســالة التــي وقــف عليهــا حيات
ــي  ــية الت ــاد السياس ــع الأحق ــقُ إنَّ جمي ــياً... والح ــاً وسياس ــرب ديني ــاد الع ب
ــةٍ كان  ت قِرنهــا، فمــن ناحي ــد كبتهــا بنفــوذه الأدبي لم تلبــث أن ذرَّ ــي ق كان النب
عــددُ المنافقــين لا يــزال في المدينــة كبــراً جــداً، ومــن ناحيــة ثانيــة كان الأنصــار 
ــة في  ــة الُمتمثل ــلطان الأغلبي ــن س ر م ــرُّ ــون إلى التح ــة يتوق ــون في المدين العريق
المهاجريــن،...، ثــم إنّ عليّــاً، إبــنُ عــمّ النبــي وزوج إبنتــه، إدّعــى لنفســه الحــقّ 
في خافتــه كرئيــس دولــة، بوصفــه أقــرب رَحِمــاً إليــه، ولكنــه كان، كســعد بــن 
عبــادة ســيد الأنصــار،.... لا يملــك مــن القــوة أو مــن النفــوذ مــا يســاعده عــى 

ــه »)1(. تحقيــق طلبت

ــي  ــة نب ــة لخاف ــاح الأم ــرى بص ــيديوSedillot()2(فإنه ي ــا الفرني)س أم
الإســام بمبــدأ الوراثــة الُمتمّثــل بــزوج إبنتــه الإمــام عــي عليــه الســام، وكان 
مــن الممكــن لــو التــزم المســلمون بــه لتجنبــوا الوقــوع في الفتنــة التــي أغرقــت 
ــق  ــك لتحق ــد ذل ــرت بع ــي توات ــوادث الت ــت الح ــا كان ــه: » وم ــاد، بقول الب
ــن في كل  ــتعلت الفت ــل، فاش ــك القت ــوا ذل ــن أوجب ــراص الذي ــك الح ــل أولئ أم
ناحيــة،... جمــع زوج فاطمــة في شــخصه حقــوق الوراثــة وحقــوق الانتخــاب، 

)1( تاريخ الشعوب الإسامية، ص83. 
)2( لويس بير سيديو، ولد في باريس سنة 1808م، وتوفي سنة 1875م، له:مقدمة لوحات 

أولج الفلكية. ينظر: بدوي، موسوعة المستشرقين، ص345- 247. 
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ووجــب عــى كل واحــد أن ينحنــي أمــام صاحــب هــذا المجــد العظيــم الخالــص 
.)1(«

)مادولنــك  و   )2()Strothman )شــروطمان  الالمــاني  عــدَّ  كــما 
Madelung()3( موقــف الإمــام عــي عليــه الســام وانصــاره مُعارضــاً 
ــه  ــه وآل ــى الله علي ــي ص ــت النب ــل بي ــق أه ــبَ بح ــث طال ــقيفة، حي ــة الس لبيع
في خافتــه، بدايــةً لنشــوء مذهــب أهــل البيــت عليهــم الســام بوصفــه إتجاهــاً 
سياســياً لم يصــل الى حــد التشــيع الدينــي القائــل بالنــص والوصيــة الــذي ظهــر 

ــاً)4(. لاحق

ــه  ــه وآل ــى الله علي ــي ص ــول: ان النب ــتشرقين ويق ــن المس ــدد م ــأتي ع ــم ي ث
قــد تــرك الأمــة مــن دون أن يُنصّــب لهــم خليفــةً يــأتي مــن بعــده، فالمســتشرق 
ــاب  ــد يُص ــذي ق ــرج ال ــك الى الح ــباب ذل ــد أس ــان اس Van Ess()5(يُعي )ف

)1( سيديو، لويس)ت1292ه(، تاريخ العرب العام، ترجمة: عادل زعير، )ط 1، دار طيبة 
للطباعة والنشر، مر، 1434ه/2013م(، ص129. 

)2( رودولف شروطمن، ولد في ألمانيا سنة 1877م، توفي سنة 1960م، من أعماله: مذهب 
الزيدية في الامامة، و الشيعة الاثنا عشرية، وغرهما. ينظر: موسوعة المستشرقين، ص34 

 .36 -
)3( ولفرد فرديناند ماديلونغ، ولد في ألمانيا سنة1930م، شغل منصب أستاذ التاريخ الإسامي 
ينظر:  أوكسفورد.  بجامعة  العربية  اللغة  أستاذ  منصب  شغل  وبعدها  شيكاغو  بجامعة 

https://ar. wikipedia. org/wiki موقع
 .350  .p  .4  Shiaitem The Encyclopedia of Islam Vol  )4(

 .434 .p .4 Madelung The Encyclopedia of Islam Vol
)5( فان هانس كونغ، ولد في سويرا سنة 1922م، قس رومي كاثوليكي، استاذ في جامعة 
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بــه النبــي صــى الله عليــه وآلــه إذا أعلــن أحــد المســلمين خليفــة لــه، بقولــه: » 
لم يتــم الاتفــاق بــين المســلمين عــى خافــة أحــد مــن أصحابــه خليفــةً لــه؛ لأنَّ 
هــذا الأمــر لم يكــن ذا أهميــة عنــد الرســول، أو انــه كان في حــرج مــن هــذا الأمــر 
لكــي لا يغضــب أحــد مــن أصحابــه، وتمــت البيعــة لأبي بكــر بطريقــة مفاجئــة، 
ــن  ــت م ــي مُنع ــة الت ــخصيات المهم ــن الش ــر م ــا كث ــم يحره ــة فل ــر أمين وغ

ــة أو بأخــرى »)1(. الحضــور بطريق

ــه  ــاً في رأي ــد كان مُتذبذب ــلمان K0nzelmann()2( فق ــاني )كونس ــا الالم أم
حــول موضــوع الخافــة، فتــارةً ينقــل مــا جــرى في الغديــر مــن بيعــة مــن دون 
أن يُشــك فيــه، وأخــرى يُشــكك في امكانيــة أن يقــون النبــي صــى الله عليــه وآلــه 

بحســم مَــن ســيخلفه في حياتــه لقيــادة الأمــة)3(.

القيم المعرفية لمصادر الغدير... رؤية استشراقية:

ــي  ــامية الأولى، والت ــرون الإس ــرت في الق ــي ج ــرة الت ــة الس ــت كتاب كان
ــه  ــه وآل ــى الله علي ــي ص ــماسي للنب ــلمين الح ــمام المس ــب واهت ــاول حُ ــت تتن كان

 https://ar. wikipedia. org/wiki :ابرخارد. ينظر: موقع
)1( اس، فان، التوحيد والنبوة والقران حوار المسيحية والاسام، ترجمة: محمد الشاهد، )ط1، 

المؤسسة الجامعية للدراسات - بروت، 1416هـ /1996م(، ص110. 
العرب والقدس، واغبياء الشرق،  الماني، عمل في الصحافة لفرة، من اعماله:  )2( مستشرق 

وغرهما. 
)3( كونسلمان، جرارد، سطوع نجم الشيعة، ترجمة: مجمد أبو رحمه، )ط 1 - مدبولي - القاهرة 

1992م(، ص18- 19. 
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وأهــل بيتــه عليــه الســام هــي الشــائعة والُمتداولــة أنــذاك، ولكــن إســراتيجية 
السياســة الحاكمــة بعــد وفــاة الرســول الأكــرم صــى الله عليــه وآلــه منعــت مــن 
تدويــن الحديــث، وكذلــك الضّغــوط الُمهيمنــة للحــكّام الأمويين والعباســيين في 
منــع الإفصــاح عــن فضائــل ومناقــب أهــل البيــت عليهــم الســام أدت إلى بقــاء 

قســمٍ كبــرٍ مــن ســرتهم العطــرة ضائعــة في ظُلمــة التاريــخ)1(.

لكــن عنــد معظــم المســتشرقين حصــلَ خــاف ذلــك، فإنّهــم جمعــوا 
ــل رأي  ــا تُمثّ ــن أنه ــاً ع ــل فض ــة في النق ــر موثق ــادر غ ــن مص ــات م الرّواي
ــة شُــبهة فإنّهــم إعتمــدوا  ــة، وأنهــم حتــى وإن لم يُثــروا أي فرقــة أو طائفــة معين
ــن  ــث ع ــة - في البح ــادر العام ــادر - مص ــذا مص ــى هك ــاشرة ع ــورةٍ مب بص
ــو  ــيعية، وه ــة الش ــن الطائف ــرى م ــادر الأخ ــى المص ــاع ع ــة دون الإط الحقيق
مــا أكــدَّ عليــه المســتشرقين)جيمس بيــل JAMES BILL()2( و)جــون 

)1( أجمعَ أغلب المؤرخين عى أنّ عر الدولة الأموية يُمثّل المرحلة الحاسمة في تدوين الحديث 
من تراثٍ شفوي إلى تراثٍ مكتوب، وانّ هذا الإنتقال كان مُرتبطاً بالأساس بالسلطان 
السياسي آنذاك وتحت رعايته، وهو ما صّرحَ به داعية الأمويين ابن شهاب الزهري صاحب 
التدوين الأول بقوله: » كُنا نكره كتابة العِلم حتى أكرهنا عليه السلطان فكرهنا أن نمنعه 
)الاعتدال،  الدارمي،  سنن  الرحمن)ت255هـ(،  بن  الله  عبد  الدارمي،  ينظر:   .« أحداً 
دمشق 1349هـ /1930م(، ص110؛ أبو ريه، محمود)ت1390هـ( أضواء عى السنة 
المحمدية أو دفاع عن الحديث، )ط 3، القاهرة، د. ت(، ص258و261؛ الحسني، هاشم 
معروف)ت1403هـ(، الموضوعات في الآثار والأخبار: عرض ودراسة، )دار التعارف، 
بروت، 1407هـ/1987م(، ص 133؛ حمزة، محمد، الحديث النبوي ومكانته في الفكر 

الإسامي الحديث، )ط1، الدار البيضاء، المغرب، 2005/1425م(، ص78. 
)2( الروفيسور جيمس أ. بيل، أستاذ الدراسات الدولية في كلية ويليام آندماري بالولايات 
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ــل  ــوا أه ــد فهم ــتشرقين ق ــن أنَّ المس ــزWILLAMS JOHN()1(، م ويليام
ــنيّة،  ــرق الس ــوء أدب الف ــى ض ــاً ع ــيُّع تاريخي ــام والتش ــم الس ــت عليه البي
هودجســون  الامريكي)مارشــال  المســتشرق  طرحــهُ  مــا  عــى  مُعتمديــن 
عــى  وإن  الإســام))3(،  كتابه:(مغامــرة  في   )2()MarshallHodjson
المســتشرقين أن يُعيــدوا النظــر في طروحاتهــم التــي اعتمــدوا فيهــا عــى مؤلفــات 
ابــن حــزم الظاهــري، والشهرســتاني، والبغــدادي، والمقريــزي، أولئــك الذيــن 

ــة)4(. ــة الفرقي ــار الهرطق ــيع بمنظ ــروا إلى التش نظ

فهــؤلاء المســتشرقين لم يلتفتــوا إلى أهمية جمــع الروايــات الُمتعارضة عنــد العامة 
ــي ســجّلها ودوّنهــا  ــات الت ــما اكتفــوا بعــرض الرواي والشــيعة وترجيحهــا، وإنّ

المتحدة الأمريكية، من بين مؤلّفاته كتاب: )النر والأسد( الحائز عى الجوائز، ومأساة 
https://www. uncpress. org :العاقات الأمريكية الايرانية. ينظر: موقع

)1( جون ألده وليامز، مؤرخ للحضارة الإسامية والدين، وأُستاذ فخري في العلوم الإنسانية 
https:// موقع:  ينظر:  الإسام.  كلمة  أعماله:  من  زماري،  وليام  كلية  في  الدين  في 

www. uncpress. org
جامعة  في  وعالم  مؤرخ  1922م،  سنة  ولد  هودجسون،  سيمس  جودوين  مارشال   )2(
شيكاغو، توفي سنة 1968م من آثاره: وسام الحشاشين، وصراع النسل الإسماعيي ضد 
https://en. wikipedia. org/wiki/ :العالم الإسامي، و غرهما. ينظر: موقع

Marshall_Hodgson
 Hodjson Marshall; The Venture of Islam Voiume I (chicajo )3(

 .)1970
 James A. Bill and John Williams;Roman Catholics and  )4(

 .13 .p .2002 .)Shii Muslims. (London- Chapel Hill
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الــروّاد مــن الــرواة والمؤرخــين المســلمين ذات إتجــاهٍ معــين لمــا وجــدوا فيهــا مــن 
أرضيــة خصبــة وثغــرات يمكــن النفــاد منهــا لتوليــد شُــبهاتهم ونموّهــا. لذلــك 
ــم  ــت عليه ــل البي ــرة أه ــام في س ــكل ع ــتشراقي وبش ــاج الإس ــاء النت ــد ج فق
ــي  ــراث الحديث ــم ال ــاف؛ لإعتماده ــة والإنص ــدم الدق ــاً بع ــام موصوف الس
لأبنــاء الجمهــور الــذي ســيطرت عليــه في أغلــب محتواهــا الايديولوجيــا الأموية 
- كــما اشرنــا الى ذلــك ســابقاً -، بــما حوتــهُ مــن مرويــات موضوعــة، وأحاديث، 
ــتشرقين  ــن المس ــة م ــق لجمل ــات الُمنطل ــذه الرواي ــت ه ــة، فكان ــص مُحرّف وقص
للتمســك بهــا، بــل وزاد عليهــا بعضهــم بحســب مــا يخــدم مصالحهــم للتشــويه 

والطعــن لأنّهــا مــن داخــل المنظومــة الإســامية.

وعــاوةً عــى ذلــك فهنــاك لوحــةٌ أخــرى مــن لوحــات المناهــج الدراســية 
الإســتشراقية التــي رســمت بصــدق ســرة أهــل البيــت عليهــم الســام والتــي 
لم تُعــوّل عــى الروايــات التــي وردت مــن جانــبٍ واحــد؛ بــل اعتمــدت آلياتهــا 
بالإطــاع عــى الروايــات التــي اســتقصتها مصــادر الفكــر الإســامي عمومــاً 
ــاني  ــتشرق الألم ــات المس ــاً في كتاب ــدهُ واضح ــا نج ــو م ــاً، وه ــيعة خصوص والش

شــروطمن والــذي حمــلَ عنــوان: »الشــيعة الإثنــا عشريــة«)1(.

وحديــث واحــد مــن تلكــم الأحاديــث التي ركّــزَ عليها عــدد منالمســتشرقين؛ 
إذ أكــدّوا بأنــه رويَّ في مصــادر الســنة والشــيعة لكــن هنــاك اختــاف في 
ــة  ــت الباحث ــد وصف ــة)2(، فق ــورة مختلف ــا بص ــع يُفرّه ــكل مجتم ــا، ف نصوصه

 .)1933 Strutman Rudolf. The Sha Reljion. (London )1(
 CAMPO E. CUAN. Encyclopedla of Islam. (An imprint of )2(
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)ســاندرز Sanders()1( موقــف التجاهــل مــن واقعــة وحديــث الغديــر مــن 
ــنة  ــل الس ــم أه ــد عليه ــن يعتم ــاب الذي ــم الكت ــا: » معظ ــل الجمهــور، بقوله قب
تجاهلــوا واقعــة غديــر خــم وتجاهلــوا مــا حــدث فيهــا، وأمــا الذيــن أقــرّوا بهــا 
فقــد نقلوهــا كحــدثٍ تأريخــي الا انهــم بطبيعــة الحــال لم يقبلــوا بتفســر الشــيعة 

لها)2(.

ــي  ــم الت ــيعة ومؤلفاته ــادر الش ــاق الى ان مص ــا دق ــة ماري ــارت الباحث وأش
يرجــع تاريخهــا الى العــر الامــوي قــد ذكــرت هــذا الحــدث، كأشــعار الكميت 
ــة  ــما أن الغالبي ــس، ك ــن قي ــليم ب ــاب س ــميات، وكت ــه بالهاش ــدي المعروف الاس
العظمــى مــن مصــادر الحديــث الشــيعية التــي دُوّنــت في أواخــر القــرن الثالــث 

الهجــري قــد تضمّنــت حديــث غديــر خــم)3(.

 )4()Dwight Ronaldsen ــن ــزي )رونلدس ــبَ الانكلي ــد طال ــذا فق ل

 .257 .p .)2009 Infobase Publishing New York
)1( الدكتوره بولا ساندرز، مستشرقة امريكية، من اعمالها: اخراع قاهرة القرون الوسطى. 

 Sanders Paula. Claiming the past: Ghadr Khumm and  )2(
 the Rise of Hafizi Historiography in Late Fatimid Egypt.

 .88 .p .1992 .75 .(in:Studia Islamica No
 The Charismatic Community: Shi’ite Idenity in Early Islam )3(

 .36 .Chapter II pp
لكياند  بريطاني، ولد سنة 1884م، توفي في مدينة  نيوتن رونلدسن، مستشرق  )4( دوايت 
سنة 1976م. ينظر: مراد، يحيى، معجم أسماء المستشرقين، )ط 1، دار الكتب العلمية، 

بروت1424هـ/ 2004م(، ص342. 
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الامانــة في فحــص الاخبــار التــي حيكــت في ســدى التاريــخ وعلــم الــكام عند 
ــم أوردَ  ــم، ث ــر خ ــث غدي ــة وحدي ــوع الخاف ــروج في موض ــد الع ــلمين عن المس
ــد  ــم، فق ــي وغره ــل والمجل ــن حنب ــد ب ــوبي واحم ــد اليعق ــه عن ــث بتمام الحدي

ــد الفريقــين)1(. ــه عن جمــع في روايت

وصّرحــت وبــكل جــرأة الايطاليــة )فاغلــري Vaglieri()2( تجاهــل أغلــب 
مصــادر العامــة المعرفيــة بحيــاة الرســول الاعظــم محمــد8 في خطبتــه الوداعيــة 
والوقــوف بصمــتٍ عنــد حديــث غديــر خــم؛ وذلــك لخشــيتهم مــن أن يســتغل 
ــام  ــة الإم ــتدلالهم في أحقي ــة اس ــات صح ــكام لاثب ــذا ال ــيعة ه ــوا الش متكلّم
ــاة  ــي تشــكل معرفتهــا بحي ــذه المصــادر الت ــة، بقولهــا: » أغلــب ه عــي بالخاف
النبــي تمــر بصمــتٍ عــى وقــوف محمــد في غديــر خــم. والواضــح انهــم يخشــون 
ان يجذبــوا حاقــدي الســنة الذيــن كانــوا بقــوة مــن خــال تزويدهــم بــمادة لجــدل 
الشــيعة الذيــن اســتخدموا هــذه الكلــمات ليدعمــوا فرضيتهــم في حــق عــي في 

الخافــة«)3(.

ــين  ــة الغربي ــرة النبوي ــاب الس ــري الى ان اصح ــر فاغل ــك تش ــةً لذل ونتيج

المفيد،  مؤسسة   ،1 )ط  م،  ع.  ترجمة:  الشيعة،  عقيدة  دوايت)ت1395ه(،  رونلدسن،   )1(
بروت، 1410ه/1990م(، ص33-22. 

)2( لورا فيشيا فاغلري، ولدت سنة1893م، استاذه بالمعهد الشرقي بنابولي، وأصبحت مديرة 
القسم حتى وفاتها سنة 1989م، من اعمالها: الإسام، ومطالعات عربية، والمسلمون في 

سردينا، وغرهما. ينظر: حمدان، طبقات المستشرقين، ص167. 
 The Encyclopaedia of Islam. (Volume II Leinden. E. j.  )3(

 .993 .p .)1991 BRILL
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الذيــن اعتمــدت اعمالهــم عــى هــذه المصــادر لم يشــروا عــى نحــوٍ متســاوٍ لمــا 
ــم في  ــه تكلّ ــه وآل ــى الله علي ــد ص ــي محم ــأن النب ــد ب ــم، وتؤك ــر خ ن في غدي دوَّ
هــذا المــكان وتلفّــظ بالجملــة المشــهورة: مــن كنــت مــولاه فعــي مــولاه، أمــل 
ــا لم  ــرى في يومه ــا ج ــث وم ــذا الحدي ــل ه ــة، وان نق ــرة أو مفصل ــة مخت بصيغ
ــة،  ــة معروف ــة العلوي ــه للقضي ــت عاطفت ــذي كان ــوبي ال ــق اليعق ــن طري ــأتي ع ي
ــل  ــن حنب ــاً خصوصــاً في مســند اب ــاً بهــا قانوني ــة ومعرف ــل انهــا كانــت مقبول ب

ــا)1(. ــن رفضه ــر الممك ــن غ ــره، فم وغ

التفسرات الاستشراقية لحديث الغدير:

ــن  ــم الذي ــر خ ــث غدي ــة لحدي ــل العام ــرات أه ــتشرقون بتفس ــرَ المس تأث
أنكــروا دلالالتــه عــى تنصيــب الإمــام عــي عليــه الســام خليفــة عــى 
المســلمين، الا ان البعــض منهــم كانَ جريئــاً في إبــراز الحــق عليّــاً عليــه الســام 
ــتعرضت  ــد أن اس ــوا Dulafwa()2( بع ــدام )ديولاف ــية م ــت الفرنس ــما فعل ك
عقيــدة الشــيعة في أحقيّــة الإمــام عــي عليــه الســام لخافــة المســلمين، وان نبــي 
الإســام قــد اختــاره لخافتــه قُبيــل انتقالــه إلى المــأ الأعــى، إلاّ ان المســلمين لم 
ــه إلى جــوار  ــه بعــد انتقال ــه وآل ــة النبــي صــى الله علي ــذوا وصي يحرمــوا ولم يُنفّ
ــا وقــع الخــاف وتضّخــمَ الحقــد  ــوا بذلــك حــق عــي. ومــن هن ــه واغتصب رب

ــةً: ــأل قائل ــوا( تس ــدام ديولاف ــذت )م ــا أخ ــلمين. عنده ــاء المس ــين أبن ب

 .994-993 .Ibid )1(
سنة  توفيت  ومؤرخة،  وأديبة  رّحاله  1851ه،  سنة  فرنسا  في  ولدت  ديولافوا،  جان   )2(

1916م. ينظر: مراد، معجم أسماء المستشرقين، ص376. 
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» يــا تــرى مــع مَــنْ الحــق؟ أَمــعَ الطائفــة الأوُلى أم الثانيــة وعقيــدة أي منهــما 
ــذا  ــا في ه ــم عقلن ــة ونُحكّ ــن العاطف ــرّد م ــا أن نتج ــي لن ــة؟ ينبغ ــي الصادق ه

ــر«)1(. الأم

ــما  ــتعينةً ب ــبهة مُس ــذه الشُ ــرأة في رد ه ــة وج ــكل صراح ــت ب ــا أجاب عنده
ــد  ــا آل محم ــصَّ به ــي خ ــة الت ــة والخصوصي ــم في العناي ــرآن الكري ــره الق ذك
عليهــم الســام وان شــخص الإمــام عــي عليــه الســام أولى بالفضيلــة مــن أي 

ــةً: ــرى، قائل ــة أُخ ــخصية غريب ش

» والواقــع إننــا لا نحتــاج إلى الاســتعانة بأصــول الفلســفة أو علــوم مــا وراء 
ــي  ــع ع ــق كان م ــر ان الح ــا يظه ــان م ــل سرع ــدم، ب ــمّا تق ــة ع ــة للإجاب الطبيع
ــة  ــن العناي ــم)2( م ــرآن الكري ــره الق ــا ذك ــو م ــذا ه ــى ه ــل ع وأولاده وأول دلي
ــي  ــح النب ــن أن يُرّج ــف يمك ــاس كي ــذا الأس ــى ه ــي... ع ــة النب ــراد عائل بأف
شــخصاً غــر عــي الــذي كان مــن المقربــين إليــه وابــن عمــه وصهــره.. كيــف 

ــاً؟«)3(. ــخصاً غريب ــه ش ــل علي ــن أن يُفضّ يمك

ــب  ــة يج ــة النبوي ــارت إلى ان إرث الخاف ــا أش ــت رأي ــد أن أعط ــا وبع وهن

)1( ديولافوا، رحلة مدام جان ديولافوا، ترجمة: د. مصطفى جواد، )ط دار منشورات البري 
- بغداد - 1958م(، ص129. 

سُولِ وَلذِِي الْقُرْبَى  سَهُ وَللِرَّ ءٍ فَأَنَّ للهِِّ خُمُ ن شَيْ مَا غَنمِْتُم مِّ )2( اشارة إلى قوله تعالى: )وَاعْلَمُواْ أَنَّ
بيِلِ إنِ كُنتُمْ آمَنتُمْ باِللهِّ وَمَا أَنزَلْناَ عَىَ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ  وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِيِن وَابْنِ السَّ

ءٍ قَدِيرٌ(، الأنفال، 41.  الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللهُّ عَىَ كُلِّ شَيْ
)3( رحلة مدام ديولافوا، ص130. 
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ــا  ــي كان يحمله ــذكاء الت ــجاعة وال ــوى والش ــات التق ــه صف ــل في طيات أن يحم
ــن  ــات لا يمك ــذه الصف ــه، وه ــه وآل ــى الله علي ــد ص ــرم محم ــول الأك الرس
ــةً: » وان  ــس، قائل ــه مناف ــس ل ــام ولي ــه الس ــي علي ــام ع ــر الإم ــا غ أن يحمله
ــي  ــن الطبيع ــدل وم ــاش أو ج ــاج إلى نق ــة لا تحت ــة جليل ــألة واضح ــذه المس ه
ــي  ــتطاعة النب ــن باس ــما لم يك ــي ك ــر ع ــة غ ــام الخاف ــرث مق ــن أن ي أن لا يمك
ــه منافــس أو مشــابه في زهــده وتقــواه  ــه لم يكــن ل أن يورثهــا أحــداً ســواه؛ لأن

ــه«)1(. ــه وذكائ ــجاعته وإخاص وش

ــل  ــين نق ــاً ح ــالم Heinz Halm()2( مُنصف ــس ه ــاني )هاين ــد كان الالم وق
ــربي  ــى الع ــيعية، وان المعن ــر الش ــة النظ ــل وجه ــال نق ــن خ ــة، م ــرَ البيع خ

ــول)3(. ــة والقب ــرة الطاع ــي بنظ ــولى - تعن ــة - م ــمات البيع ــاني لكل والالم

واســتعرض الفرنــي يــان ريشــار بيعــة الغديــر وقضيــة ولايــة الإمــام عــي 
عليــه الســام عــى كافــة المســلمين، وكيــف ان الرســول محمــد صــى الله عليــه 
وآلــه أمســك بيــد عــي عليــه الســام اليمنــى، ثــم أخــذ بطــرح الســؤال الأول 
والمهــم عــى أفــراد الأمُــة مــن حولــه مــن أنــه - أي محمــد - ولّي أمرهــم أم لا؟

)1( المصدر نفسه، ص131. 
)2( ولد سنة 1942م، بدأ في عام 1962م دراسة كل من العلوم الإسامية والسامية والعصور 
والفاطميون  الثورة،  الى  الدين  من  الشيعي  الإسام  له:  توبنغن،  جامعة  في  الوسطى 
وتقاليدهم في التعليم، وغرهما. ينظر: هالم، هاينس، الغنوصية في الإسام، ترجمة: رائد 

الباش، )ط1، منشورات الجيل، 1423ه/ 2003م(، المقدمة. 
)3( هالم، هاينس، الشيعة، ترجمة: محمود كبيبو، )ط1، بيت الورّاق، بغداد، 1432ه/2011م(، 

ص21 
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ــرار  ــه والاق ــه وآل ــى الله علي ــي ص ــن النب ــان م ــذا الاع ــار ه ــاً ريش جاع
ــلّح  ــة يتس ــة تراثي ــاً: » وأول قضي ــم، قائ ــة عليه ــة شرعي ــلمين ولاي ــن المس م
بهــا الشــيعة، مــن غــر أن ترفضهــا الســنة رفضــاً كليّــاً، هــي تلــك التــي تجعــل 
ــة  ــى جماع ــة ع ــة شرعي ــره، ولاي ــي وصه ــمّ النب ــن ع ــي، اب ــة لع ــة الخاف ولاي

ــلمين«)1(. المس

ــلطة  ــل للس ــو نق ــين ه ــين الغربي ــض الباحث ــد بع ــان عن ــذا الاع ــما ان ه ك
ــين  ــام المقدس ــم الس ــة عليه ــام والائم ــه الس ــي علي ــماوي الى ع ــيٍّ س لوح
الاخريــن)2(، وان حديــث الغديــر كــما يعــرف )فولتــزFwoltz()3( قــد 
حســم قضيــة التنصيــب في حيــاة النبــي الكريــم صــى الله عليــه وآلــه، إذ يتفــق 
المســلمون عمومــا حســب قولــه عــى انــه امســك بيــد عــي بــن ابي طالــب، ابــن 
ــر خــم، وقــال: مــن كنــت مــولاه فعــي  عمــه وصهــره، في مــكان يدعــى غدي

ــولاه)4(. م

ــال  ــن خ ــاً م ــراً واضح ــكة)Reiske)5( تفس ــاني )رايس ــا الالم ــدّم لن ويُق

)1( الإسام الشيعي، ص34. 
)2( المصدر نفسه. 

)3( مستشرق كندي، ولد سنة 1961م، متخصص في تاريخ الاديان، استاذ بجامعة كونكورديا 
و براون. 

بروت،   ،1 )ط  شيخا،  بسام  ترجمة:  النباء،  ارض  في  الروحانية  ريتشارد،  فولتز،   )4(
1428هـ/ 2007م(، ص150. 

)5( ولد يوهان ياكوب رايسكة سنة 1716م، توفي سنة 1774م، تاركاً خلفه كنزاً معرفياً من 
الدراسات العربية الإسامية منها: تاريخ أبي الفداء ترجمه الى الاتينية، ونزهة الناظرين، 
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ــه  ــب علي ــن أبي طال ــي ب ــرى أن ع ــام، إذ ي ــخ الإس ــن تاري ــعة ع ــرة واس نظ
ــه في  ــن حق ــرمَ م ــه حُ ــاشرة، وإن ــي مب ــد النب ــة بع ــق بالخاف ــو الأح ــام ه الس
ــي  ــرات الت ــبب المؤام ــنة بس ــن 24 س ــرب م ــا يق ــوال م ــة ط ــة بالخاف الوراث
ــاً عليــه الســام هــو أحســن أمــر عرفــه العــالم  أُحيكــت ضــده، ويــرى أن عليّ

ــادلاً)1(. ــجاعاً وع ــاميوإنه كان ش الإس

وانتقــدت الباحثــة ارزينــا لالاني موقــف الطــري بعــد ان ذكــرت اراءه 
وتفســراته في الآيــات القرانيــة كأيــة التبليــع والإكــمال المرتبطتــين بــما جــرى في 
غديــر خــم، إذ تعمّــد المســاس بمصاديــق الشــيعة في نقلهــم للحديــث، بقولهــا: 
» مــن الواضــح غايــة الوضــوح انــه قــد تكلّــف كثــر لانــكار آراء الشــيعة »)2(.

كــما اعتــرت الايطاليــة فاغلــري الابيــات الشــعرية لشــاعر النبــي صــى الله 
عليــه وآلــه حســان بــن ثابــت في واقعــة الغديــر والتــي أولهــا:

يناديم يوم الغدير نبيهم - بخم واسمع بالنبي مناديا

والتــي تؤكــد تســمية الإمــام عــي عليــه الســام خليفــة عــى المســلمين دلالــة 
مبكــرة وواضحــة في تاريــخ الإســام، بقولهــا: » ان الابيــات موثــوق بهــا وهــي 

مســتقلة عــن الأحاديــث، فهــي الدليــل المبكــر للحادثــة في غديــر خــم »)3(.

ومقامات الحريري، وغرهما. ينظر: بدوي، موسوعة المستشرقين، ص298- 303. 
)1( مجموعة من الباحثين الاكاديمين، موسوعة الاستشراق، بحث: م. د اسراء مهدي مزبان، 

رايسكة واثاره الاستشراقية، )ط 1، دار الروافد، بروت، 2015م(، ص346. 
)2( الفكر الشيعي المبكر - تعاليم الإمام محمد الباقر، ص86 - 88. 

 .993 .The Encyclopaedia of Islam.. p )3(
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وعــرضَ الأسُــتاذ )آدم متــز AdamMetz()1( واقعــة غديــر خــم ضمــن 
الوقائــع التاريخيــة مــن دون التعليــق عليهــا أو إبــداء الــرأي في الخافــة، وأشــار 
ــام  ــي أي ــد الفاطم ــؤها في العه ــيعة ونش ــد الش ــة عن ــذه الواقع ــال به إلى الاحتف

معــز الدولــة وفي التحديــد ســنة 351هـــ، إذ قــال:

» وفي اليــوم الثامــن عــشر مــن ذي الحجــة في هــذا العــام جــاء عيــد الغديــر 
ــوم الــذي عهــد  ــه الي ــه الشــيعة ببغــداد وزعمــوا ان ــر خــم(( فاحتفــل ب ))غدي

ــه الســام إلى عــي بــن أبي طالــب واســتخلفه »)2(. ــه الرســول علي في

الخاتمة

)نتائج البحث(

ــا المتشــعبة في بحــار المؤرخــين  ــا وجولتن ــا في رحلتن وأخــراً وبعــد أن وصلن
ــة  ــور الرائع ــم الص ــة في لوحاته ــم الجميل ــمت أنامله ــا رس ــتشرقين، لم ــن المس م
لـــ ))غديــر خــم((؛ فهــي دراســةٌ جديــدة تختلــف عــمّا صــدر عــن الإمــام عــي 
ــاً في  ــاً وثيق ــه إرتباط ــطُ ب ــة ترتب ــاورٍ عام ــن مح ــه م ــق ب ــا يتعلّ ــام وم ــه الس علي
خزانــة المكتبــة الإســامية عــى العمــوم والشــيعة عــى الخصــوص؛ إذ حاولــتُ 
فيهــا أن أُقــدّم للقــارىء الكريــم بعــض معــالم تلــك الرســوم التــي ظهــرت مــن 

)1( مستشرق سويري ألماني، ولد في ألمانيا سنة 1869م، كان أُستاذاً للغات الشرقية في جامعة 
بازل بسويرا، توفي وهو في الثامنة والأربعين من عمره سنة 1917م، له كتاب نهضة 

الإسام. ينظر: الزركي، الاعام، ج1، ص282. 
)ط  الهادي،  عبد  محمد  ترجمة:  الهجري،  الرابع  القرن  في  الإسامية  الحضارة  ادم،  متز،   )2(

بروت - 1967م(، ص136. 
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ــن  ــة م ــى طائف ــوف ع ــة، والوق ــتشرقين الريح ــف المس ــال سرد آراء مواق خ
الأبعــاد الإنســانية والمخــزون الاســتقرائي لراثهــم البعيــد عــن الأنظــار، بعــد 
أن عكفــتُ عــى مراجعــة جملــة مــن المراجــع والمصــادر الأجنبيــة التــي عرضــتُ 
بعضهــا للرجمــة عــى ذوي الأختصــاص، لــذا غايتنــا كانــت في هــذه الدراســة 
ــن  ــرزت م ــي ب ــوم والت ــك الرس ــالم تل ــض مع ــم بع ــارئ الكري ــل للق أن نوص
خــال آراءهــم ومواقفهــم الريحــة، وممــا تقــدّم مــن معلومــات وارادة في هــذه 
الدراســة ومــا توصــل إليــه البحــث مــن اســتنتاجات يمكــن إدراجهــا في النقــاط 

الآتيــة: 

ــي  ــام والت ــخ الإس ــة في تاري ــوادث المهم ــن الح ــر م ــة الغدي أولا: ان حادث
ــر  ــروا التفس ــما نك ــا وان ــين، ولم ينكروه ــن المؤرخ ــل م ــر قلي ــدد غ ــا ع ذكره

ــلمين. ــى المس ــة ع ــام خليف ــه الس ــي علي ــام ع ــب الإم ــي لتنصي الحقيق

ــدد  ــل ع ــة وتحلي ــى دراس ــتشراقية ع ــة الاس ــوث المنظوم ــت بح ــاً: عكف ثاني
ــخ  ــمًا في تاري ــت دوراً مه ــي لعب ــام، والت ــدر الإس ــة في ص ــوادث المهم ــن الح م
ــق  ــتقصاء الحقائ ــض اس ــد البع ــة عن ــر، إذ الغاي ــة الغدي ــا واقع ــلمين، ومنه المس

ــة. ــة علمي بموضوعي

ثالثــا: إتّســمت أغلــب الدراســات الإســتشراقية مــن الآثــار المجاميعيــة التــي 
تناولــت واقعــة وحديــث غديــر خــم إلى ثــاث مجاميــع، وهــي:

أ- الآثار الُمضللّة وغر العلمية حول الغدير.

ب- الآثار التي اتخذت الحيادية حول هذه الحادثة.
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ــوم  ــب ي ــام في التنصي ــه الس ــي علي ــام ع ــق الإم ــة في ح ــار الُمعتدل ت- الاث
ــر. الغدي

ــل  ــد رحي ــت بع ــي وقع ــداث الت ــتشرقون، إنَّ الأح ــق المس ــكاد يتّف ــاً: ي رابع
النبــي محمــد8في مســألة الخافــة، قــد ولّــدت شرخــاً كبــراً في السياســة 

الإســامية.

خامســاً: وكانــت الإمامــة والخافــة التــي هــي صفحــة الدخــول الى حادثــة 
ــت بهــا هــذه المنظومــة لمــا لهــا  الغديــر واحــدة مــن تلكــم الدراســات التــي اهتمَّ
مــن تحــولات خطــرة عــى المشــهد الإســامي وجوهرهــا وعمقهــا في امتــداد 
ــد  ــذي يؤي ــف ال ــات المؤق ــك الدراس ــض تل ــت بع ــد تبن ــة، وق ــالة النبوي الرس
اســتخاف الإمــام عــي عليــه الســام والأئمــة مــن بعــده في حكــم المســلمين.

ــاديِّ  ــة أُح ــة الخاف ــى قضي ــين ع ــتشرقين الُمتحامل ــب المس ــاً: كان أغل سادس
النظــرة؛ لإعتمادهــم عــى منهــلٍ واحــد في إيرادهــم لأحــداث التاريخيــة الُمتعلّقــة 
بطــرفٍ معــين، دون الأخــذ بــما وردَ مــن أخبــارٍ في كتابــات الطــرف المعنــي بهــذه 

الحادثــة.

ســابعا: أولى أغلــب المســتشرقون اهتمامــا ضئيــا لأحاديــث الشــيعية، وقــد 
اقتــروا في نقاشــاتهم للحديث عــن المصادر الســنية، الا ان الباحثــين المعاصرين 

منهــم كانــوا أفضــل في التعريــف والاطــاع بالشــيعة بالأحاديــث الشــيعية.

ثامنــا: أكــد بعــض المســتشرقين ان الاغــراض السياســية عــر العصــور هــي 
مــن العوامــل الاساســية لتغيــر مضمــون تفســر حديــث غديــر خــم، وجعلــوا 
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التفســرات تتناســب مــع اغراضهــم ومشــاربهم.

م�سادر البحث

خرُ ما نبتدئُ بهِ 

القرآن الكريم

اللهم زَيّن به لساني وجّمل به وَجهي

أولاً: المصادر العربية:

- الباذري، أحمد بن يحيى بن جابر )ت279هـ /892 م(.

1- أنســاب الاشراف، تحقيــق: محمــد حميــد الله، )دار المعــارف، مــر1378ه 
/1977م(.

- الرمذي، محمد بن عيسى)279هـ / 892 م(.

2- ســنن الرمــذي، تحقيــق: عبــد الرحمــن محمــد عثــمان، )ط 2، دار الفكــر، 
بروت، 1403هـــ /1983م(.

- ابن حنبل، أحمد بن حنبل)ت241ه/855م(.

3- مسند أحمد، )دار صادر - بروت، د. ت(

- الدارمي، عبد الله بن الرحمن)ت255هـ(.

4- سنن الدارمي، )الاعتدال، دمشق 1349هـ /1930م(.

- الرازي، عبد الرحمن ابن أبي حاتم )ت327ه/ـ938م(.
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ــة  ــدا - المكتب ــب، )ط صي ــد الطي ــعد محم ــق: أس ــرازي، تحقي ــر ال 5- تفس
ــة(. العري

- الطراني، سليمان بن أحمد )ت360هـ /970م(.

6- المعجــم الكبــر، تحقيــق: حمــدي عبــد المجيــد الســلفي، )ط 2، دار احيــاء 
الــراث العــربي، بــروت(.

- ابن عساكر، عي بن الحسن )ت571هـ / 1175م(.

ــروت  ــر، ب ــري، )دار الفك ــي ش ــق: ع ــق، تحقي ــة دمش 7- تاريــخ مدين
1994م(.  - 1415هـــ 

- ابن كثر، اسماعيل بن عمر)ت774هـ/1372م(.

ــربي،  ــراث الع ــاء ال ــري، )دار احي ــي ش ــق: ع ــة، تحقي ــة والنهاي 8- البداي
1408ه/1988م(. بــروت، 

- المتقي الهندي، عاء الدين عي بن حسام الدين)ت975ه/1567م(.

9- كنــز العــمال في ســنن الأقــوال والافعــال، ضبطــه وفــرّ غريبــه وصحّحه 
ــة  ــقا)ط1، مؤسس ــوة الس ــاني وصف ــري حي ــه: بك ــه ومفتاح ــع فهارس ووض

ــان، 1409ه/1989م( ــروت، لبن ــالة، ب الرس

- النسائي، أحمد بن شعيب)ت302ه/914م(.

10- فضائل الصحابة، )دار الكتب العلمية، بروت، د. ت(

- الهيثمي، عي بن أبي بكر )ت807هـ/1404م(.
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11- مجمــع الزوائــد ومنبــع الفوائــد، تحقيــق: عبــد الله محمــد الدرويــش، )دار 
الفكــر للطباعة والنــشر والتوزيع، بــروت، 1414هـــ/ 1994م(.

ثانياً: المراجع العربية:

- بدوي، عبد الرحمن)ت1422هـ / 2001م(.

12- موسوعة المستشرقين، )ط الدار العلمية للفلسفة(

- جماعة.

13- الموسوعة العربية الميرة، )ط الدار القومية - مر - 1965م(

- الحسني، هاشم معروف)ت1403هـ / 1983م(.

ــارف،  ــة، )دار التع ــرض ودراس ــار: ع ــار والأخب ــات في الآث 14- الموضوع
بــروت، 1407هـــ/1987م(

- حمدان، عبد الحميد صالح.

15- طبقــات المســتشرقين، )د. مــط، منشــورات مكتبــة مدبــولي، مــر، د. 
ت(

- حمزة، محمد حمزة.

16- الحديــث النبــوي ومكانتــه في الفكــر الإســامي الحديــث، )ط1، الــدار 
البيضــاء، المغــرب، 2005/1425م(.

- أبو ريه، محمود)ت1390هـ / 1970م(.
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17- أضــواء عــى الســنة المحمديــة أو دفــاع عــن الحديــث، )ط 3، القاهــرة، 
د. ت(

- الزركي، خر الدين)ت1410ه/ 1990م(.

18- الاعام، )ط5 دار العلم للمايين، بروت، 1400ه/ 1980م(

- العقيقي، نجيب)ت1402هـ/ 1982م(.

19- المستشرقون، )ط 4، دار المعارف، القاهرة، 1384ه/ 1964م(.

- مجموعة من الباحثين الاكاديمين.

ــكة  ــان، رايس ــدي مزب ــث: م. د اسراء مه ــتشراق، بح ــوعة الاس 20- موس
ــروت، 2015م( ــد، ب ــتشراقية، )ط 1، دار الرواف ــاره الاس واث

- مراد، يحيى.

ــتشرقين، )ط 1، دار الكتــب العلميــة، بــروت،  21- معجــم أســماء المس
2004م(،  1424هـــ/ 

ثالثاً: الكتب المرجمة:

- آرنولد، توماس.

22- الخافــة، ترجمــة: حســن حيــدر اللبنــاني، )ط 2، دار التضامــن للطباعــة 
والنــشر، بغــداد، 1961م(

- اس، فان.
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23- التوحيــد والنبــوة والقــران حــوار المســيحية والاســام، ترجمــة: محمــد 
الشــاهد، )ط1، المؤسســة الجامعية للدراســات - بروت، 1416هـــ /1996م(

- إلياد، مرسيا )ت1336هـ/ 1917م(.

24- تاريــخ المعتقــدات والأفــكار الدينيــة، ترجمــة: عبــد الهــادي عبــاس، )ط 
دار دمشــق - دمشــق - 1987م(، 

- بروكلمان، كارل)ت1375ه/ 1955م(.

25- تاريــخ الشــعوب الإســامية، ترجمــة نبيــه أمــين فــارس و منــر 
1393ه/1974م( بــروت،  للمايــين،  العلــم  دار   ،6 )ط  البعلبكــي، 

- جماعة من الباحثين المستشرقين.

ــيد، )ط دار  ــم خورش ــي ابراهي ــامية، ترجمة:زك ــارف الإس ــرة المع 26- دائ
ــرة، 1352م( ــر، القاه الفك

- درمنغم، اميل.

27- حيــاة محمــد في عيــون مســتشرق، ترجمــة: عــادل زعيــر، )ط 1، الاردن، 
1436هـ / 2014م(

- ديولافوا.

ــواد، )ط دار  ــى ج ــة: د. مصطف ــوا، ترجم ــان ديولاف ــدام ج ــة م 28- رحل
منشــورات البــري - بغــداد - 1958م(

- رونلدسن، دوايت)ت1395ه/ 1975م(.
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29- عقيــدة الشــيعة، ترجمــة: ع. م، )ط 1، مؤسســة المفيــد، بــروت، 
1990م( 1410ه/

- ريشار، يان.

30- الإســام الشــيعي، ترجمــة: حافــظ الجــمالي، )ط دار عطيــة - بــروت - 
1996م(

- سيديو، لويس)ت1292ه/1875م(.

31- تاريــخ العــرب العــام، ترجمــة: عــادل زعيــر، )ط 1، دار طيبــة للطباعــة 
ــر، 1434ه/2013م( والنشر، م

- فولتز، ريتشارد.

ــروت،  ــيخا، )ط 1، ب ــام ش ــة: بس ــاء، ترجم ــة في ارض النب 32- الروحاني
1428هـــ/ 2007م(.

- كاراديفوا.

33- مفكرو الإسام، ترجمة: عادل زعير، )ط بروت(

- كونسلمان، جرارد.

ــولي -  ــه، )ط 1 - مدب ــو رحم ــد أب ــة: مجم ــيعة، ترجم ــم الش ــطوع نج 34- س
ــرة 1992م(. القاه

- لالاني، الرزينة ر. لالاني.

35- الفكــر الشــيعي المبكــر - تعاليــم الإمــام محمــد الباقــر، ترجمــة: ســيف 
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الإمامة والخلافة عند المستشرق الألماني هاينس هالم قراءة وتحليل

حيدر فرج ال�ساعدي

بسم الله الرحمن الرحيم

ــد وآلــه الطيبــين  ــام عــى محمَّ الحمــد لله ربِّ العالمــين، والصــاة والسَّ
الطاهريــن.

ــد  ــة عن ــة والخاف ــومة بـــ )الإمام ــة الموس ــي البحثي ــن ورقت ــد، تتضم وبع
ــاور: ــة مح ــل( ثاث ــراءة وتحلي ــالم.. ق ــس ه ــاني هاين ــتشرق الألم المس

المحور الأوّل: نظرة عامة حول ال�ست�سراق دوافعه واأهدافه.

يُعتــرُ )ملــف الاســتشراق( مــن الملفــات الشــائكة والمعقّــدة، والتــي شــغلت 
ــعبة،  ــائل متش ــن مس ــه م ــا يتضمن ــاصر، لم ــر المع ــاحة الفك ــراً في س ــزاً كب حيّ

ــدة. ــات بعي ــة، وغاي ــع مختلف ــددة، ودواف ــات متع وتعريف

إنَّ المهتمــين بدراســة ملــف )الاســتشراق( ومدارســه ودوافعــه، وإنْ تعــددت 
تعريفاتهــم واختلفــت مــن جهــة كونــه علــمًا أو حركــة أو مدرســة، أو هــو طريقة 
ــم مُتفقــون عــى محــور أســاس فيــه،  عــى حــدِّ تعريــف إدوارد ســعيد1، إلاَّ أنهَّ

الساموك، د. سعدون محمود: الاستشراق ماضيه وحاضره. بحث مطبوع ضمن  انظر:   )1(
كتاب: المستشرقون وموقفهم من الراث العربي الإسامي، ص 185، منشورات العتبة 
العباسية المقدسة، المركز الإسامي للدراسات الاسراتيجية - قسم الاستشراق. الطبعة 
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وهــو أنَّ الاســتشراق يُعنــى بالــشرح والتحليــل لبعــض الجوانــب ذات الصلــة 
ــامل  ــوم الش ــون المفه ــالي يك ــات1، وبالت ــف الجه ــن مختل ــشرق م ــاع ال بأوض
لاســتشراق هــو: مُطلــق عنايــة الغــرب بدراســة آداب وثقافــة أقطــار الــشرق، 
كالصــين، والهنــد وفــارس، واليابــان، والعــالم العــربي والإســامي، وغرهــا2.

ــعوبه  ــه وش ــه وحضارات ــشرق ولغت ــخ ال ــة تاري ــو دراس ــرى: ه ــارة أُخ وبعب
ــك. ــو ذل ــه، ونح ــه وفنون ــه، وآداب ــه وديانات وأعراف

وبعيــداً عــن الحديــث حــول تحديــد نشــأة الاســتشراق وتاريخــه، نجــد مــن 
المهــم الوقــوف عنــد دوافــع الاســتشراق وغاياتــه، فــإنَّ معرفــة ذلــك أمــرٌ لا بُــدَّ 

منــه في مجــال دراســة ملــف الاســتشراق ونقــده.

ــى  ــل ع ــأسره، عم ــالم ب ــة الع ــة ومعرف ــو دراس ــه نح ــد أن اتج ــرب بع إنَّ الغ
إيجــاد مئــات مــن الباحثــين لذلــك، وكانــت دوافــع هــؤلاء الباحثــين وأهدافهــم 
ــل  ــك، ب ــت كذل ــا ليس ــا م ــانية، ومنه ــة أو إنس ــة وثقافي ــين علمي ــا ب ــددة م متع
كانــت أهدافهــم ونواياهــم ذات طابــع آخــر لــه أثــره ومســاحته، الأمــر الــذي 
جعــل مــن الدراســين لملــف الاســتشراق أنْ يقفــوا عــى ثاثــة توجهــات مــن 

الأوُلى 1435 هـ - 2014م. 
)1( انظر: مطهري، مصطفى: المستشرق المعاصر إيتان كوهلرغ وحديث الإمامية، ص 25، 
ترجمة: أسعد مندي الكعبي، منشورات المركز الإسامي للدراسات الاسراتيجية، قسم 

الاستشراق، الطبعة الأوُلى 1436 هـ - 2014م. 
فصلية،   - فكرية   - إسامية  مجلة  المنهاج،  والوحي(،  )المستشرقون  حسن:  عي  غلوم،   )2(
الطبعة   ،202 ص   ،55 العدد:  والتوزيع،  والنشر  للدراسات  الغدير  مركز  عن  تصدر 

الثالثة، ربيع 1421 هـ - 2000م. 
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ــع والأهــداف، وهــي: ــة الدواف جه

ــن  ــع م ــذي ينب ــه ال ــو التوج ــي: وه ــي الأيديولوج ــتشراق الدين لاً: الاس أَوَّ
ــروب  ــال الح ــيحية خ ــة المس ــات الديني ــه المؤسس ــذي قادت ــة، وال ــع ديني دواف
ــد  ــن العقائ ــاع( ع ــرة - )الدف ــك الف ــه - في تل ــا، غايت ــا تاه ــة وم الصليبي
ــامي  ــالم الإس ــه الع ــوم ب ــذي كان يق ــافي ال ــع الثق ــة التوس ــيحية ومواجه المس
ــد المســلمين، أو )الهجــوم(  نحــو الغــرب، لا ســيما بعــد ســقوط الأندلــس في ي
عــى الثقافــة الإســامية مــن جهــة ثانيــة وممارســة عمليــات التنصر والتبشــر1، 
ــوزه،  ــام ورم ــى الإس ــرب ع ــة الح ــة راي ــة الكاثولوكي ــت الكنيس ــث حمل حي
فقامــت بالانتقــاص مــن تعاليــم الإســام وتوجيــه الطعــون، لأســباب مختلفــة 
ــت بهــا، والتقليــل مــن شــأن  منهــا التعويــض عــن الهزائــم الصليبيــة التــي حلَّ

ــاس. ــوب الن ــول وقل ــه في عق ــام ورفعت الإس

ويمكــن تلخيــص مــا قامــوا بــه مــن تأثــرٍ خلفــوه في المجتمعــات الغربيــة في 
ثاثــة أُمــور:

هة عــن الإســام في أوروبــا،  ل: إنَّ دراســاتهم قــد كونــت صــورة مشــوَّ الأوََّ
وذلــك عــن طريــق الــدسِّ والتزويــر وتحريــف الحقائــق وغرهــا.

الثــاني: إنَّ تلــك الدراســات كونــت شــكاً منهجيــاً وإطــاراً فكريــاً في أوروبــا 
ــن  ــرون م ــه الكث ــل إلي ــا توص ــم م ــق، رغ ــلَّمات وحقائ ــع مس ــا الجمي اعتره

نقائــض لهــا في بحوثهــم.

)1( انظر: حب الله، حيدر: دراسات في الفكر الإسامي المعاصر. جـ 1 ص 350. دار الفقه 
الإسامي المعاصر، الطبعة الأوُلى 1432 هـ - 2011م.
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ــة  ــام والأمَُّ ــى الإس ــين ع ــد دف ــتشراق بحق ــواء الاس ــم أج ــث: تعتي الثال
ــة  ــرد والموضوعي ــن التج ــر م ــك الدوائ ــه تل ــا تدّعي ــم م ــذات، رغ ــة بال العربي

ــة1. والعلمي

ــين )الاســتشراق  ــاً ب ــةً وتاقي ــك عاق ــى أنَّ هنال ــر يــدلُّ ع وهــذا الأم
ــه لا يمكــن الفصــل - بحــال مــن الأحــوال - بــين  والتبشــر(، ومنــه نعلــم أنَّ
العمــل الاســتشراقي عــن الهــدف الدينــي التبشــري ســواء أعلــن المســتشرقون 
ــاء  ــة، كإخف ــاليبهم المعروف ــال أس ــن خ ــروف م ــو مع ــوه، وه ــك أم أخف ذل
الحقائــق، وإبــراز الشــبهات وتقطيــع النصــوص وانتقائيــة النقــل مــن المصــادر 
ــه  ــدوا إلى توجي ــد عم ــم، فق ــاً في كتاباته ــه جلي ــذي نلمس ــر ال ــامية، الأم الإس
ــه،  ــاص من ــه والانتق ــه وآل ــىَّ الله علي ــيِّ ص ــدَّ النب ــراءات ض ــات والاف الاتهام
ــوا  ــم، وزعم ــرآن الكري ــي والق ــول الوح ــكوك ح ــبهات والش ــاروا الش وأث
ــل  ــخ أه ــص تاري ــما يخ ــوهوها في ــق وش ــوا الحقائ ــه، وحرف ــين آيات ــض ب التناق

ــة. ــام عام ــخ الإس ــق بتاري ــا يتعل ــام، وم ــم الس ــت عليه البي

ــع  ــق بداف ــذي ينطل ــتشراق ال ــو الاس ــتعماري: وه ــتشراق الاس ــاً: الاس ثاني
ــدان  ــة بل ــى ثقاف ف ع ــرَّ ــه التع ــدف من ــعي، اله ــكري - توس ــياسي - عس س
الــشرق وأحوالهــا وأوضاعهــا وعاداتهــا وتقاليدهــا وحضارتهــا بهــدف التمكــن 
ــاء  ــافي والإبق ــكري والثق ــزو العس ــق الغ ــة بتحقي ــط الكفيل ــع الخط ــن وض م
عــى القــوات العســكرية الأجنبيــة في بــاد الــشرق فــرة أطــول... ولهــذا كان 

الساموك، د. سعدون محمود: الاستشراق ماضيه وحاضره، بحث مطبوع ضمن  انظر:   )1(
كتاب: المستشرقون وموقفهم من الراث العربي الإسامي، مصدر سابق، ص 185. 



 الإمامة والالافة عند المس شرق الألماتي داينن دالم قراءة وتحليل

277

ل مــن القــرن العشريــن موظفــين أو  الكثــر مــن المســتشرقين حتــى النصــف الأوََّ
تابعــين لــوزارة المســتعمرات أو وزارة الخارجيــة في حكومــات بلدانهــم1، فكثــر 
ــوا مــن العاملــين في حقــل الاســتشراق... منهــم  مــن أعضائهــا وقناصلهــا كان
ــدس  ــا في الق ــاً لفرنس ــون( قنص ــب، و )كلرم ــا في حل ــاً لفرنس ــن( قنص )بوك
والأســتانة، و )بــوتي( قــد عُــين مــن قبــل الإدارة الفرنســية في المغــرب الأقــى2، 
ــر  ــات الفك ــن أولوي ــر م ــل يُعت ــد، ب ــن أيِّ أح ــى ع ــكاد يخف ــر لا ي ــذا الأم وه
الســياسي - العســكري لأيِّ بلــد مــن البلــدان الُمســتَعَمرة، وفي هــذا الإطــار ألَّف 
كلٌّ مــن محمّــد الغــزالي كتــاب )ظــام مــن الغــرب(، ومحمّــد إبراهيــم الفيومــي 
كتــاب )الاســتشراق رســالة الاســتعمار(، بهــدف توضيــح هــذه النظريــة، والتــي 

ــة )الاخــراق الثقــافي(3. تُعــرف بنظري

ــشرق  ــة ال ــرَ في دراس ــذي لمْ ي ــه ال ــو التوج ــي: وه ــتشراق العلم ــاً: الاس ثالث
ــذا  ــتشراق وه ــن الاس ــوع م ــذا الن ــيوع ه ــدأ ش ــد ب ــة، وق ــادة علمي ــوى م س
الجيــل مــن المســتشرقين بالأخــص بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة وانهيــار كلٍّ مــن 
الاســتعمار الأجنبــي المبــاشر وســلطة الكنيســة المطلقــة، وهــذا التوجــه مدعــوم 
مــن قبــل الجامعــات ووزارات العلــوم والأبحــاث في البلــدان الغربيــة أكثــر مــن 

)1( حب الله، حيدر: دراسات في الفكر الإسامي المعاصر، مصدر سابق، جـ 1 ص 350. 
الساموك، د. سعدون محمود: الاستشراق ماضيه وحاضره، بحث مطبوع ضمن  انظر:   )2(

كتاب: المستشرقون وموقفهم من الراث العربي الإسامي، مصدر سابق، ص 197. 
)3( النوري، محمّد: )المستشرقون والمذاهب الإسامية، دراسة علمية وإعامية حول المذاهب 
الإسامية(. المنهاج، مجلة إساميّة - فكريّة - فصليّة، تصدر عن مركز الغدير للدراسات 

والنشر والتوزيع، العدد: 60، ص 159، الطبعة الثالثة، ربيع 1421 هـ - 2000م. 
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ــلوبه  ــث أُس ــن حي ــف م ــو يختل ــة، وه ــاع أو الخارجي ــوزارة الدف ــاً ل ــه تابع كون
وعمقــه وأدب حديثــه حــول الــشرق عــن الأجيــال الســابقة1، وإن كنـّـا لا نميــل 
ــث  ــار البح ــراً بإط ــاً ومؤطَّ ــون مغلَّف ــما يك ــه، فرب ــذا التوج ــن به ــن الظ إلى حس

ــه في واقعــه يحمــل الــروح الاســتعمارية - التبشــرية. العمــي إلاَّ أنَّ

البيت  اأهل  اأئمة  بخ�سو�ص  ومغالطاته  هالم(  )هاين�ص  �سقطات  الثاني:  المحور 
)عليهم ال�سلام( ومذهب الت�سيع

ــتشرقين  ــن المس ــد م ــرزت العدي ــة أف ــة الألماني ــه أنَّ المدرس ــكَّ في ــا لا ش ممَّ
ــل  ــة أه ــيعية وبأئم ــدة الش ــة بالعقي ــورة عامَّ ــوا بص ــد اهتم ــاً وق ــمًا وحديث قدي
ــية في  ــيعية السياس ــركات الش ــوا الح ــام، ودرس ــم الس ــار عليه ــت الأطه البي
ــع  ــاني ذائ ــتشرق الألم ــاوزن( المس ــوس فله ــم )جولي ــا، منه ــف عصوره مختل
الصيــت، صاحــب كتــاب )أُصــول التشــيع(، ومنهــم الروفيســور )فســتنفلد( 
ــف  ــم )رودول ــام، ومنه ــه الس ــين علي ــام الحس ــول الإم ــاً ح ــق كتاب ــذي حق ال
ــف عــدة كتــب حــول التشــيع، ومنهــم )هاينــس هــالم(  ــذي ألَّ شروســمان( ال
ــر بـــ )رودولــف شروســمان( ووسّــع نظريتــه في الإمامــة، وغرهــم  الــذي تأث

ــر. الكث

ــص في  ــالم( المتخص ــس ه ــاني )هاين ــتشرق الألم ــو المس ــا ه ــا هن ــا يمّن وم
العلــوم الإســامية، الشــيعية، والــذي يتــولى منصــب أُســتاذ التاريــخ الإســامي 
في جامعــة )توبنغــن الألمانيــة(، بــل إنَّ دراســاته )تبــين بجــاء تواصــل المدرســة 

)1( حب الله، حيدر: دراسات في الفكر الإسامي المعاصر، مصدر سابق، جـ 1 ص 351. 
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ــيعة(1. ــدة الش ــة لعقي ــث والدراس ــة البح ــتمراريتها في متابع ــة واس الألمانيّ

ــاب إلى  ــه، فرُجــم الكت ــيعة( وذاع صيت ــه )الش اشــتهر )هاينــس هــالم( بكتاب
عــدّة لغــات، فأصبــح مصــدراً أساســياً بالنســبة إلى غــره مــن المســتشرقين.

في الكتــاب تعــرض المؤلــف إلى نشــأة الشــيعة وعقائدهــم وأفكارهــم 
ــدات  ــل المعتق ــرح مجم ــام بط ــام، فق ــكل ع ــلطة بش ــاء والس ــم بالخلف وعاقته
ــهاد  ــد استش ــام بع ــه السَّ ــيٍّ علي ــام ع ــة للإم ــرة الزمني ــن الف ــدءاً م ــيعية ب الش
ضَ لأحــداث التاريخيــة  النبــيِّ الأكــرم صــىَّ الله عليــه وآلــه، وفيــه تعــرَّ
ــن  ــكام الذي ــن الح ــه م ــام وموقف ــه الس ــيٍّ علي ــام ع ــروب الإم ــيّة كح السياس
عــاصروه، وواقعــة كربــاء ومراســيم العــزاء، وثــورة التوابــين، مــروراً بالدولــة 

ــران. ــاميّة في إي ــة الإس ــام الدول ــة، إلى قي الصفويّ

ــى  ــاع ع ــعة في الاط ــن س ــالم( م ــس ه ــه )هاين ــع ب ــا يتمت ــم ممَّ ــى الرغ وع
التاريــخ الإســامي - الشــيعي، قديــمًا وحديثــاً، ومــا بذلــه مــن الجهــد الكبــر 
ــي  ــه مُن ــم، إلاَّ أنَّ كتاب ــيعة ومعتقداته ــول الش ــا، ح ــات وتبويبه ــع المعلوم في جم
ــن  ــد م ــر إلى العدي ــاب يفتق ــار، فالكت ــن الاعتب ــاب ع ــقطت الكت ــقطات أس بس
ــور التــي تمــسُّ جوهــر المعتقــدات الشــيعيّة، لكثــرة مــا فيــه مــن العيــوب  الأمُ
فيــما يتعلــق بفهمــه للتاريــخ مــن جهــة، وتحليلــه لبعــض الأحــداث مــن جهــة 
ــل  ــن قب ــراف م ــة، والاع ــة ثالث ــن جه ــرح م ــطحية الط ــن س ــاً ع ــة، فض ثاني
ــا لا  ــاً، وهن ــيعي رابع ــخ الش ــل التاري ــن مفاص ــد م ــل في العدي ــب بالجه الكات

)1( ناجي، د. عبد الجبار: التشيع والاستشراق، ص 165، منشورات الجمل، بغداد - بروت، 
الطبعة الأوُلى 2011م. 
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ــرت: ــا ذك ــماذج لم ــض الن ــد بع ــأس بالوقــوف عن ب

1- التعامــل بســطحية وبــرود تجــاه )النــص عــى إمامــة أمــر المؤمنــين عليــه 
الســام( ومــا حصــل بعــد استشــهاد النبــيِّ الأكــرم صــىَّ الله عليــه وآلــه وقــد 

خصصــتُ لهــذه المســألة مجــالاً آخــر.

ــق  ــما يتعل ــة في ــة والتحليلي ــاء التاريخي ــن الأخط ــر م ــد الكث ــن رص 2- يمك
بالإمــام الحســن بــن عــيٍّ عليهــما الســام، أبرزهــا أنَّ الإمــام عليــه الســام كان 
ــم )ص27(،  ــر إلى الإرادة والتصمي ــام يفتق ــه الس ــه علي ــردد، وكون ــر ال كث
ــه  ــال )ص27(، وكون ــن الم ــرة م ــغ كب ــل مبال ــة مقاب ــن الخاف ــازل ع ــه تن وأنَّ
ــام رجــاً ثريّــاً )ص28(، وكان كثــر الــزواج )ص28(، فضــاً عــن  عليــه السَّ

ــه )ص28(. ــم مــن قبــل إحــدى زوجات ــه بالسَّ التقليــل مــن مســألة قتل

ــبب  ــل س ــد جع ــام فق ــه السَّ ــين علي ــام الحس ــخ الإم ــه لتاري ــا قراءت 3- أمَّ
نهضتــه المباركــة هــي كتــب ورســائل أهــل الكوفــة إليــه )ص29(، وزعــم أن لا 
ــام مــن أهــل الكوفــة قــد التحــق بــه )29 و35(،  أحــد مــن شــيعته عليــه السَّ
وحَكــم عــى نهضــة الإمــام الحســين عليــه الســام بالفشــل حســب المعطيــات 
التاريخيــة )ص35 و35(، فضــاً عــن تكــراره لفكــرة أنَّ مظاهــر الحــزن الشــيعيّة 
هــي مظاهــر جلْــدٍ للــذات عــى غــرار الطريقــة المســيحيّة )ص37(، وأنَّ حركــة 

التوابــين تشــكل المنشــأ الحقيقــي للإســام الشــيعي )ص38(.

4- اعــراف )هــالم( أنَّــه يجهــل الكثــر عــن حيــاة الإمامــين الســجاد والباقــر 
عليهــما الســام وعــن شــخصيتهما )ص40(.



 الإمامة والالافة عند المس شرق الألماتي داينن دالم قراءة وتحليل

281

ــك أرض  ــالم( مال ــر )ه ــو بنظ ــام فه ــه الس ــادق علي ــام الص ــا الإم 5- أمَّ
ــور السياســية )ص40(، متجاهــاً كلَّ ذلــك العطــاء  ــه بالأمُ ــي، لا دخــل ل غن

ــيع. ــام والتش ــام للإس ــه الس ــام علي ــه الإم ــذي قدّم ال

ــه  ــام ومعانات ــه السَّ ــم علي ــام الكاظ ــجن الإم ــن س ــه ع ــه أو تغافل 6- غفلت
ــة  ــو إلاَّ إقام ــا ه ــاسي م ــارون العب ــن ه ــدر م ــا ب ــار م ــارون، واعتب ــجن ه في س
جريــة وليســت طامــورة ظلــماء لا يُعــرف فيهــا الليــل مــن النهــار قــى معظــم 

ــا )ص43(. ــه بداخله حيات

ــام هــي  7- اعتــماده عــى المصــادر التــي تقــول إنَّ وفــاة الأئمــة عليهــم السَّ
ــم )عليهــم الســام( لم يموتــوا بالســمِّ إطاقــاً )ص43(. وفــاة طبيعيــة وأنهَّ

ــى  ــه أدن ــن ل ــا م ــن إليه ــي لا يرك ــقيمة الت ــات الس ــن المغالط ــك م ــر ذل وغ
اطــاع عــى وقائــع التاريــخ ومجريــات الأحــداث، ســوى أهــل الخــواء الفكــري 
والإفــاس المعــرفي، وقــد كان مــن المفــرض بالكاتــب أن يكــون صاحــب قراءة 
ــت  ــل البي ــة أه ــة، ولأئم ــورة عام ــيعي بص ــب الش ــدة للمذه ــة محاي موضوعي
عليهــم الســام بصــورة خاصــة، والنظــر بعــين واحــدة إلى مصــادر المســلمين 

ومراجعهــم، لكــنَّ الواقــع عكــس ذلــك تمامــاً.

التعامل معها في  لام وكيفية  ال�سَّ اإمامة الإمام عليٍّ عليه  الن�ص على  الثالث:  المحور 
كلام هاين�ص هالم

- التقليل من اأهمية واقعة الغدير
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فيــما يخــصُّ واقعــة الغديــر في كام )هاينــس هــالم(، في البــدء لا بُــدَّ أنْ نعلــم 
ــةً  ــلمين درج ــات المس ــر في رواي ــهرة والتوات ــن الش ــت م ــر بلغ ــة الغدي أنَّ واقع
بحيــث لا يجــد أحــدٌ ســبياً إلى إنــكاره أو تجاهلــه، فقــد شــهد الحادثــة أكثــر مــن 
مائــة ألــف مســلم، ورواه كبــار صحابــة النبــيِّ صــىَّ الله عليــه وآلــه والتابعــين، 
وقيلــت فيــه الأشــعار، وتناقلتــه الألســن والآثــار، يكفــي أنْ تضــع يــدك عــى 
أحــد كتــب المســلمين في الحديــث أو التاريــخ أو التفســر أو الــكام تجــده مفعــمًا 
بحديــث الغديــر والاحتجــاج بــه، إلاَّ مــن شــذَّ عــن الطريــق، وســلك ســبيل 
العصبيــة الرعنــاء التــي أبعدتــه عــن جــادة الصــواب، فأضــلَّ الســبيل، ومثــل 

أولئــك الشــذاذ لا يُعبــأ بمقالهــم، ولا يُعتــدُّ برأيــم1.

إنَّ كتــب الإماميــة في الحديــث وغــره، مفعمــة بإثبــات قصــة الغديــر 
ة، إلى مراســيل  والاحتجــاج بمــؤداه، فمــن مســانيد معنعنــة إلى مُنبَثَــق أنــوار النبوَّ

ــين. ــالم الفريق ــانيدها لتس ــوا أس ــلَّم، وحذف ــال المس ــون إرس ــلها المؤلف أرس

ــا المحدثــون وغرهــم مــن أهــل السّــنةّ فــا يتأخــرون عــن الإماميــة في  وأمَّ
نقــل الحديــث والبخــوع لصحتــه، والركــون إليــه، والتصحيــح لــه، والإذعــان 

بتواتــره2.

ومــع ذلــك القطــع مــن تلــك الكميّــة الهائلــة مــن الــرواة والأخبار فيــما يخصّ 

)1( يكفي أن تراجع كتاب الغدير للعامة الأميني، لرى تواتر حديث الغدير وطرق روايته 
ونقله، وأسماء المؤلفين وخصوصيات كتبهم.

الأمرة  ص86،   4 جـ  والعقل.  والسنة  الكتاب  هُدى  عى  الإلهيات  جعفر:  السبحاني،   )2(
للطباعة والنشر والتوزيع، بروت - لبنان، الطبعة السابعة 1427 هـ - 2006م. 
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واقعــة غديــر خــم، نجــد المســتشرق )هاينــس هــالم( لم يتعامــل معهــا كــما ينبغي، 
ــخ  ــة في تاري ــة جانبي ــا حادث ــل، وكأنهَّ ــث والتحلي ــن البح ــا م ــا حقه ولم يعطه
ــه،  ــة في كام ــك والريب ــالاً للش ــدع مج ــذي لا ي ــر ال ــلمين، الأم ــام والمس الإس
مــع معرفتنــا بــما يتمتــع بــه الباحــث مــن ســعة في الاطــاع عــى كتــب الشــيعة 
الاثنــي عشريــة، والاختصــاص بالدراســات الشــيعية، إلاَّ أنَّ تعاملــه مــع واقعــة 

الغديــر بتلــك الســطحية والهامشــية يجعــل مــن طرحــه موضــع تأمــل.

ــد في  ــيُّ محمَّ ــاد النب ــا ع ــول في )ص21(: )عندم ــه، يق ــه في كتاب ــن كام ل فم
مــارس، آذار ســنة 632 مــن حجّتــه الأخــرة مــن مكّــة إلى المدينــة اســراحت 
ــه  قافلتــه عنــد غديــر خــم في منتصــف الطريــق تقريبــاً بــين المدرســتين، ويُقــال إنَّ
قــد حــدث هنــا في 16 مــارس، آذار المشــهد التــالي الــذي لم يــزل الشــيعة حتــى 
اليــوم يحتفلــون بــه كعيــد مــن أعيادهــم الدينيــة، فقــد جمــع النبــيُّ أتباعــه مــن 
حولــه وقــال: »ألســتُ أولى بالمؤمنــين مــن أنفســهم؟«، قالــوا: بــى، يــا رســول 

الله. فقــال: »مــن كنــت مــولاه فعــيٌ مــولاه«.

ــا، أو  ــة أو وقوعه ــة الحادث ــن أهمي ــل م ــعر بالتقلي ــال...( تُش ــه: )ويق فعبارت
ــك  ــاً لذل ــياً ومتجاه ــلمين، متناس ــوس المس ــا في نف ــأنها وأثره ــن ش ــل م التقلي
ــب  ــة في كت ــذه الواقع ــي روت ه ــات الت ــار والرواي ــن الأخب ــل م ــم الهائ الك

ــه. ــداً ومحاكمت ــه جي ــة كام ــا إلى مراجع ــرٌ يدعون ــو أم ــلمين، وه المس

- الخلط بين مفهومَي الإمام والخليفة

ــبة  ــام بالنس ــم السَّ ــت عليه ــل البي ــة أه ــه مدرس ــن ب ــذي تؤم ــى ال إنَّ المعن
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ــاً  ــراً دنيوي ــت أم ــة ليس ــى أنَّ الإمام ــوي، بمعن ــى اللغ ــى المعن ــة يتخط للإمام
ــد أوكل  ــة، وق ــية والاجتماعي ــة السياس ــؤون الحكوم ــيِّ في ش ــن النب ــة ع للنياب
ــت  ــذي ذهب ــى ال ــو المعن ــب، وه ــاس فحس ــام للن ــين الإم ــة تعي ــالى مهم الله تع
ــن  ــة م ــل الإمام ــنة، ب ــل الس ــماء أه ــار عل ــره كب ــاء، وذك ــة الخلف ــه مدرس إلي
وجهــة نظــر الشــيعة الاثنــي عشريــة لهــا مــن السّــعة والشــمول مــا يســتوعب 
ــب  ــة منص ــة، فالإمام ــادة الديني ــيّة والقي ــة السياس ــة والزعام ــة الفكريّ المرجعيّ
ــدَّ  ــام شروط لا بُ ــرط للإم ــل يُش ــان، ب ــه أيُّ إنس ــاني، لا ينال ــد رب ــي، وعه إله
أنْ تتوفــر عنــده، فالإمــام هــو صاحــب المنزلــة الرفيعــة التــي تنطــوي عــى بُعــدٍ 
ــذا  ــالى، وه ــل الله تع ــن قب ــصَّ م ــي الن ــذا يعن ة، وه ــوَّ ــانيٍّ كالنب ــدٍ رب ــيٍّ وعه إله
الأمــر غــر راجــع لاختيــار النــاس وانتخابهــم، كــما أنَّ مــن يتصــدى لشــؤون 
ــة المجتمــع وإرشــاده، يجــب أنْ يســتوعب كلَّ الجوانــب  ــة وقيادتهــا وهداي الأمَُّ
ــة والدنيويّــة؛ وذلــك يســتلزم أنْ يكــون مــن يــي أمــر رســول الله إنســاناً  الدينيّ
مصونــاً عــن الخطــأ ومنزهــاً مــن الذنــوب والمعــاصي، وهــذا المعنــى هــو الــذي 
ــذا  ــد له ــنْ لم نج ــام، لك ــم السَّ ــت عليه ــل البي ــة أه ــة أئم ــه مدرس ــب إلي تذه
ــين  ق ب ــرِّ ــو لم يف ــداً، فه ــالم( أب ــس ه ــتشرق )هاين ــد المس ــوراً عن ــى حض المعن
الإمامــة والخافــة مــن جهــة، ولم يقــف عنــد معنــى الإمامــة بمعناهــا اللّغــوي 
ــط  ــع في الخل ــك وق ــاص، وبذل ــي الخ ــا الاصطاح ــة بمعناه ــام، ولا الإمام الع
والتدليــس، عمــداً أو ســهواً، فـــ )هاينــس( فَهِــمَ الإمامــة فهــمًا ســطحياً، حيــث 
ــة(، وهي  يقــول: )كلمــة )إمــام( العربيــة تعنــي )رئيــس الجماعــة( أو )زعيــم الأمَُّ
ــا كلمــة )خليفــة(  ــة(. أمَّ مشــتقة مــن الجــذر نفســه الــذي اشــتقت منــه كلمــة )أُمَّ
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فتعنــي )النائــب( أو مــن يخلــف غــره ويقــوم مقامــه، وحســب التفســر الــذي 
يعتمــده الشــيعة للمشــهد الــذي حــدث عنــد غديــر خــم فــإنَّ النبــيَّ الــذي كان 
ــة الإســامية(1. وهــو  يعــرف قــرب وفاتــه عــينَّ عليــاً خليفــة لــه ورئيســاً لأُمَّ
في كامــه هــذا لم يــشر إلى المقــام العظيــم والمنزلــة الرفيعــة والمســؤوليات الملقــاة 
ــن  ــة ع ــي بالخاف ــراه يكتف ــه، فن ــت ب ــي أُنيط ــام والأدوار الت ــق الإم ــى عات ع
ــاً  ــون رئيس ــيِّ ويك ــن النب ــوب ع ــخصٍ ين ــه بش ــه وآل ــىَّ الله علي ــول الله ص رس

ــا. ــف به ــؤوليات المكل ــه أو المس ــر إلى مؤهات ــن دون النظ ــة م لأُمَّ

- موؤهلات خليفة ر�سول الله �سلَّى الله عليه واآله

ة شرائــط لمــن يخلــف النبــيَّ صــىَّ الله عليــه وآلــه، ليكون  ذكــر المتكلمــون عــدَّ
ــة، ومــن تلــك الشرائــط: العصمــة وهــي مــن أهــم الــشروط، فيجب  إمامــاً لأُمَّ
ــره  ــد غ ــد عب ــن ق ــالى، ولم يك ــة الله تع ــن معصي ــاً ع ــام منزه ــون الإم أنْ يك
ســبحانه، ولم يســجد لصنــم طيلــة حياتــه أبــداً، ومــن تلــك الــشروط الأفضليــة 
ــم،  ــجع والأعل ــب والأشرف والأش ــب والأنس ــه الأحس ــن كون ــره، م ــى غ ع
ويتمتــع بكــمال العقــل والــذكاء والفطنــة، والتنــزه عــمّا يُنفــر منــه مــن الطبائــع2، 

وكونــه مســتغنياً عــن غــره، وغــرهُ محتــاجٌ إليــه.

ــه مــن المفــرض بــه أنْ يتعرض  ــه مــع أنَّ و)هاينــس هــالم( لم يتطــرق لذلــك كلِّ

للنشر والتوزيع، بروت -  الفرات  كبيبو،  الشيعة. ص22. ترجمة محمود  )1( هالم، هاينس: 
الحمرا، الطبعة الأوُلى 2011م.

)2( انظر: المحسني: محمد آصف: صراط الحق. ذوي القربي، جـ 3 ص178، إيران - قم، 
الطبعة الأوُلى 1428 هـ. 
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ــه أشــار إلى جملــة أُمــور  ــه لم يذكرهــا مــن قريــب أو بعيــد، لكنَّ لهــا ويبينهــا، لكنَّ
لا تخلــو مــن الأهميــة، حيــث يقــول في )ص22(: )ويُذكــر أنَّ عليــاً كان - بعــد 
ــيُّ  ــا النب ــاء به ــي ج ــالة الت ــن بالرس ــن آم ل م ــة - أَوَّ ــد الأوُلى خديج ــة محمَّ زوج
ــة  ــرك مكّ ــى ت ــنة 622 ع ــد في س ــر محمّ ــا أُج ــام-، وعندم ــد -أي الإس محمَّ
والهجــرة إلى المدينــة تبعــه عــيٌّ إلى هنــاك بعــد وقــت قصــر، وحســب الروايــة 
الشــيعية وفــرَّ عــيٌّ غطــاءً لهــروب محمّــد خفيــة مــن مكــة، وذلــك بــأن ارتــدى 
ــيِّ  ــوم النب ــرة ن ــوا حج ــذي اقتحم ــين ال ــث إنَّ المكي ــره بحي ــام في سري ــه ون ثياب
لكــي يقتلــوه دهشــوا عندمــا رأوا عليــاً في الريــر وبذلــك فشــلت خطتهــم... 
وكان ابــن عمّــه عــيٌّ أقــرب النــاس إليــه، وبزواجــه مــن ابنتــه فاطمــة أصبــح 
صهــره أيضــاً، وعندمــا دخــل النبــيُّ إلى مكــة بعــد فتحهــا ســنة 630 كان عــيٌّ - 
حســب الروايــة الشــيعيّة - حامــل الرايــة، وكان هــو الــذي فتــح اليمــن ونــشر 
فيــه رايــة الإســام، وعندمــا قــام النبــيُّ بآخــر غــزوة لــه ضــدَّ واحــة تبــوك في 
شــمال الجزيــرة العربيــة )خريــف ســنة 630( عــينَّ عليــاً نائبــاً عنــه )خليفــة( في 

المدينــة(.

ل مــن آمــن بالنبــيِّ صــىَّ الله عليــه وآلــه، وهــو  ــام أَوَّ فالإمــام عــيٌّ عليــه السَّ
الــذي فــدى رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه بنفســه عندمــا عزمــت قريــش عــى 
ــام أقــرب النــاس لرســول الله صــىَّ الله  قتلــه فبــات في فراشــه، وهــو عليــه السَّ
ــام حامــل الرايــة، وفاتــح اليمــن، وناشر  عليــه وآلــه، وصهــره، وهــو عليــه السَّ
ــه  ــه النبــيُّ صــىَّ الله علي ــة الإســام، وخليفتــه في غــزوة تبــوك، حيــث أنزل راي

وآلــه منــه بمنزلــة هــارون مــن موســى.
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- تقمّ�ص الخلافة... )وهل قبل الإمام ببيعة من �سبقه؟(

ــأ  ــه، ويلج ــين رأي ــيعة( أنْ يب ــاب )الش ــالم( في كت ــس ه ــأن )هاين ــن ش كان م
ــه حيــال تقمّــص  إلى النقــد لبعــض المواقــف التــي لم توافــق وجهــة نظــره، لكنَّ
ــيِّ  ــهادة النب ــد ش ــام بع ــه السَّ ــين علي ــر المؤمن ــق أم ــتئثار بح ــة والاس الخاف
ــى  ــاً، أو حت ــاً وصريح ــاً واضح ــه رأي ــد ل ــه لم نج ــه وآل ــىَّ الله علي ــم ص الأعظ
مجــرّد قــول، حيــث نجــده يقــول في )ص23(: )عندمــا تــوفي النبــيُّ في 8 يونيــو، 
ــو بكــر الــذي  ــم أب ــما رفيقــه القدي ــه، وإنَّ ــران 632 لم يُعــينَّ عــيٌّ خليفــة ل حزي
كان قــد رافقــه خــال خروجــه إلى المنفــى وهجرتــه إلى المدينــة، وعندمــا تــوفي 
ــد  أبــو بكــر بعــد ســنتين فقــط مــن الحكــم اختــر صحــابيٌّ آخــر مــن رفــاق محمَّ
ليكــون خليفــة لــه وهــو عمــر، وخــال فــرة عمــر التــي دامــت عــشر ســنوات 
)634 - 644( بــدأ التوســع العســكري للإمراطوريــة العربيــة باســم الإســام 
ــة  ــة البيزنطي ــة الروماني ــذاك، الإمراطوري ــين آن ــين العظمي ــاب القوت ــى حس ع
والإمراطوريــة الفارســية الساســانية، خــال أعــوام قليلــة مــن فتــح فلســطين 
وســوريا ومــر وبــاد الرافديــن -أي العــراق-(، وهــو بذلــك لم يتحــدث بــما 
يكفــي عــن كيفيــة وصــول أولئــك الثاثــة إلى مقــام الخافــة عــن رســول صــىَّ 
الله عليــه وآلــه، وهــل تقمّصهــم للخافــة جــاء ضمــن إرادة الســماء وتعيينهــا، 
ــىَّ الله  ــول الله ص ــه رس ــو إلي ــا كان يدع ــن م ــداً ع ــر بعي ــلكاً آخ ــم مس أم أنَّ له

عليــه وآلــه ويحــثُّ المســلمين عليــه.

- م�ساركة الإمام في ال�سورى وم�ساألة اعترا�ص الإمام عليها
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ــكام  ــر، ف ــاً لعم ــمان خلف ــاب عث ــورى وانتخ ــألة الش ــق بمس ــما يتعل ــا في أمَّ
ــتويات: ــة مس ــى ثاث ــع ع ــس( يق )هاين

ل: مشروعيّة الشورى. الأوََّ

الثاني: القبول بانتخاب الخليفة الثالث وعدم الاعراض عليه.

والثالــث: مقتــل عثــمان كان بســبب الخافــات بينــه وبــين الإمــام عــيٍّ عليــه 
ــوا مــن طــرف الإمــام عــيٍّ  ــمان كان ــة عث ــا يرجــح القــول في أنَّ قتل ــام، ممَّ السَّ

عليــه الســام.

وهــو مــا يُفهــم مــن كام هاينــس هــالم، حيــث يقــول )ص23(: )بعــد وفــاة 
عمــر تشــكل مجلــس للشــورى مؤلــف مــن ســتة أشــخاص لكــي يختــار خليفــة 
ــة المكيــة، وكان  جديــداً، فاختــار عثــمان بــن عفــان الــذي ينتمــي إلى عائلــة أُميّ
( أيضــاً عضــواً في المجلــس الانتخــابي كواحــد مــن صحابــة النبــيِّ الأكثــر  )عــيٌّ
ــن  ــمان، ولك ــاب عث ــى انتخ ( ع ــيٌّ ــرض )ع ــة... لم يع ــى مكان ــوذاً والأع نف
ــين إلى  ــين الرجل ــض ب ــذا التناق ــد أدَّى ه ــه، وق ــاً علي ــن موافق ــه لم يك ــدو أنَّ يب
حــدوث تواتــرات أَدَّت خــال وقــت قصــر إلى صراعــات داميــة وإلى انشــقاق 
ــن  ــيِّ وم ــة النب ــن صحاب ــاً م ــمان كان أيض ــح أنَّ عث ــامية، صحي ــة الإس الأمَُّ
ــه  ــة، وعلي ــة أُميّ ــل عائل ــه كان يمث ــه، لكنَّ ــدَّ معارضي ــه ض ــوا مع ــن حارب الذي
ــاً عــى ديــن الــشرك ونغّصــت  ــاً طوي ــة التــي ظلــت زمن فالإرســتقراطية المكيّ
ــد( في مكــة، وهــا هــي تدخــل بعــد ذلــك في الإســام وتســعى إلى  حيــاة )محمَّ

ــد(. ــامي الجدي ــع الإس ــار المجتم ــا في إط ــتعادة زعامته اس
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ــويها،  ــق وتش ــر الحقائ ــة وتزوي ــن المغالط ــكام م ــذه ال ــا في ه ــى م ولا يخف
ــن  ــر مؤم ــورى، وغ ــاً بالش ــن مقتنع ــة لم يك ــذ البداي ــام من ــه السَّ ــام علي فالإم
ل  ــع الأوََّ ــب فيَّ م ــرض الري ــى اع ــورى، مت ــا لله وللش ــل: »في ــو القائ ــا، وه به
ــرت إذ  ــفوا وط ــففت إذ أس ــي أس ــر، لكنِّ ــذه النظائ ــرن إلى ه ــى صرت أقُ حت
طــاروا«1، وغــره مــن النصــوص التــي تــدلُّ عــى أنَّ الإمــام عليــه الســام كان 
يــرى أنَّ الخافــة حــقٌّ ثابــت لــه، وذلــك لســبق النــصِّ عليــه مــن قبــل النبــيِّ 
ــا مشــاركته في الشــورى فلــم تكــن إلاَّ إتمامــاً للحجّــة،  صــىَّ الله عليــه وآلــه، وأمَّ
وتجنبــاً للخــاف والحفــاظ عــى وحــدة المســلمين وتماســكهم2، وليــس الأمــر 
ــل  ــورى، ولم يقب ــةً الش ــرَ مشروعيّ ــو لم ي ــك ه ــالم؛ وبذل ــس ه ــره هاين ــا ذك م
ــا كامــه حــول  بانتخــاب عثــمان مطلقــاً، لكــنَّ الظــروف اضطرتــه لذلــك، أمَّ
ــه الســام  مقتــل عثــمان وأنَّ مقتلــه كان بســبب الخــاف بــين الإمــام عــيٍّ علي
وعثــمان، فهــو مــا لا يركــن إليــه عاقــل، كــون الإمــام عليه الســام ســلك ســبيل 
الصمــت حيــال الثاثــة حفاظــاً عــى بيضــة الإســام ووحــدة المســلمين، مــع 

ــازل عنــه. ــه وعــدم التن التزامــه بحقّ

- بعد مقتل عثمان.. ورجوع الحق اإلى اأهله

ــد  ــت بع ــي وقع ــداث الت ــن الأح ــه ع ــالم( في حديث ــس ه ــل )هاين يسرس

)1(- انظر: نهج الباغة. الخطبة الثالثة المعروفة بالشقشقية. 
ترجمة  ص376،   4 جـ  )الإمامة(.  الكامية  الشبهات  أجوبة  حسن:  محمّد  قراملكي،   -)2(
الطبعة  إيران،  والتوزيع،  والنشر  للطباعة  الكفيل  دار  الهاشمي،  مطر  حسن  عي  حسن 

الأوُلى 1437 هـ، 2016م. 
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شــهادة النبــيِّ الأعظــم صــىَّ الله عليــه وآلــه ومــا آل إليــه أمــر المســلمين، فيقــول 
ــلمين،  ــة للمس ــاً خليف ــة علي ــارت المعارض ــمان اخت ــل عث ــد مقت )ص24(: )بع
وفي 17 يونيــو، حزيــران656م أعلنــت خافتــه رســمياً في مســجد المدينــة عــى 
ــد، وحســب رأي الشــيعة تــولى أخــراً الحكــم  أرض البيــت الســابق للنبــيِّ محمَّ
ــة  ــون بشرعي ــيعة لا يعرف ــد، أي أنَّ الش ــيِّ محمّ ــد للنب ــي الوحي ــة الشرع الخليف
ــين  ــمان مغتصب ــر وعث ــر وعم ــا بك ــرون أب ــم يعت ــل، فه ــة الأوائ ــاء الثاث الخلف
ــة  ــد الخليف ــاة محمَّ ــذ وف ــام من ــه السَّ ــيٌّ علي ــم كان ع ــبة له ــة، بالنس للخاف
ــه جــزء مــن خطــة  الشرعــي والإمــام... ويفــرّ الشــيعة غالبــاً ســكوت عــيٍّ بأنَّ
إنقــاذ إلهيــة: إذ إنَّ اغتصــاب الخلفــاء الثاثــة الأوائــل للحكــم كان مقدراً مســبقاً 
ــة لكــي يفــرق المؤمنــين الحقيقيــين  وكان الله يريــد مــن وراء ذلــك امتحــان الأمَُّ

عــن المنافقــين(.

ولنا هنا كام مع )هاينس( يقع عى مستويين:

ام، المعارضة أم الناس؟ ل: من اختار علياً عليه السَّ الأوََّ

ة عليه. الثاني: سبب الراعات الدامية وعدم إجماع الأمَُّ

ــدث  ــمان أح ــون أنَّ عث ــر المؤرخ ــد ذك ل فق ــتوى الأوََّ ــص المس ــا يخ ــا مّ أَمَّ
أحداثــاً مشــهورة نَقمهــا النــاس عليــه، مــن تأمــر بنــي أُميّــة، ولا ســيما الفســاق 
ــة الديــن، وإخــراج مــال الفــيء إليهــم، ومــا جــرى  منهــم وأربــاب الســفه وقلِّ
ــي  ــور الت ــن الأمُ ــك م ــر ذل ــعود، وغ ــن مس ــد الله ب ــمار وأبي ذر وعب ــر ع في أم
جــرت في أواخــر خافتــه، إلى درجــةٍ أصبــح الفســاد عانيــة، فشــاعت النقمــة، 
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وســخط النــاس عــى عثــمان، وجــرت المذكــرات بــين المســلمين، منهــا مذكــرة 
ــود إلى  ــلت الوف ــور، وأرس ــل الثغ ــرى لأه ــر، وأُخ ــل م ــن إلى أه المهاجري
المدينــة، مــن مــر والكوفــة والبــرة، وأُبرمــت العهــود ثــمَّ نُقضــت1، فلــم 
ــت  ــألة ليس ــاد، فالمس ــدَّ الفس ــوض ض ــورة والنه ــاً إلاَّ الث ــلمون ح ــرَ المس ي
مرتبطــة بجهــة معينــة - كــما يريــد البعــض أنْ يفرّهــا -، بــل المســلمون أجمــع 
نقمــوا عــى سياســة عثــمان ورفضوهــا، ولــو كان الــكام حــول المعارضــة، فلِــمَ 
لمْ ينتفــض باقــي النــاس لنــرة عثــمان وإنقــاذه؟! فالأمُــة بأجمعهــا ثــارت عــى 
ــة نفســها التــي  الظلــم والفســاد الــذي لحــق بهــا مــن سياســة عثــمان، وهــي الأمَُّ
ــاء  ــإذا كان الخلف ــتقامته، ف ــه واس ــام وصاح ــه السَّ ــيٍّ علي ــدل ع ــأت إلى ع لج
الثاثــة قــد فرضــوا خافتهــم بالســيف والقــوة مــع عــدم قناعــة النــاس بهــم، 
ــة قــد أجمعــت عــى بيعــة أمــر  ــإنَّ الأمَُّ ــاً لرغبتهــا، ف ــة خاف وتقمصــوا الخاف
ــه بــكلِّ رغبتهــا وإرادتهــا، يقــول ســام  ــام، واختارت ــه السَّ المؤمنــين عــيٍّ علي
، ينثالــون عــيَّ مــن كلِّ  ــع إليَّ ــه: »فــما راعنــي إلاَّ والنــاس كعُــرف الضبُ الله علي
جانــبٍ حتــى لقــد وُطــيْ الحســنانِ، وشُــق عِطفــايَ، مُجتمعــيَن حــولي كربيضــةِ 
ــهدت  ــام ش ــه الس ــام علي ــة الإم ــارة إلى أنَّ بيع ــكام إش ــذا ال ــم«2، وفي ه الغن
ــة في مبايعتــه والوقــوف إلى جانبــه، البيعــة الفريــدة التــي لم  حضــوراً خارقــاً لأُمَّ

)1(- انظر تفصيل ذلك: القرشي، باقر شريف: موسوعة سرة أهل البيت )عليهم السّام(. 
جـ 3 ص417. تحقيق: مهدي باقر القرشي، مؤسسة الإمام الحسن )عليه السّام( لإحياء 

تراث أهل البيت. الطبعة الثانية 1433 هـ، 2012م. 
)2(- نهج الباغة، الخطبة الثالثة. 
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يعــرف التاريــخ الإســامي لهــا مــن نظــر1، ومــن المعلــوم أنَّ الإمــام عليّــاً عليــه 
الســام قــد ردّ النــاس عــن مبايعتــه في أَوّل الأمــر، لشــدّة الفتــن التــي وقــع فيهــا 
المســلمون، فــكان الإمــام يتحــرى الســكينة في شــؤون المســلمين حــين عصفــت 

بهــم ريــح الفتــن.

ــه )هاينــس هــالم( بقولــه )ص25(: )كانــت خافــة عــيٍّ  ــا مــا ذهــب إلي أمَّ
ــة  القصــرة مليئــة بالراعــات الداميــة التــي تحطمــت فيهــا وحــدة الأمَُّ
الإســامية بعــد عقديــن فقــط مــن وفــاة محمّــد، فلــم يعــرف الجميــع بخافــة 
عــيٍّ ممَّــا اضطــره إلى الانتقــال مــن المدينــة إلى العــراق، حيــث اتخــذ مــن مدينــة 
ــي بُنيــت كمعســكر للجيــش العــربي  ــة الواقعــة عــى نهــر الفــرات، والت الكوف
خــال الفتوحــات مقــراً لــه(، ففيــه مغالطــة واضحــة ومجانبــة للحــقِّ والحقيقــة، 
ــام لم يــرق  فــإنَّ الذيــن نكثــوا البيعــة وخرجــوا عــى أمــر المؤمنــين عليــه السَّ
ــم الله  ــق حك ــى تطبي ــه ع ــتقامته، وحرص ــام واس ــه السَّ ــيٍّ علي ــدل ع ــم ع له
، )فأولئــك الذيــن تهافتــوا في بــادئ الأمــر عــى عــيٍّ عليــه  في النــاس ليــس إلاَّ
، ولا ســيما  ــام مــن أجــل البيعــة لم يطيقــوا تحمــل عدالتــه وشــدّته في الحــقِّ السَّ
ــي  ــة الت ة الطويل ــدَّ ــك الم ــد تل ــوت بع ــكت أنْ تم ــي أوش ــة الت ــته للعدال ممارس
ــال  ــت الم ــى بي ــاول ع ــا في التط ــط مظاهره ــل أبس ــد تمث ــا، وق ــهدت انعدامه ش

ــا(2. ــم بتحمله ــى له ــرون فأنَّ ــه الكث ــدم علي ــذي أق ــه ال ــلبه ونهب وس

)1(- انظر: الشرازي، ناصر مكارم: )نفحات الولاية( شرح نهج الباغة. جـ 1 ص249، 
دار جواد الأئمة، بروت - لبنان، الطبعة الثانية 1430 هـ، 2009م. 

دار  ص252،   1 جـ  الباغة.  نهج  شرح  الولاية(  )نفحات  مكارم:  ناصر  الشرازي،   -)2(
جواد الأئمة، بروت - لبنان، الطبعة الثانية 1430 هـ، 2009م. 



10- محور المراأة والغدير.

- موقف ال�سيدة الزهراء عليها ال�سلام في حادثة الغدير واآثاره.
- روايات حادثة الغدير.
- بيعة المراأة في الغدير.

- احتجاجات الن�ساء بحديث الغدير واأثرهن في تر�سيخ ثقافته.
- الغدير في الأدب الن�سوي.
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السيدة فاطمة )عليه السلام( والغدير شاهد ومبلغ

اأ. م. د. انت�سار عدنان العواد

ــداد  للغديــر حــدث وحديــث أثــر لا يخفــى في التاريــخ الإســامي عــى امت
ــال  ــين الأجي ــه وب ــه حلقــات الوصــل بين ــه ووثاقت العصــور، ومــن مراكــز قوت
أولئــك الــرواة الذيــن عاينــوا تفاصيلــه، وكانــوا شــهودا ومبلغــين، وفي مقدمتهم 
ــق  ــاط وثي ــامية وارتب ــة س ــن مكان ــا م ــما له ــام ب ــا الس ــة عليه ــيدة فاطم الس
بالحادثــة وحديثهــا، وبمــن عقــد لأجلــه الأمــر، وفــق الإعــداد الإلهــي والتنفيــذ 
ــث في  ــذا الحدي ــة به ــة الحج ــر في ديموم ــر الكب ــا الأث ــك كان له ــوي. وكذل النب

أشــد الظــروف حلكــة بعــد رحيــل النبــي محمــد صــى الله عليــه وآلــه.

ويبــدأ جــذر هــذه الصلــة بــين الســيدة فاطمــة عليهــا الســام وبــين الحادثــة 
ــه في  ــي رافقت ــه( الت ــه وآل ــى الله علي ــى )ص ــي المصطف ــة النب ــا بضع ــن كونه م
ــه وآلــه(  حجــة الــوداع، فــرأت وســمعت مــن أبيهــا المصطفــى )صــى الله علي
مــا صــدر عنــه مــن وصايــا وأوامــر إلهيــة نبويــة، وكان منهــا مــا جــرى في غديــر 
ــن  ــب، وم ــن جان ــذا م ــه، ه ــكل تفاصيل ــدث ب ــى الح ــاهد ع ــت ش ــم، فكان خ
ــراوي  ــغ وال ــام المبل ــا الس ــة عليه ــيدة فاطم ــت الس ــد كان ــر، فق ــب آخ جان
لذلــك الحديــث بــل والمحتــج بــه في وقــت تطلــب الظــرف منهــا ذلــك. فلــم 
تتــوان عــن الاحتجــاج بــه عــى المجتمــع الــذي أصــم أذنيــه وأغمــض عينيــه، 
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عــن ســطوع ووضــوح حقيقــة ذلــك الحــدث والحديــث الــذي صــدح بــه النبــي 
محمــد )صــى الله عليــه وآلــه( إباغــا عــن الله وتنفيــذا لأمــره تعــالى. إذ بــه تمــت 
نعمتــه وأكمــل دينــه القويــم. ويبتغــي البحــث تســليط الضــوء عــى مخرجــات 
الحديــث الواصلــة بســيدة نســاء العالمــين عليهــا الســام التــي تقــف عــى رأس 

الصحابــة الراويــن لــه، إذ تعــد مــن أبــرز حلقــات الوصــل بهــذا الحــدث.

لقد روي عنها حديث الغدير بطريقين: 

الأول: بروايــة السلســلة الذهبيــة عــن طريــق الأئمــة الأطهــار عليهــم 
الســام.

الثاني: برواية طريق وصف بأنه ألطف الطرق وهو عن الفاطميات.

أما عن احتجاجها بحديث الغدير فقد احتجت مرتين:

الاحتجاج الأول: احتجت عى الصحابي محمود بن لبيد.

الاحتجاج الثاني: عى الصحابي رافع بن خديجة.

ــيدة  ــي إلى الس ــا ينته ــا ورابع ــا ثالث ــاه طريق ــين أع ــد الاحتجاج ــن ع يمك
ــام. ــا الس ــة عليه فاطم

ــع  ــر في المجتم ــة واث ــن مكان ــا م ــما له ــام ب ــا الس ــة عليه ــيدة فاطم أن الس
ــع  ــه وق ــث ل ــل الحدي ــا في نق ــان دوره ــور، ف ــر العص ــه ع ــامي وتاريخ الإس
خــاص ينســجم مــع موقفهــا المدافــع عــن حــق أمــر المؤمنــين عليــه الســام.

وسوف نتناول البحث في محاور ثاث:
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المحور الأول: حضور السيدة فاطمة )عليه السام( حادثة غدير خم.

المحور الثاني: احتجاج السيدة فاطمة )عليها السام( بحديث الغدير.

المحور الثالث: رواية السيدة فاطمة )عليها السام( لحديث الغدير.

المحور الأول: ح�سور ال�سيدة فاطمة )عليه ال�سلام( حادثة غدير خم

ــه وآلــه لأداء فريضــة  ــأ النبــي صــى الله علي في الســنة العــاشرة للهجــرة، تهي
ــن  ــر م ــدد كب ــه ع ــز مع ــد تجه ــوداع)1(، وق ــة ال ــت بحج ــي عرف ــج والت الح
المســلمين، وكانــت الســيدة فاطمــة عليهــا الســام برفقــة أبيهــا صــى الله عليــه 

ــة.)2( ــذه الرحل ــه في ه وآل

ــة  ــنين في المدين ــع س ــث تس ــه( مك ــه وآل ــى الله علي ــي )ص ــد روي أن النب فق
المنــورة لم يحــج، ثــم أذن في النــاس في الحــج في الســنة العــاشرة: )أن رســول الله 
ــن  ــلمين م ــن المس ــر م ــة الكث ــدم إلى المدين ــاج(، فق ــه( ح ــه وآل ــى الله علي )ص
ــل  ــه( والعم ــه وآل ــى الله علي ــي )ص ــمام بالنب ــون الإئت ــرة، يلتمس ــاء الجزي أنح

ــره. ــا لأوام طبق

وكان من أهم ما ميز هذه الرحلة، عدة أمور من حيث: 

1- إنهــا الحجــة الوحيــدة والأخــرة للنبــي صــى الله عليــه وآلــه، لــذا فقــد 

 -  222/3 والملوك:  الرسل  تاريخ  الطري:   .75  -  74/2 اليعقوبي  تاريخ  اليعقوبي:   )1(
 .225

)2( أبو داود: السنن: 404/1. الطري: تاريخ الرسل والملوك 223/3. ابن حبان: صحيح 
ابن حبان: 252/9. 
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اهتــم بهــا صــى الله عليــه وآلــه بتعليــم المســلمين مناســك الحــج وغرهــا.

2- كان النبــي صــى الله عليــه وآلــه قــد نعيــت إليــه نفســه الشريفــة، فأعلــن 
للمســلمين عــن قــرب لحوقــه بالرفيــق الأعــى.

ــن  ــغ ع ــة بل ــه إلى المدين ــق عودت ــه وفي طري ــه وآل ــى الله علي ــي ص 3- أن النب
ــن  ــة م ــهر ذي الحج ــن ش ــشر م ــن ع ــوم الثام ــرة ي ــلمين في ظه ــوع المس الله جم
تلــك الســنة، في منطقــة تســمى غديــر خــم، حيــث أعلــن إن الإمــام عــي )عليــه 
الســام( هــو خليفتــه ووصيــه وولي أمــر الأمــة مــن بعــده، وقــد بايعه المســلمون 

كلهــم مقريــن لــه بالطاعــة والــولاء)1(.

أمــا الإمــام عــي )عليــه الســام( فــكان قــد بعثــه النبــي صــى الله عليــه وآلــه 
عــى رأس جيــش إلى اليمــن لدعــوة أهلهــا إلى الإســام، ومــن هنــاك وافى النبــي 

صــى الله عليــه وآلــه، والتقــى بــه عــى مشــارف مكــة)2(.

ــه  ــى الله علي ــي ص ــن للنب ــن اليم ــدن م ــي بب ــدم ع ــي)3(: ))وق ــال الدارم ق
]وآلــه[ وســلم، فوجــد فاطمــة فيمــن حــل ولبســت ثيابــا صبيغــا، واكتحلــت، 
فأنكــر عــي ذلــك عليهــا. فقالــت: إن أبي أمــرني، فــكان عــي يقــول: ذهبــت إلى 
رســول الله صــى الله عليــه ]وآلــه[ وســلم محرشــا عــى فاطمــة في الــذي صنعت، 
ــرت  ــرت، فأنك ــما ذك ــلم، في ــه[ وس ــه ]وآل ــى الله علي ــول الله ص ــتفتيا لرس مس

)1( عن تفاصيل حديث الغدير ورواته ومصادره. ينظر: الاميني: الغدير في الكتاب والسنة 
والأدب والتاريخ الذي يقع في احد عشر جزءا. 

)2( الطري: تاريخ: 213/3، 222 - 223. ابن كثر: البداية والنهاية: 5 / 160. 
)3( سنن الدارمي 45/2 47، وينظر أيضا: مسلم: صحيح مسلم 40/4. 
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ذلــك عليهــا. فقــال: صدقــت. مــا فعلــت حــين فرضــت الحــج. قلــت: اللهــم 
ــال.  ــل. ق ــا تحل ــدي. ف ــي اله ــان مع ــال: ف ــولك. ق ــه رس ــل ب ــما أه ــل ب إني أه
ــه النبــي  ــه عــي مــن اليمــن والــذي أتــى ب فــكان جماعــة الهــدي الــذي قــدم ب
ــروا إلا  ــم وق ــاس كله ــل الن ــة، فح ــة بدن ــلم مائ ــه[ وس ــه ]وآل ــى الله علي ص
ــوم  ــما كان ي ــدي، فل ــه ه ــن كان مع ــلم، وم ــه[ وس ــه ]وآل ــى الله علي ــي ص النب

ــا بالحــج...((. ــى فأهللن ــة وجــه إلى من الروي

ــا  ــة عليه ــيدة فاطم ــة الس ــى مرافق ــة ع ــة واضح ــاه دلال ــة أع ــي الرواي فف
ــوداع،  ــة ال ــهدت حج ــا ش ــه(، وأنه ــه وآل ــى الله علي ــي )ص ــا النب ــام أبيه الس
ومــن ثــم فأنهــا مؤكــدا قــد حــرت يــوم البيعــة لأمــر المؤمنــين عليــه الســام 

ــه مــن الحــج. ــر خــم بعــد منرف في غدي

ــر  ــام أم ــاه لمق ــة أع ــاءة في الرواي ــن إس ــا ورد م ــارة إلى م ــا الإش ولا تفوتن
المؤمنــين عليــه الســام، وطبيعــة عاقتــه بالصديقــة فاطمــة عليهــا الســام، إذ 
تشــر الروايــة إلى عــدم تصديــق أمــر المؤمنــين عليــه الســام وشــكه بــما قالتــه 
ــه  ــى الله علي ــي )ص ــد النب ــذا قص ــام، ل ــا الس ــة عليه ــة فاطم ــه الصديق وفعلت
ــه  ــين علي ــر المؤمن ــه، إذ أن أم ــن قبول ــا لا يمك ــذا م ــا. وه ــا عليه ــه( محرش وآل
الســام يعــرف جيــدا مكانــة الصديقــة فاطمــة عليهــا الســام، فــا يشــك بــأي 
ــا  ــا، وم ــا وعلمه ــا ومقامه ــالم بمكانته ــو الع ــا، إذ ه ــدر عنه ــل يص ــول أو فع ق
ــم  ــه(. ث ــه وآل ــى الله علي ــي )ص ــا النب ــن أبيه ــه وم ــك من ــرف بذل ــد أع كان أح
ــه يتحــين الفرصــة للإيقــاع بهــا، وهــذا مــا لا  مــا معنــى )محرشــا عليهــا( وكأن
ينســجم مــع واقعيــة تلــك العاقــة المثــى والفريــدة التــي جمعــت بينهــما، وكانت 



مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول

300

ن
الجزء الثام

مثــالا متكامــا فريــدا عــز نظــره في التكافــؤ والانســجام، شــهدت بذلــك كلماته 
عليــه الســام فيهــا، وكلماتهــا فيــه بــل وحزنــه الشــديد لفقدهــا)1(.

ومــا هــذه الإلماحــة الدخيلــة عــى النــص إلا إشــارة واضحــة لمحاولــة الوضع 
بقصــد الإســاءة لتلــك العاقــة بــين الأمــر والصديقــة عليهما الســام)2(.

ــه  ــه وآل ــي صــى الله علي ــأل النب ــيدة فاطمــة عليهــا الســام تس ــت الس وكان
ــاً للنــاس، فقــد ســئلت عائشــة عــن لحــوم  عــن الأحــكام المتعلقــة بالحــج تبيان
الأضاحــي، فقالــت: قــد كان رســول الله صــى الله عليــه وآلــه نهــى عنهــا، ثــم 
رخــص فيهــا؛ قــدم عــي بــن أبي طالــب عليــه الســام مــن ســفر، فأتتــه فاطمــة 
ــه رســول الله صــى  ــه عن ــه الســام: »أو لم ين بلحــم مــن ضحاياهــا، فقــال علي
الله عليــه وآلــه ؟ فقالــت: »انــه قــد رخــص فيهــا«. قالــت: فدخــل عــي عليــه 
الســام عــى رســول الله صــى الله عليــه وآلــه فســأله عــن ذلــك. فقــال: كلهــا 

مــن ذي الحجــة إلى ذي الحجــة)3(.

وروي عنــه صــى الله عليــه وآلــه قولــه لابنتــه الســيدة فاطمــة عليهــا الســام: 
ــرة  ــد أول قط ــك عن ــر ل ــه يغف ــهديا فأن ــك ِفأش ــي الى أضحيت ــة قوم ــا فاطم »ي

)1( عن طبيعة العاقة بين أمر المؤمنين والصديقة فاطمة ينظر: العواد: السيدة فاطمة الزهراء 
عليها السام ص197 200. 

)2( كانت الإساءة لأهل البيت عليهم السام سيما الأمر والصديقة عليهما السام مما انتهجه 
الرواة لأغراض شتى. لمزيد من التفاصيل ينظر: النر الله، والعواد: مقام السيدة فاطمة 
172، العواد: السيدة فاطمة الزهراء عليها السام ص200  في السنة النبوية ص124 

 .505 452 ،.238
)3( ابن حنبل: مسند أحمد بن حنبل: 282/6. الهيثمي: مجمع الزوائد 27/4. 
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ــايَ  ــكِي وَمَحيَْ ــاَتِي وَنُسُ ــولي: ﴿إنَِّ صَ ــه، وق ــب عملت ــا كل ذن ــن دمه ــر م تقط
لُ الْمُسْــلِمِيَن﴾)1(  يــكَ لَــهُ وَبذَِلـِـكَ أُمِــرْتُ وَأَنَــا أَوَّ وَمَمـَـاتِي للهَِِّ رَبِّ الْعَالَمـِـيَن * لَا شَرِ
قيــل يــا رســول الله: هــذا لــك ولأهــل بيتــك خاصــة؟ بينــما تشــر روايــة ثانيــة 
إلى إن الســيدة فاطمــة عليهــا الســام هــي مــن ســألت.)2( قــال صــى الله عليــه 

وآلــه: لا بــل لنــا وللمســلمين عامــة«)3(.

وفي روايــة ثانيــة قــال رســول الله صــى الله عليــه وآلــه لهــا: »يــا فاطمــة! قومي 
واشــهدي أضحيتــك، أمــا أن لــكِ بــأول قطــرة تقطــر مــن دمهــا مغفــرة لــكل 
ذنــب، أمــا انــه يجــاء بهــا يــوم القيامــة بلحومهــا ودمائهــا ســبعين ضعفــاً، حتــى 

توضــع في ميزانــك، هــي لآل محمــد والنــاس عامــة«)4(.

إن النصــوص أعــاه تــدل عــى أن الصديقــة فاطمــة عليهــا الســام كانــت 
شــاهدة حــدث البيعــة، فضــا عــن نصــوص الاحتجــاج التــي ســتأتي الإشــارة 
إليهــا فيــما بعــد، فــإن فيهــا مــن الدلالــة عــى ذلــك الحضــور والشــهود لوقعــة 

الغديــر ومــا جــرى فيهــا.

)1( سورة الأنعام آية 162 ـ163. 
)2( الزيلعي: نصب الراية: 6 / 96. الهيثمي: مجمع الزوائد: 4 / 17. 

)3( الطراني: المعجم الأوسط: 3 / 69، المعجم الكبر: 18 / 239. كتاب الدعاء: ص395، 
الحاكم: المستدرك عى الصحيحين: 4 / 222. البيهقي: السنن: 5 / 239، 9 / 283، 
كتاب فضائل الأوقات: ص403. القرطبي: الجامع لأحكام القرآن: 7 / 155. الهيثمي: 

مجمع الزوائد: 4 / 17. 
)4( البيهقي: السنن: 9 / 283. 
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ــا  ــام أنه ــا الس ــة عليه ــة فاطم ــنده إلى الصديق ــراي)1( بس ــد روى الط وق
قالــت: خــرج علينــا رســول الله صــى الله عليــه وآلــه عشــية عرفــة. فقــال: إن 
الله جــل شــأنه - باهــى بكــم، وغفــر لكــم عامــة، ولعــي خاصــة، وأنــا أرســلت 
الى النــاس جميعــاً غــر محــاب لقرابتــي، إن الســعيد كل الســعيد وحــق الســعيد 

مــن أحــب عليــاً في حياتــه وبعــد موتــه.

فقــد تكــون عشــية عرفــة تلــك واقعــا في حجــة الــوداع زمانــا ومكانــا، وأيضا 
ــارة إلى  ــا إش ــمال الأول فإنه ــرض الاحت ــع ف ــا، وم ــط زمان ــون فق ــل أن تك يحتم
حضورهــا مــع أبيهــا في تلــك الحجــة الأخــرة وأيضــا فيهــا دلالــة عــى تأكيــد 
النبــي محمــد )صــى الله عليــه وآلــه( عــى مــوالاة الإمــام أمــر المؤمنــين وفضلــه 

عليــه الســام.

المحور الثاني: احتجاج ال�سيدة فاطمة )عليها ال�سلام( بحديث الغدير

أوردت الروايــات احتجــاج الســيدة فاطمــة عليهــا الســام بحديــث الغديــر، 
حادثتين:  في 

)1( المعجم الكبر: 22 / 415. وكذلك رواه الصدوق: الامالي: ص248 - 249. الطري 
الصغر: دلائل الزهراء: ص36 - 37. عماد الدين الطري: بشارة المصطفى: ص237. 
الخوارزمي: المناقب: ص78 - 79. ابن عساكر تاريخ دمشق: 42 / 187. ابن البطريق: 
العمدة: ص200. الاربي: كشف الغمة: 2 / 78. محب الدين الطري: ذخائر العقبى: 
ابن   .132  /  9 الزوائد:  مجمع  الهيثمي:  ص452.  الإيمان:  نهج  جر:  ابن  ص92. 
الدمشقي: جواهر المطالب: 101/1. البياضي: الراط المستقيم: 50/2. القندوزي: 

ينابيع المودة: 381/1. 
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أولا: الحادثة الأولى: 

روى الخزاز القمي)1( رواية أسندها إلى محمود بن لبيد قال: 

ــور  ــأتي قب ــة ت ــت فاطم ــه، كان ــه وآل ــى الله علي ــول الله ص ــض رس ــا قب ))لم
ــت  ــام أتي ــض الأي ــما كان في بع ــاك، فل ــي هن ــزة وتبك ــر حم ــأتي ق ــهداء، وت الش
قــر حمــزة رضي الله عنــه، فوجدتهــا صلــوات الله عليهــا تبكــي هنــاك، فأمهلتهــا 
حتــى ســكتت، فأتيتهــا وســلمت عليهــا. وقلــت: يــا ســيدة النســوان! قــد والله 

قطعــت أنيــاط)2( قلبــي مــن بكائــك.

فقالــت: يــا بــا عمــر)3( يحــق لي البــكاء، ولقــد أصبــت بخــر الآبــاء رســول 
الله صــى الله عليــه وآلــه، واشــوقاه إلى رســول الله، ثــم أنشــأت عليهــا الســام 

تقــول:
ذكـــره  قـــل  مــيــت  ــا  ــوم ي مـــات  ــرإذا  ــث أك والله  مـــــات  أبي  وذكــــــر 

قلت: يا سيدتي! إني سائلك عن مسألة تلجلج في صدري.

قالت: سل.

ــي  ــى ع ــه ع ــل وفات ــه قب ــه وآل ــى الله علي ــول الله ص ــص رس ــل ن ــت: ه قل

)1( كفاية الأثر ص198 199. 
)2( أنياط جمع نياط. والنياط بكر النون ككتاب: عرق غليظ، نيط به القلب إلى الوتين، فنياط 
الفراهيدي: العين 456/7، الزمخشري:  القلب به.  القلب هو ذلك العرق الذي يعلق 
الطريحي: مجمع  المنر 630/2،  المصباح  الفيومي:  الفائق في غريب الحديث 282/2، 

البحرين 277/4. 
)3( لعلها يا أبا عمر. ولكن من ترجم له لم يذكر هذه الكنية له. 
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ــة؟ بالإمام

قالت: واعجباه! أنسيتم يوم غدير خم.

قلت: قد كان ذلك، ولكن أخريني بما أسر إليك.

ــه  ــن أخلف ــر م ــي خ ــول: )ع ــمعته يق ــد س ــالى لق ــهد الله تع ــت: أش قال
فيكــم، وهــو الإمــام والخليفــة بعــدي، وســبطي وتســعة مــن صلــب الحســين 
أئمــة أبــرار، لئــن اتبعتموهــم وجدتموهــم هاديــن مهديــين، ولئــن خالفتموهــم 

ــة(. ــوم القيام ــم إلى ي ــاف فيك ــون الاخت ليك

قلت: يا سيدتي! فما باله قعد عن حقه؟ 

قالــت: يــا بــا عمــر! لقــد قــال رســول الله صــى الله عليــه وآلــه: مثــل الإمــام 
مثــل الكعبــة إذ تؤتــى ولا يــأتي - أو قالــت: مثــل عــي -. ثــم قالــت: أمــا والله 
لــو تركــوا الحــق عــى أهلــه، واتبعــوا عــرة نبيــه لمــا اختلــف في الله تعــالى اثنــان، 
ولورثهــا ســلف عــن ســلف، وخلــف بعــد خلــف حتــى يقــوم قائمنــا التاســع 
مــن ولــد الحســين، ولكــن قدمــوا مــن أخــره، وأخــروا مــن قدمــه الله، حتــى إذا 
ــاروا بشــهوتهم، وعملــوا  ألحــد المبعــوث، وأوذعــوه الحــدث المحــدوث، واخت
ــارُ  تَ ــاءُ وَيَخْ ــا يَشَ ــقُ مَ لُ ــكَ يَخْ ــول: »وَرَبُّ ــمعوا الله يق ــم أو لم يس ــا له ــم، تب بآرائه
ـَـا لَا  ةُ«)1( بــل ســمعوا، ولكنهــم كــما قــال الله ســبحانه: »فَإنِهَّ ــرََ مَــا كَانَ لَهـُـمُ الْخِ
ــدُورِ«)2(، هيهــات بســطوا  تـِـي فِي الصُّ تَعْمَــى الْأبَْصَــارُ وَلَكِــنْ تَعْمَــى الْقُلُــوبُ الَّ

)1( سورة القصص الآية 68. 
)2( سورة الحج الآية 46. 
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ــوذ  ــمْ(()1(، أع ــلَّ أَعْمَالَهُ ــمْ وَأَضَ ــا لَهُ ــم، ))فَتَعْسً ــوا آجاله ــم ونس ــا آماله في الدني
بــك يــا رب مــن الجــور بعــد الكــور((.

يمكــن القــول أنــه لا يفوتنــا تســجيل بضعــة حيثيــات عــى مــا جــاء في النص 
أعاه:

1 راوي الحادثــة: هــو أبــو نعيــم محمــود بــن لبيــد بــن عقبــة بــن رافــع بــن 
ــي  ــد النب ــى عه ــد ع ــدني. ول ــهي الم ــاري الأش ــد الأنص ــن زي ــس ب ــرؤ القي إم
ــلمة، كان  ــن مس ــد ب ــت محم ــور بن ــه أم منظ ــه( وأم ــه وآل ــى الله علي ــد )ص محم
لــه عقــب ولكــن انقرضــوا)2(، قــال البخــاري)3(: لــه صحبــة. فيــما قــال ابــن 
ــم  ــين، وترج ــي)5( في التابع ــره العج ــة، وذك ــه صحب ــرف ل ــم)4(: لا نع أبي حات
ــماع،  ــه بالس ــا شيء صرح في ــس فيه ــث لي ــه أحادي ــرج ل ــل)6( وخ ــن حنب ــه اب ل

)1( سورة محمد الآية 8. 
)2( تنظر ترجمته: ابن سعد: الطبقات الكرى 77/5، ابن حنبل: مسند 427 429، البخاري: 
التاريخ الكبر 402/7، ابن حبان: الثقات 197/3، 434/5، مشاهر علماء الامصار 
1379، العجي: معرفة الثقات 97/1،  ص52، ابن عبد الر: الاستيعاب 1378/3 
ابن ابي حاتم: الجرح والتعديل 289/8، المزي: تهذيب الكمال 309/27،   ،226/2
التهذيب  تقريب   ،35/6 الإصابة  حجر:  ابن   ،485/3 النباء  اعام  سر  الذهبي: 

164/2، تهذيب التهذيب 59/10، الصنعاني: سبل السام 173/3. 
)3( التاريخ الكبر 402/7. 

)4( الجرح والتعديل 289/8. 
)5( معرفة الثقاة 226/2، وينظر: الصنعاني: سبل السام 173/3. 

)6( المسند ص427 429. 
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ونعتــه ابــن حجــر)1( بالصحــابي الصغــر جــل روايتــه عــن الصحابــة، واحتمــل 
أن يكــون عمــره يــوم وفــاة النبــي )صــى الله عليــه وآلــه( ثــاث عــشرة ســنة)2(، 
ــه  ــى الله علي ــول الله )ص ــن رس ــيل ع ــروي المراس ــه ي ــان)3(: أن ــن حب ــال اب وق
ــال  ــماء الرج ــع عل ــد أجم ــا، وق ــن أهله ــة، روى ع ــل المدين ــداده في أه ــه( ع وآل
مــن مدرســة الخلفــاء عــى وثاقتــه. وهنــاك مــن عــده ومحمــود بــن الربيــع بــن 
لبيــد شــخصا واحــدا، وان قولهــم بــن لبيــد نســبة لجــده)4(، ولكــن ابــن عبــد 
ــن  ــال اب ــع. وق ــن الربي ــود ب ــن محم ــن م ــد أس ــن لبي ــود ب ــال: أن محم ــر)5( ق ال
حجــر: محمــود بــن لبيــد اشــهي مــن الاوس ومحمــود بــن الربيــع خزرجــي)6(، 
كان لــه موقفــا في الاحتجــاج عــى عثــمان أيــام حكمــه)7(، اختلــف في وفاتــه في 

93 أو 96 أو 97 أو 99هـــ)8(.

بعد عرض ترجمة محمود بن لبيد يمكن القول: 

يتضــح مــن ترجمــة هــذا الصحــابي ناقــل الحادثــة أنــه ولــد عــى عهــد رســول 

)1( تقريب التهذيب 164/2. 
)2( تهذيب التهذيب 60/1. 

)3( الثقات 434/5. 
)4( ابن حزم: المحى 188/3. 

)5( الاستيعاب 3/ 1378 1379، ابن حجر: الإصابة 35/6. 
)6( الإصابة 35/6. 

)7( الشهرستاني: وضوء النبي )صى الله عليه وآله( 424/2. 
تقريب  حجر:  ابن   ،485/3 النباء  أعام  سر  الذهبي:   ،197/3 الثقات  حبان:  ابن   )8(

 .164/2
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الله )صــى الله عليــه وآلــه( لذلــك يبــدو أنــه كان صغــرا في العهــد النبــوي كــما 
صرح بذلــك ابــن حجــر)1( الــذي احتمــل أن يكــون عمره 13 ســنة. لــذا يمكن 
القــول أن مــا بــين الحادثــة ووفــاة النبــي )صــى الله عليــه وآله( أيــام قليلــة، فلماذا 
نجــده يتســائل هــل نــص النبــي محمــد )صــى الله عليــه وآلــه( قبــل وفاتــه عــى 
ــه  ــه الســام بالإمامــة؟ ايــن كان هــذا الرجــل والنبــي )صــى الله علي عــي علي
وآلــه( يصــدح ليــل نهــار بأحقيــة أمــر المؤمنــين عليــه الســام وتنصيبــه إمامــا 
للمســلمين؟!! أن قيــل ربــما لصغــر ســنه، فهــل يــا تــرى بهــذه الأيــام القائــل 
كــر ونضــج وأصبــح مؤهــا ومــدركا للإمامــة؟ أم أنــه كان خــارج المدينــة؟ أم 

لعــل الدعايــة المضــادة كانــت قويــة بحيــث ضللــت عــى النــاس الحقيقــة!!.

ــه  ــا علي ــام واحتجاجه ــا الس ــة عليه ــيدة فاطم ــواب الس ــي ج ــن يكف ولك
بالقــول: أنســيتم يــوم غديــر خــم؟ هــذا يعنــي أنــه كان حــاضرا بشــكل قطعــي 
في ذلــك اليــوم فالصديقــة فاطمــة عليهــا الســام لا تقــول شــططا وحاشــاها. 

ثــم أنــه أقــر لهــا قائــا: قــد كان ذلــك.

2- مــا لدافــع إلى ذهــاب محمــود بــن لبيــد إلى قــر حمــزة، هــل للزيــارة؟ أم 
أنــه كان يتابــع حركــة الســيدة فاطمــة عليهــا الســام؟!

3- تقــول الروايــة أن الصديقــة فاطمــة )عليهــا الســام( كانــت مواظبــة عــى 
زيــارة قــر حمــزة )عليــه الســام( والشــهداء بعــد وفــاة النبــي )صــى الله عليــه 
وآلــه(، وهــذا مــا عــرف عنهــا، ولكــن بكائهــا عنــده بتلــك الحالــة التــي أثــارت 
شــجن وعاطفــة محمــود بــن لبيــد وإجابتهــا بــأن بكائها إنــما كان عــى أبيهــا. إذن 

)1( تهذيب التهذيب 60/1. 
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لمــاذا لا تذهــب وتبكــي عنــد قــر أبيهــا النبــي )صــى الله عليــه وآلــه(.

ــه  ــى الله علي ــره )ص ــن ق ــد ع ــا ان تبتع ــكاء اضطروه ــا الب ــل أن مانعيه فه
ــة  ــد حادث ــة بع ــا الصحي ــوء حالته ــن س ــا، ولك ــا وهمه ــإزداد وجده ــه(، ف وآل
الهجــوم والــرب، مــا كانــت لتؤهلهــا للذهــاب بشــكل متتابــع إلى زيــارة قــر 
حمــزة )عليــه الســام( وهــو في موضــع أحــد البعيــد عــن المدينــة. إلا أن تكــون 

زيارتهــا لــه قبــل الحادثــة.

4- مــا معنــى قولــه لهــا: ))أخرينــي بــما أسر إليــك((، فــإن كان سرا فكيــف 
ــرض  ــذي يف ــه( ال ــه وآل ــى الله علي ــي )ص ــة كام النب ــم أن صيغ ــه؟ ث تذيع
ــموله كل  ــاب وش ــع الخط ــى توس ــل ع ــما يدل ــه، إن ــا ببضعت ــه كان سرا خاص أن
ــه  ــن أخلف ــر م ــي خ ــول: )ع ــاب بالق ــه الخط ــاظ وتوجي ــل الألف ــة بدلي الأم
فيكــم، وهــو الإمــام والخليفــة بعــدي، وســبطيه وتســعة مــن صلــب الحســين 
أئمــة أبــرار، لأن أتبعتموهــم وجدتموهــم هاديــين مهديــين، ولئــن خالفتموهــم 

ــة((. ــوم القيم ــم إلى ي ــاف فيك ــون الاخت ليك

فهــل أن الســيدة فاطمــة )عليهــا الســام( بحاجــة لهــذه المعلومــة عــن أحقيــة 
زوجهــا ومكانتــه وعواقــب مخالفتــه، وهــي الأعلــم بذلــك. إذن فالخطــاب ليس 

لهــا بــل لأمــة جمعــاء، فهــل هــذا سر خــاص بهــا.

ــة  ــة فاطم ــه الصديق ــت ب ــذي اختص ــث الأسرار ال ــا ان حدي ــح لدين والراج
ــد  ــا بع ــل بيته ــا وأه ــيجري عليه ــما س ــا ب ــو إخباره ــما ه ــام( إن ــا الس )عليه
ــا  ــق بأبيه ــهيدة تلح ــا أول ش ــه( وأنه ــه وآل ــى الله علي ــد )ص ــي محم ــل النب رحي
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ــوم)1(. ــن الق ــا م ــذي ناله ــم ال ــراء الظل ج

4 ويــأت ســؤال آخــر يزيــد الأمــر حــرة في محمــود بــن لبيــد أن كان صحابيــا 
ــى  ــما معن ــه( ف ــه وآل ــى الله علي ــي )ص ــن النب ــمع م ــرة وس ــك الف ــاش تل ع
قولــه ســائا عــن موقــف الإمــام عــي )عليــه الســام(: ))فــما بالــه قعــد عــن 
حقــه؟!((، فهــل كان غائبــا عــن الحــدث؟ وهــل أن الله تــرك حقــه؟ ألم يصــدح 
هــو والصديقــة فاطمــة )عليهــا الســام( بذلــك الحــق ولم يــركا حجــة لأحــد.

ــن  ــاب ع ــن غ ــدا لم ــرة ج ــرة متأخ ــاء في ف ــؤال ج ــذا الس ــون ه إلا أن يك
ــي  ــام( الت ــم الس ــت )عليه ــل البي ــادة لأه ــة المض ــه الدعاي ــدث وضللت الح

ــه. ــن حق ــازل ع ــورة المتن ــام( بص ــه الس ــي )علي ــام ع ــورت الإم ص

الحادثة الثانية

ــن  ــا في المهاجري ــام( خطبته ــا الس ــة )عليه ــيدة فاطم ــت الس ــد أن ألق بع
ــا ســيدة  والأنصــار وانرفــت، تبعهــا رافــع بــن رفاعــة الزرقــي وقــال لهــا: ي
النســاء، لــو كان أبــو الحســن تكلــم في هــذا الأمــر وذكــر للنــاس قبــل أن يجــري 

ــه أحــدا. ــا ب هــذا العقــد، مــا عدلن

فقالــت لــه: »إليــك عنــي، فــما جعــل الله لأحــد بعــد غديــر خــم مــن حجــة 
ولا عــذر«.)2( 

)1( عن تفاصيل حديث الإسرار ينظر: العواد: السيدة فاطمة الزهراء عليها السام ص701 
 .706

)2( الطري الإمامي: دلائل الإمامة ص122. 
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ــرد، إذ  ــة ال ــا مؤن ــذا الرجــل كفان ــق عــى تســاؤل ه ــيد المقــرم)1( تعلي وللس
يقــول:

ــام أمــر المؤمنــين بالدعــوة  ))عجيــب مــن هــذا الأحمــق أن يتغافــل عــن قي
وتعريفهــم أحقيتــه بالأمــر، فــإن خطبتــه الطويلــة المعروفــة بالوســيلة المذكــورة 
في روضــة الــكافي)2( ملحقــة بتحــف العقــول ص139 وفي هامــش مــرآة 
العقــول)3( ج4 ص203، وفي الــوافي ج4 ص4 في أول الــروض)4( فإنهــا في 
ــام وفيهــا التذكــر  ــه( بســبعة أي ــه وآل ــاة النبــي )صــى الله علي المســجد بعــد وف

ــر((. ــذا الأم ــى ه ــين ع ــم المتوثب ــر وظل ــوم الغدي بي

ولكن من هو رافع بن رفاعة الزرقي؟ وهل كان غائبا عن المدينة؟

هــو رافــع بــن رفاعــة بــن رافــع بــن مالــك بــن العجــان بن عمــرو بــن عامر 
بــن زريــق النصــارى الخزرجــي الزرقــي، صحــابي روى عــن رســول الله )صــى 
ــده  ــه، وع ــح صحبت ــول: لا تص ــد الر)6(يق ــن عب ــن اب ــه()5(. لك ــه وآل الله علي

)1( وفاة الصديقة فاطمة )عليها السام( ص144. 
)2( الكليني: الكافي: 18/8. 

)3( المجلي: مرآة العقول 37/25. 
)4( الفيض الكاشاني: الوافي 17/26. 

)5( ابن الأثر: أسد الغابة 161/2، ابن حجر: الإصابة 364/2، تقريب التهذيب 290/1. 
)6( الاستيعاب 480/2. 
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غــره غــر معــروف)1( بــل مجهــول)2(، وقيــل عنــه أنــه تابعــي)3(، وفي ترجمتــه 
ــاه.  ــة أع ــتدلا بالرواي ــوم(( مس ــابي مذم ــه: ))صح ــال عن ــمازي)4( ق ــد الن عن
وهنــاك مــن احتمــل أن يكــون رافــع هــذا هــو نفســه رافــع بــن خديــج)5(. فيــما 
نجــد ابــن الأثــر)6( قــد فصــل بيتهــما وترجــم لــكل واحــد منهــما عــى حــدة، 

ــامي)7(. ــي الش ــل الصالح ــك فع وكذل

أمــا مــن ترجــم رافــع بــن خديــج بــن رافــع بــن عــدي بــن زيــد بــن جشــم 
ــى  ــن الخــزرج الأنصــاري الأوسي الحارثــي)8(. يكن ــن الحــارث ب ــة ب ــن حارث ب
بــأبي عبــد الله وقيــل أبــو خديــج)9(. عــد مــن أصحــاب النبــي )صــى الله عليــه 
وآلــه( وأمــر المؤمنــين )عليــه الســام()10(، قيــل أنــه عــرض نفســه يــوم بــدر 

)1( المزي: تهذيب الكمال 26/9، الشوكاني: نيل الأوطار 20/6، العظيم آبادي: عون المعبود 
 .211/9

)2( الشوكاني: نيل الأوطار 20/6. 
)3( ابن حجر: تقريب التهذيب 290/1، الخزرجي اليمني: خاصة تهذيب الكمال ص113. 

)4( مستدركات علم رجال الحديث 381/3. 
)5( ابن حجر: الإصابة 364/2، تقريب التهذيب 290/1. 

)6( أسد الغابة 160/2ـ 161. 
)7( سبل الهدى والرشاد 88/4. 

الكرى 257/5،  الطبقات  ابن سعد:  ترجمته:  وتنظر  الغابة 160/2،  أسد  الأثر:  ابن   )8(
الر:  عبد  ابن   ،121/3 الثقات  حبان:  ابن   ،479/3 والتعديل  الجرح  حاتم:  أبي  ابن 

الاستيعاب 479/2 480،. 
)9( الضحاك: الأحاد والمثاني 231/2، ابن حبان: مشاهر علماء الأمصار ص31. 

)10( الطوسي: الرجال ص39، 63، التفرشي: نقد الرجال 231/2. 
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ــد،  ــوم أح ــازه ي ــره، وأج ــه( لصغ ــه وآل ــى الله علي ــي )ص ــرده النب ــاد، ف للجه
ــول  ــال رس ــهم، فق ــد س ــوم أح ــه ي ــا، وأصاب ــدق وغرهم ــد والخن ــهد أح فش
ــه شــهد  ــل أن ــوم القيمــة)1(، وقي ــا أشــهد لــك ي ــه(: أن ــه وآل الله )صــى الله علي
ــر  ــهود أم ــن ش ــل كان م ــام()2(، وقي ــه الس ــين )علي ــر المؤمن ــع أم ــين م صف

ــين)3(،  ــد صف ــم بع ــاب التحكي ــى كت ــام( ع ــه الس ــين )علي المؤمن

ــاند  ــا)4(، وس ــن محدثيه ــكان م ــاب، ف ــن الخط ــر ب ــام عم ــان أي ــدم أصفه ق
ــول  ــده للوص ــه وعبي ــع ولدي ــلح م ــرة، فتس ــه الأخ ــوصر في أيام ــا ح ــمان لم عث
إلى عثــمان)5(، وكان عريــف قومــه في المدينــة)6(، مجالســا لمــروان بــن الحكــم)7(، 
وكان ممــن يفتــي في المدينــة أيــام معاويــة ومــا بعــده)8(، تــوفي أيــام معاويــة)9(، 
وقيــل أيــام عمر بــن عبــد العزيــز)10( واختلف في ســنة وفاتــه مابين 68هـــ)11(، 

)1( ابن عبد الر: الاستيعاب 479/2 480، ابن الاثر: أسد الغابة 160/2. 
)2( ابن عبد الر: الاستيعاب 480/2، ابن الاثر: أسد الغابة 161/2. 

)3( النمازي: مستدركات علم رجال الحديث 381/3. 
)4( أبن حبان الأصبهاني: طبقات المحدثين بأصبهان 251/1. 

)5( أبن حبان الأصبهاني: طبقات المحدثين 251/1. 
)6( ابن حجر: الإصابة 362/2 363. 

)7( ابن حنبل: مسند 22/3. 
)8( الذهبي: سر أعام النباء 181/3 183. 

)9( ابن حجر: الإصابة 2/ 363. 
)10( ابن سعد: الطبقات الكرى 257/5. 

)11( الضحاك: الآحاد والمثاني 121/4. 
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73هـــ، 74هـــ)1(، 100هـــ)2(.

وثمــة ماحظــة جديــرة بالإشــارة إليهــا أن مــن ضمــن الــرواة عــن رافــع بــن 
ــة الأولى  ــة الحادث ــا في رواي ــد(، وهــو الــذي مــر بن ــن لبي خديــج كان )محمــود ب
ــين  ــين الحادثت ــة ب ــة عاق ــل ثم ــام. فه ــا الس ــة عليه ــيدة فاطم ــاج الس لاحتج
ــار هذيــن الحادثتــين منفصلتــين بــكل تفاصيلهــا، وان نقــل احدهمــا عــن  باعتب
ــه  ــت صحبت ــا كان ــة ان كاهم ــع ماحظ ــألة. م ــذه المس ــه به ــط ل ــر لا رب الأخ

ــيل. ــن رواة المراس ــما م ــاف أو أنه ــل خ ــه مح ــه وآل ــى الله علي ــي ص للنب

المحور الثالث: رواية ال�سيدة فاطمة )عليها ال�سلام( لحديث الغدير

ــر(.  ــة )الغدي ــث الولاي ــة لحدي ــام راوي ــا الس ــة عليه ــيدة فاطم ــت الس كان
ــين: ــك بطريق ــد ورد ذل وق

ــاء  ــام: ج ــم الس ــت عليه ــل البي ــة أه ــة لأئم ــلة الذهبي ــن السلس الأول: ع
ــيط. ــاف بس ــاكر باخت ــن عس ــدوق واب ــد الص ــك عن ذل

ــا  1- الشــيخ الصــدوق)3(: ))حدثنــا محمــد بــن عمــر الحافــظ، قــال: حدثن
الحســن بــن عبــد الله التميمــي قــال: حدثنــي أبي قــال: حدثنــي ســيدي عــي بــن 
موســى الرضــا عليهــما الســام عــن أبيــه موســى بــن جعفــر، عــن أبيــه جعفــر 

)1( ابن حبان: مشاهر علماء الأمصار ص31، ابن الاثر: أسد الغابة 160/2. 
)2( السخاوي: التحفة اللطيفة 339/1. 

السام  عليه  الرضا  الإمام  مسند  عطاردي:   ،69/2 السام  عليه  الرضا  أخبار  عيون   )3(
 .133/1
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بــن محمــد، عــن أبيــه محمــد بــن عــي عــن أبيــه عــي بــن الحســين عــن أبيــه عــن 
أبيــه الحســين، فاطمــة بنــت رســول الله )صــل الله عليــه وآلــه وســلم(، إن النبــي 
عليــه الصــاة والســام قــال لعــي عليــه الســام: مــن كنــت وليــه فعــي وليــه، 

ومــن كنــت إمامــه فعــي إمامــه((.

2- ابــن عســاكر)1(: ))أخرنــا أبــو القاســم زاهــر بــن طاهــر، أنــا أبــو ســعد 
ــد  ــا محم ــين، ن ــن الحس ــي ب ــن ع ــد ب ــن محم ــو الحس ــيد أب ــا الس ــزرودي، أن الجن
ــد الله بــن العبــاس  ــا الحســن بــن عب بــن عبــد الله بــن عمــر المقــرئ الحافــظ، ن
التميمــي، حدثنــي أبي، حدثنــي عــي بــن موســى الرضــا، عــن أبيــه، عــن جــده 
جعفــر، عــن أبيــه، عــن جــده عــي بــن الحســين بــن عــي، عــن أمــه)2( فاطمــة 
قالــت: قــال رســول الله )صــى الله عليــه ]وآلــه[ وســلم( لعــي مــن كنــت وليــه 

فعــي وليــه((.

الثاني: سند الفاطميات

ومــن النصــوص الدالــة عــى روايــة الســيدة فاطمــة عليهــا الســام لحديــث 
ــزق  ــب مم ــد الغال ــب الأس ــه ))مناق ــزري في كتاب ــن الج ــه اب ــا أخرج ــر م الغدي
الكتائــب ليــث بــن غالــب أبي الحســن عــي بــن أبي طالــب المعــروف بـــأسنى 

ــال:  ــام(()3(، ق ــه الس ــب علي ــن أبي طال ــي ب ــب ع ــب في مناق المطال

)وألطــف طريــق وقــع بهــذا الحديــث وأغربــه، مــا حدثنــا بــه شــيخنا خاتمــة 

)1( تاريخ مدينة دمشق 187/42. 
)2( لعل هناك سقط، فلعله عن أبيه الحسين عليه السام عن أمه فاطمة عليها السام. 

)3( ص40 41. 
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ــال:  ــافهة. ق ــدسي مش ــب المق ــن المح ــد الله ب ــن عب ــد ب ــر محم ــو بك ــاظ أب الحف
أخرتنــا الشــيخة أم محمــد زينــب بنــت أحمــد بــن عبــد الرحيــم المقدســية، عــن 
أبي المظفــر محمــد بــن فتيــان بــن المســيني. قــال: أخرنــا أبــو موســى محمــد بن أبي 
بكــر الحافــظ. أخرنــا ابــن عمّــة والــدي القــاضي أبــو القاســم عبــد الواحــد بــن 
محمــد بــن عبــد الواحــد المــدني بقــراءتي عليــه، أخرنــا ظفــر بــن داعــي العلــوي 
بأســرآباد، أخرنــا والــدي وأبــو أحمــد بــن مطــرف المطــرفي. قــالا: حدثنــا أبــو 
ســعيد الإدريــي إجــازة فيــما أخرجــه في تاريــخ أســرآباد، حدثنــي محمــد بــن 
محمــد بــن الحســن أبــو العبــاس الرشــيدي مــن ولــد هــارون الرشــيد بســمرقند 
ــا  ــواني، حدثن ــر الحل ــن جعف ــد ب ــو الحســن محم ــا أب ــه، حدثن ــاه إلاّ عن ــا كتبن وم
ــن أحمــد  ــا بكــر ب ــن جعفــر الأهــوازي مــولى الرشــيد، حدثن ــن محمــد ب عــي ب
ــة  ــي فاطم ــا، حدثتن ــى الرض ــن موس ــي ب ــت ع ــة بن ــا فاطم ــري، حدثتن الق
ــت  ــة بن ــا فاطم ــن: حدثتن ــر. قل ــن جعف ــى ب ــات موس ــوم بن ــب وأم كلث وزين
ــي  ــي، حدثتن ــن ع ــد ب ــن محم ــة ب ــي فاطم ــادق، حدثتن ــد الص ــن محم ــر ب جعف
ــن  ــا الحســين ب ــي فاطمــة وســكينة ابنت ــن الحســين، حدثتن فاطمــة بنــت عــي ب
عــي، عــن أم كلثــوم بنــت فاطمــة بنــت النبــي )صــى الله عليــه ]وآلــه[ وســلم( 
ــلم( ورضي  ــه[ وس ــه ]وآل ــى الله علي ــول )ص ــت الرس ــراء بن ــة الزه ــن فاطم ع

عنهــا.

قالــت: أنســيتم قــول رســول الله )صــى الله عليــه ]وآلــه[ وســلم( يــوم غديــر 
خــم: ))مــن كنــت مــولاه فعــي مــولاه((، وقوله )صــى الله عليــه وآلــه(: ))أنت 

منــي بمنزلــة هــارون مــن موســى((.
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قــال ابــن الجــرزي)1(: )هكــذا أخرجــه الحافــظ الكبــر أبــو موســى المدينــي 
في كتابــه المسلســل بالأســماء، وقــال: وهــذا الحديــث مسلســل مــن وجــه آخــر، 
ــس  ــة خم ــو رواي ــا، فه ــة له ــن عمّ ــروي ع ــم ت ــن الفواط ــدة م ــو أن كل واح وه

بنــات أخ كل واحــدة منهــن عــن عمّتهــا(.

وتجــدر الإشــارة إلى أن روايتهــا لحديــث المنزلــة)2( يحتمــل أن يكــون ضمــن 
ــه  ــه وآل ــي محمــد صــى الله علي ــر لأن النب روايتهــا واحتجاجهــا بحديــث الغدي

ــر.)3( كان قــد صرح بهــذا الحديــث أيضــا في يــوم الغدي

والماحــظ أن العامــة الأمينــي في كتابــه الغديــر)4( وهــو في معــرض توثيقــه 
ــث  ــار إلى حدي ــر، أش ــث الغدي ــام لحدي ــا الس ــة عليه ــيدة فاطم ــة الس لرواي
الولايــة بروايتهــا عليهــا الســام في كتــاب ابــن عقــدة. وعنــد مراجعــة النــص 

ــا التــالي:  عنــد ابــن عقــدة وجدن

))ابــن عقــدة، مــن طريــق عــروة بــن خارجــة، عــن فاطمــة الزهــراء رضي الله 
عنهــا. قالــت: ســمعت أبي )صــى الله عليــه وآلــه( في مرضــه الــذي قبــض فيــه 

)1( ص41. 
بمنزلة  السام: ))أنت مني  المؤمنين عليه  النبي محمد صى الله عليه وآله لأمر  )2( هو قول 
هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي(( ينظر: البخاري: صحيح البخاري 208/4، 
سنن  الرمذي:   ،43/1 ماجه  ابن  سنن  ماجه:  ابن   ،120/7 مسلم  صحيح  مسلم: 

الرمذي 302/5، الحاكم النيسابوري: المستدرك عى الصحيحين 337/2. 
)3( الخوارزمي: مقتل الحسين عليه السام 82/1. 

 .139/1 )4(
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يقــول، وقــد امتــأت الحجــرة مــن أصحابــه: »أيــا النــاس يوشــك أن أقبــض 
قبضــا سريعــا وقــد قدمــت إليكــم القــول معــذرة إليكــم، ألا وإني مخلــف فيكــم 
كتــاب ربي عــز وجــل وعــرتي أهــل بيتــي«، ثــم أخــذ بيــد عــي فقــال: »هــذا 
ــوض،  ــي الح ــردا ع ــى ي ــان حت ــي، لا يفرق ــع ع ــرآن م ــرآن والق ــع الق ــي م ع

فأســألكم مــا تخلفــوني فيهــما«.)1(

وكــما هــو واضــح أن الحادثــة في مــرض النبــي صــى الله عليــه وآلــه أي بعــد 
حادثــة الغديــر.

وثمة سؤال قد يطرح: 

لمــاذا لم تحتــج الصديقــة فاطمــة عليهــا الســام بحديــث الغديــر في خطبتهــا 
التــي ألقتهــا عــى المهاجريــن والأنصــار؟ 

للسيد العامي إجابة شافية عن هذا السؤال نكتفي بها:

ــذا  ــدور ه ــرون ص ــذ - لا ينك ــن ش ــنة - إلا م ــماء الس ــور عل أولاً: أن جمه
الحديــث. فــإذا كان الحديــث ثابتــاً ومعلومــاً لــدى كل أحــد، وكان النبــي صــى 
ــرت  ــما ذك ــاس، ك ــن الن ــوف م ــشرات الأل ــام ع ــد أورده أم ــه ق ــه وآل الله علي
ــة  ــرف حرم ــن يع ــإن م ــه؟! ف ــاج ب ــة إلى الإحتج ــى حاج ــا تبق ــات، ف الرواي
الكــذب، ويقــرأ الآيــات في ذلــك، ويســمع تأكيــدات الرســول صــى الله عليــه 
وآلــه، عــى حرمتــه. ومــن يعــرف حرمــة الرقــة، ويقــرأ آيــات تحريمهــا صبــاح 
مســاء. ومــن يعــرف وجــوب الصــاة، ويقــرأ ويســمع آيــات القــرآن، وكلــمات 

)1( ابن عقدة: الولاية ص242، القندوزي: ينابيع المودة 124/1. 
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الرســول صــى الله عليــه وآلــه في الحــث عليهــا، والدعوة إليهــا. فإنه حــين يمارس 
ــرك الصــاة جهــاراً نهــاراً، فســيكون  ــة، وعــى ت الكــذب، ويقــدم عــى الرق
ــذا  ــدة. وهك ــدة أو عائ ــا فائ ــاً، وب ــات عبث ــات والرواي ــه بالآي ــاج علي الاحتج
ــة الســاح  ــالآلاف مــن حمل ــأتي ب ــإن مــن ي ــر، ف ــث الغدي ــبة لحدي الحــال بالنس
ــام«،  ــا الس ــة »عليه ــت فاطم ــم بي ــم، وياج ــتقوي به ــلم، ويس ــي أس ــن بن م
ويربهــا ويســقط جنينهــا، ويأخــذ عليــاً أمــر المؤمنــين »عليــه الســام« بالقــوة 
للبيعــة. ومــن يقــول: إن النبــي ليهجــر - وهــو عــى فــراش المــرض - ليمنعــه 
ــل أن  ــه - قب ــك كل ــل ذل ــو يفع ــده.. وه ــة بع ــل الأم ــاب لا تض ــة كت ــن كتاب م
ينبــس عــي »عليــه الســام« ولا غــره ببنــت شــفة حــول الخافــة. مــع أنــه قــد 
حــر قبــل ســبعين يومــاً فقــط يــوم الغديــر، وســمع أقــوال رســول الله صــى 
الله عليــه وآلــه، وبايــع عليــاً »عليــه الســام«، في ذلــك اليــوم وهنــأه بالولاية. إن 
مــن يفعــل ذلــك، فــإن الاحتجــاج لا ينفــع معــه لأنــه يكــون ظاهــر الجحــود في 
نفســه. ولــن يزيــد ذلــك النــاس معرفــة بالحــق، لأن النــاس كلهــم لم ينســوا يــوم 
الغديــر وســواه مــن المواقــف الحاســمة، كــما لا ينســون صاتهــم وصيامهــم.)1(

ــات  ــن احتجاج ــيئاً م ــا ش ــل لن ــخ لم ينق ــدلاً أن التاري ــلمنا ج ــو س ــاً: ل ثاني
الصديقــة فاطمــة عليهــا الســام، فهــو لا يــدل عــى عــدم حصولــه منهــا عليهــا 
ــس كل شيء  ــي، وطم ــة ع ــى محارب ــر ع ــرص الظاه ــع الح ــيما م ــام، لا س الس
يؤيــد حقــه عليــه الســام بالأمــر، والتخلــص مــن كل مــا يديــن خصومــه فيــما 
أقدمــوا عليــه. وعــدم نقــل أهــل الســنة ذلــك، يعــد أمــراً طبيعيــاً، لأن نقلهــم له 

)1( العامي: الصحيح من سرة النبي الأعظم صى الله عليه وآله 67/32 68. 
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إنــما يعنــي تســجيل إدانــة لأنــاس يريــدون ترئتهــم مــن كل شيء، بــل يريــدون 
عــاء العصمــة لهــم، وإظهــار أهليتهــم للإمامــة، والخافــة والزعامــة. كــما أنــه  ادِّ

ســوف يحــدث خلــاً اعتقاديــاً لــو أراد النــاس الالتــزام بلوازمــه.)1(

ــو  ــه محدث ــما نقل ــة ب ــار الحجي ــى انحص ــدل ع ــا ي ــة م ــس ثم ــه لي ــاً: إن ثالث
ومؤرخــو وعلــماء أهــل الســنة، بحيــث يبطــل ذلــك أقــوال ونقــولات غرهــم. 
ومــن يدّعــي هــذا الانحصــار يحتــاج إلى دليــل. بــل ربــما يكــون دليــل مخالفيهــم 
ــر  ــم الأم ــى حس ــف ع ــض يتوق ــق، وذاك الرف ــذا التوثي ــوى. لأن ه ــو الأق ه
ــاه  ــرض اتج ــى لف ــا معن ــرة، ف ــة المتوف ــة الشرعي ــاً لأدل ــة وفق ــألة الإمام في مس
معــين في الأخــذ بمصــادر ومراجــع بعينهــا، قبــل حســم الأمــر في تلــك المســألة، 
ــد  ــن لا ب ــا الدي ــدل عــى أن قضاي ــة القاطعــة ت ــاك مــن يقــول: إن الأدل لأن هن
ــه  ــه وآل أن تؤخــذ مــن القــرآن، ومــن خصــوص عــرة الرســول صــى الله علي
المعصومــين، والمنصــوص عليهــم، فمــن خالفهــم في شيء، فإنــه يــردّ عليــه.)2(

ــوارد  ــن الم ــد م ــيعة العدي ــنة والش ــل الس ــادر أه ــد في مص ــا نج ــاً: إنن رابع
التــي أشــر فيهــا إلى أن الصديقــة فاطمــة عليهــا الســام قــد احتجــت بحديــث 

الغديــر.)3( وكــما مــر بنــا.

وختامــا يمكــن القــول بــما أن الســيدة فاطمــة عليهــا الســام شــهدت حجــة 
الــوداع مــع النبــي صــى الله عليــه وآلــه وزوجهــا أمــر المؤمنــين عليــه الســام، 

)1( العامي: الصحيح من سرة النبي الأعظم صى الله عليه وآله 68/32 69. 
)2( العامي: الصحيح من سرة النبي الأعظم صى الله عليه وآله 69/32. 
)3( العامي: الصحيح من سرة النبي الأعظم صى الله عليه وآله 69/32. 
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لــذا فقــد شــهدت يــوم غديــر خــم وســمعت النبــي صــى الله عليــه وآلــه يبلــغ 
المســلمين بالأمــر الإلهــي بتنصيــب الإمــام عــي عليــه الســام في مقــام الإمامــة 
وخلفــا للنبــي صــى الله عليــه وآلــه، لــذا نجدهــا حينــما رأت الإنحــراف في الأمة 
أبــدت احتجاجــا شــديدا، وكذلــك كانــت راويــة لحديــث الغديــر الــذي وصلنا 
عنهــا بطريــق السلســلة الذهبيــة )أئمــة أهــل البيــت عليهــم الســام(، وبطريــق 

ســنده الفاطميــات مــن بنــات الأئمــة عليهــم الســام.

م�سادر الدرا�سة

القرآن الكريم

أولا: المصادر الأولية

ابن الأثر: عز الدين أبو الحسن عي بن محمد ت630 هـ.

1ـ أســد الغابــة في معرفــة الصحابــة، تــح: خليــل مأمــون، ط2، دار المعرفــة، 
بــروت، 2001م.

الاربي: أبو الحسن عي بن عيسى ت 693هـ.

2ـ كشف الغمة في معرفة الأئمة، ط2، دار الأضواء، بروت، 1985م.

البخاري: أبو عبد الله محمد بن إسماعيل )194-256 هـ(.

ــار بكــر، ب.  ــة الإســامية، دي 3ـ التاريــخ الكبــر، بـــ. محــق، ب. ط، المكتب
ت.

4ـ الصحيح، مط: دار الفكر، بروت، 1401.
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ابن البطريق: شمس الدين يحيى بن الحسن )600-533(.

ــة  ــح: جماع ــرار، ت ــام الأب ــب إم ــار في مناق ــاح الأخب ــون صح ــدة عي 5ـ عم
المدرســين، ط1، مــط: جماعــة المدرســين، النــاشر: مؤسســة النــشر الإســامي، 

ــم، 1407هـ. ق

البياضي: زين الدين العامي ت 877هـ.

ــة،  ــة المرتضوي ــودي، ط1، المكتب ــد البهب ــح: محم ــتقيم: ت ــراط المس 6ـ ال
1384هـ.

البيهقي: أبو بكر احمد بن الحسين بن عي ت 458هـ.

7ـ السنن الكرى، ب. ط، دار الفكر، بروت، ب. ت.

ــة،  ــة المكرم ــن، ط1، مك ــد الرحم ــان عب ــح: عدن ــات، ت ــل الاوق 8ـ فضائ
1410هـ.

الرمذي: أبو عيسى محمد بن عيسى )209-279هـ(.

9ـ ســنن الرمــذي )الجامــع الصحيــح(، تــح: عبــد الوهــاب عبــد اللطيــف، 
ب. ط، دار الفكــر، بــروت، 1403هـ.

التفرشي: مصطفى بن الحسين الحسيني )ق 11هـ(.

10ـ نقــد الرجــال، تح:مؤسســة آل البيــت لإحيــاء الــراث، ط1، مط ســتارة 
1418هـ. قم، 

ابن جر: زين الدين عي بن يوسف )ق 7هـ(.
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11ـ نهج الإيمان، تح: احمد الحسيني، ط1، مط: ستارة، قم، 1418هـ.

ابن أبي حاتم: أبو محمد عبد الرحمن الرازي ت 327هـ.

12ـ كتــاب الجــرح والتعديــل، ط1، مــط: دائــرة المعــارف العثمانيــة، النــاشر: 
دار إحيــاء الــراث العــربي، بــروت، 1952م.

الحاكم النيسابوري: أبو عبد الله محمد بن عبد الله )321-405هـ(.

ــروت،  ــي، ب ــف المرعش ــح: د. يوس ــين، ت ــى الصحيح ــتدرك ع 13ـ المس
1406هـ.

ابن حبان: أبي حاتم محمد ت354.

ــب  ــة الكت ــشر مؤسس ــة، ن ــارف العثماني ــرة المع ــط دائ ــات، ط1، م 14ـ الثق
الثقافيــة، 1973م.

15ـ صحيح ابن حبان، تح: شعيب الارناؤوط، ط2، بروت، 1993.

ــاء، ب.  ــي، ط1، دار الوف ــرزوق ع ــح: م ــار، ت ــماء الأمص ــاهر عل 16ـ مش
ــكا، 1991م. م

ابن حبان: أبو محمد عبد الله بن محمد ت369هـ.

ــق، ط2،  ــد الح ــور عب ــد الغف ــح: عب ــان، ت ــين باصبه ــات المحدث 17ـ طبق
بــروت، 1412.

ابن حجر: أبو الفضل احمد بن عي بن محمد )773-852هـ(.

18ـ الإصابة في تمييز الصحابة، ب. ط، دار الفكر، ب. مكا، ب. ت.
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19ـ تقريب التهذيب، ط1، دار الفكر، ب. مكا، 1984م.

20ـ تهذيب التهذيب، تح: مصطفى عبد القادر، ط2، بروت، 1995م.

ابن حزم: أبو محمد بن احمد ت456.

21ـ المحى، تح: احمد محمد شاكر، ب. ط، دار الفكر، بروت، ب. ت.

ابن حنبل: أبو عبد الله احمد بن محمد )164-241هـ(.

22ـ المسند، ب. محق، دار صادر، بروت، ب. ت.

الخزاز: أبو القاسم عي بن محمد بن عي القمي ت )ق 4هـ(.

23ـ كفايــة الأثــر في النــص عــى الأئمــة الاثنــي عــشر، تــح: عبــد اللطيــف 
الحســيني، ب. ط، مــط الخيــام، النــاشر: بيــدار، قــم، 1401هـــ.

ــد الله الأنصــاري اليمينــي. ت923  ــن عب ــن أحمــد ب الخزرجــي: صفــي الدي
هــ 

24ـ خاصــة تذهيــب تهذيــب الكــمال في أســماء الرجــال، قــدّم لــه واعتنــى 
ــو غــدّة، مكتــب المطبوعــات الإســامية بحلــب، ط 3،  ــاح أب ــد الفتّ بنــشره عب

ــروت، 1399هـ. ب

الخوارزمي: أبو المؤيد الموفق بن احمد بن محمد المكي )ت 568هـ(.

25ـ مقتــل الحســين عليــه الســام، تــح: محمــد الســماوي، ط2، مــط مهــر، 
النــاشر: أنــوار الهــدى، 1423هـــ.

الدارمي: أبو محمد عبد الله بن بهرام )ت255(.
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26ـ السنن، ب. محق، ب. ط، الناشر: مطبعة الاعتدال، دمشق، ب. ت.

أبو داود: سليمان بن الأشعث السجستاني )202-275هـ(.

27ـ ســنن أبي داود، تــح: ســعيد محمــد اللحــام، ط1، دار الفكــر، بــروت، 
1990م.

ابن الدمشقي: شمس الدين أبي الركات محمد بن احمد )ت 871هـ(.

28ـ جواهــر المطالــب في مناقــب الإمــام عــي بــن أبي طالــب عليــه الســام، 
تــح: محمــد باقــر المحمــودي، ط1، مــط: دانتــش، مجمــع إحيــاء الثقافــة 

الإســامية، قــم، 1415هـــ.

الذهبي: أبو عبد الله شمس الدين محمد بن احمد )748هـ / 1347م(.

29ـ ســر أعــام النبــاء، تــح: شــعيب الارنــؤوط - حســين الأســد، ط9، 
مؤسســة الرســالة، بــروت، 1993م.

الزمخشري: جار الله محمود بن عمر ت528.

30ـ الفائــق في غريــب الحديــث، وضــع حواشــيه: إبراهيــم شــمس الديــن، 
ط1، دار الكتــب العلميــة، بــروت، 1417هـــ.

الزيلعي: جمال الدين ت 762هـ.

31ـ نصــب الرايــة لأحاديــث الهدايــة، تــح: أيمــن صالــح شــعبان، ط1، دار 
الحديــث، القاهــرة، 1995هـ.

السخاوي: شمس الدين ت902هـ.
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ــة،  ــاب العلمي ــة، دار الكت ــة الشريف ــخ المدين ــة في تاري ــة اللطيف 32ـ التحف
بــروت، 1993هـــ.

ابن سعد: محمد ت 230هـ.

33ـ الطبقات الكرى، ب. ط، دار صادر، بروت، ب. مكا.

الشوكاني: محمد بن عي بن محمد ت 1250هـ.

34ـ نيل الاوطار، ب. ط، ب. مط، الناشر: دار الجليل، بروت، ب. ت.

الصالحي الشامي: محمد بن يوسف ت 942 هـ.

ــد  ــاد، تــح: عــادل احمــد عب 35ـ ســبل الهــدى والرشــاد في ســرة خــر العب
ــة، بــروت، 1993م. الموجــود، عــي محمــد معــوض، ط1، دار الكتــب العلمي

ــي ت  ــه القم ــن بابوي ــن ب ــن الحس ــي ب ــن ع ــد ب ــر محم ــو جعف ــدوق: أب الص
381هـ.

36ـ الامــالي، تــح: قســم الدراســات الإســامية، ط1، مؤسســة البعثــة، قــم، 
.1417

37ـ عيــون أخبــار الرضــا عليــه الســام، ط1، مــط شريعــت، المكتبــة 
ــم، 1425هـــ. ق ــة،  الحيدري

الصنعاني: محمد بن إسماعيل الكحاني ت1182هـ.

38ـ ســبل الســام )شرح بلــوغ المــرام مــن جمــع أدلــة الأحــكام لابــن حجــر 
العســقاني(، جمعــه وعلــق عليــه: محمــد عبــد العزيــز الخــولي، الطبعــة الرابعــة، 
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مطبعــة مصطفــى البــابي الحلبــي، 1960.

الضحاك: ابن أبي عاصم: ت287 هـ.

39ـ الآحــاد والمثــاني، تــح: باســم فيصــل احمــد، ط1، دار الدرايــة، الريــاض، 
1991م.

الطراني: أبو القاسم سليمان بن احمد )260-360هـ(.

40ـ كتاب الدعاء، تح: مصطفى عبد القادر، ط1، بروت، 1413هـ.

ــم الحســيني، ب. ط، دار الحرمــين، ب.  ــح: إبراهي 41ـ المعجــم الأوســط، ت
ــكا، ب. ت. م

ــاء  ــلفي، ط2، دار إحي ــد الس ــد المجي ــدي عب ــح: حم ــر، ت ــم الكب 42ـ المعج
ــرة، ب. ت. ــة، القاه ــن تيمي ــة اب ــاشر: مكتب ــربي، الن ــراث الع ال

الطري: أبو جعفر محمد بن جرير ت 310هـ.

ــار، ط2، دار  ــل العط ــي جمي ــه: صدق ــوك، راجع ــل والمل ــخ الرس 43ـ تاري
الفكــر، بــروت، 2002م.

الطري الصغر: أبي جعفر محمد بن جرير بن رستم )ق 5هـ(.

44ـ دلائل الزهراء، ط1، مؤسسة البعثة، قم، 1415هـ.

45ـ دلائل الإمامة، تح: قسم الدراسات الإسامية، ط1، قم، 1413هـ.

الطريحي: فخر الدين ت1085 هـ.



 السيدة فاطمة )عليه السلام( والغدير شادد ومبلا

327

ــة  ــشر الثقاف ــب ن ــيني، ط2، مكت ــد الحس ــح: احم ــن، ت ــع البحري 46ـ مجم
1408هـــ. ــامية،  الإس

الطوسي: أبو جعفر محمد بن الحسن )460هـ(.

ــط:  ــوم، ط1، م ــر العل ــادق آل بح ــد ص ــح: محم ــوسي، ت ــال الط 47ـ رج
الحيدريــة، النجــف، 1961.

ابــن عبــد الــر: أبــو عمــر يوســف بــن عبــد الله بــن محمــد النمــري القرطبــي 
ت463.

48ـ الاســتيعاب في أســماء الأصحــاب، بهامــش كتــاب الإصابــة، ب. ط، دار 
الفكــر، ب. ت.

العجي: الحافظ احمد بن عبد الله ت 261هـ.

49ـ معرفة الثقات، ط1، مكتبة الدار بالمدينة المنورة، 1405هـ.

ابــن عســاكر: أبــو القاســم عــي بــن الحســن ابــن هبــة الله الشــافعي )499-
571هـ(.

50ـ تاريــخ مدينــة دمشــق، تــح: عــي شــري، ب. ط، دار الفكــر، بــروت، 
1995م.

ابن عقدة: أبو العباس أحمد بن محمد بن سعيد الكوفي ت332هـ.

51ـ الولاية، جمع وتحقيق: عبد الرزاق حرز الدين، ب. مكا، ب. ت.

عماد الدين الطري: أبو جعفر محمد بن أبي القاسم ت بعد 553هـ.
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52ـ بشــارة المصطفــى لشــيعة المرتــى، تــح: جــواد القيومــي، ط2، مؤسســة 
النــشر الإســامي، قــم، 1422هـ.

الفراهيدي: أبو عبد الرحمن الخليل بن احمد )100-175هـ(.

53ـ كتــاب العــين، تــح: د. مهــدي المخزومــي - إبراهيــم الســامرائي، ط2، 
مــط: الصــدر، النــاشر: مؤسســة دار الهجــرة، 1409هـــ.

الفيض الكاشاني: المحسن ت 1091هـ.

ــع  ــة م ــه والمقابل ــق علي ــح والتعلي ــق والتصحي ــي بالتحقي ــوافي، عن 54ـ ال
الأصــل ضيــاء الديــن الحســيني، ط1، مكتبــة أمــر المؤمنــين العامــة، أصفهــان، 

1406هـ.

الفيومي: أحمد بن محمد بن عي المقرئ ت770هـ.

55ـ المصبــاح المنــر في غريــب الــشرح الكبــر للرافعــي، بــا محقــق، ب. ط، 
دار الفكــر، ب. ت.

القرطبي: أبو عبد الله محمد بن احمد الأنصاري ت 671هـ / 1273م.

56ـ الجامع لأحكام القرآن، دار إحياء الراث العربي، بروت، 1405هـ.

القندوزي: سليمان بن ابراهيم الحنفي ت 1294هـ.

57ـ ينابيع المودة، ط2، منشورات الشريف الرضي، قم، 1417هـ.

ابن كثر: عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمر القرشي ت 764هـ.

58ـ البداية والنهاية، تح: عي شري، ط1، بروت، 1988م.
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ــرازي ت 328 /  ــن إســحاق ال ــن يعقــوب ب ــو جعفــر محمــد ب ــي: أب الكلين
329هـ.

ــاري،  ــر الغف ــي اك ــه: ع ــق علي ــه وعل ــكافي، صحح ــن ال ــول م 59ـ الأص
ــران، 1388هـــ. ــامية، طه ــب الإس ــاشر: دار الكت ــدري، الن ــط: الحي ط3، م

ابن ماجة: محمد بن يزيد القز ويني )270هـ - 275هـ(.

ــر،  ــد الباقــي، ب. ط، دار الفك ــؤاد عب ــد ف ــح: محم ــن ماجــة، ت 60ـ ســنن ب
ــروت، ب. ت. ب

المجلي: محمد باقر ت )1111هـ(.

61ـ مــرآة العقــول في شرح أخبــار آل الرســول، ط2، دار الكتــب الإســامية، 
1404 هـ.

محب الدين الطري: أبو جعفر احمد بن عبد الله ت 694هـ.

ــدسي،  ــة الق ــاشر: مكتب ــى، الن ــب ذوي القرب ــى في مناق ــر العقب 62ـ ذخائ
1356هـ.

المزي: ابو الحجاج يوسف ت 742 هـ 

ــروف، ط4،  ــواد مع ــار ع ــح: بش ــال، ت ــماء الرج ــمال في أس ــب الك 63ـ تهذي
ــالة، 1985م. ــة الرس مؤسس

مسلم بن الحجاج النيسأبوري ت 261هـ.

64ـ الجامع الصحيح، ب. تح، ب. ط، دار الفكر، بروت، ب. ت.
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الهيثمي: نور الدين عي بن أبي بكر ت 807هـ.

65ـ مجمــع الزوائــد ومنبــع الفوائــد، ب. ط، دار الكتــب العلميــة، بــروت، 
1988م.

ــد  ــح ت بع ــن واض ــب ب ــن وه ــر ب ــن جعف ــحاق ب ــن إس ــد ب ــوبي: احم اليعق
292هـ.

ــه: خليــل المنصــور، ط1، مــط: مهــر، النــاشر: دار  66ـ التاريــخ، علــق علي
ــام، 1425هـ. الاعتص

ثانيا: المصادر الثانوية

الاميني: عبد الحسين بن احمد النجفي ت 1390هـ / 1970م.

للدراســات  الغديــر  مركــز  والســنة والأدب،  الكتــاب  الغديــر في  67ـ 
1995م. ط1،  الإســامية، 

الشهرستاني: عي.

68ـ وضوء النبي صى الله عليه وآله، ط1، مط: ستارة، قم، 1415هـ.

العامي: جعفر مرتى.

69ـ الصحيــح مــن ســرة النبــي الأعظــم صــى الله عليــه وآلــه، ب. ط، دار 
الســرة، بــروت، ب. ت.

عطاردي: الشيخ عزيز الله.

70ـ مســند الإمــام الرضــا )ع(، المؤتمــر العالمــي للإمــام الرضــا )ع(، مطبعــة 
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أســتان قــدس الرضــوي، 1406هـ.

العظيم آبادي: محمد شمس الحق ت 1329هـ.

71ـ عون المعبود، ط2، بروت، 1995.

العواد: انتصار عدنان.

ــروت،  ــل، ب ــام، ط1، دار البدي ــا الس ــراء عليه ــة الزه ــيدة فاطم 72ـ الس
2009م.

المقرم: عبد الرزاق الموسوي ت1971م.

73ـ وفاة الصديقة الزهراء عليها السام، ط1، قم، 1413هـ.

النرالله: جواد كاظم، والعواد: انتصار عدنان.

74ـ مقــام الســيدة فاطمــة في الســنة النبويــة، مجلــة الكليــة الإســامية 
.206 ص77   ،2013  ،20 العــدد  الجامعــة، 

النمازي: عي الشاهرودي ت 1405هـ.

ــران،  ــفق، طه ــة ش ــث، ط1، مطبع ــال الحدي ــم رج ــتدركات عل 75ـ مس
1412هـ.
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ن
دور المرأة الإسلامية بيوم البيعة الجزء الثام

اأ. م. د. لمياء ح�سين مولة

نبذة التاريخية ليوم الغدير 

ــنة  ــن الس ــة م ــهر ذي الحج ــن ش ــشر م ــن ع ــوم الثام ــو الي ــر ه ــوم الغدي ي
ــة. ــة المبارك ــرة النبوي ــن الهج ــاشرة م الع

ــبَ الرســول المصطفــى محمــد صــى الله عليــه و آلــه  و هــو اليــوم الــذي نَصَّ
بأمــر مــن الله عــزَّ و جــلَّ عــي بــن أبي طالــب عليــه الســام خليفــةً و وصيــاً و 
ى العيــد عنــد الشــيعة )بـــعيد الغديــر( نســبة إلى  إمامــاً و وليــاً مــن بعــده. ســمَّ
ــر خــم القريــب مــن الجحفــة  ــة، وهــو غدي ــده الخطب المــكان الــذي وقعــت عن

تحــت شــجرة هنــاك1.

ى أيضًــا بـــعيد الولايــة كونــه اليــوم الــذي ولّى فيــه الرســول محمــد  كــما يُســمَّ
ــا للمســلمين. عــي بــن أبي طالــب وليًّ

ــاه راكــدة، قليلــة  ــة المعــاصر »مي ــر هــو حســب معجــم اللغــة العربي والغدي
ى أيضًــا عنــد الشــيعة بـــعيد الولايــة كونــه  ــيلُ«. كــما يُســمَّ العمــق، يغادرهــا السَّ
ــا للمســلمين كــما  اليــوم الــذي ولّى فيــه الرســول محمــد عــي بــن أبي طالــب وليًّ
يعتقــدون. وليــوم الغديــر أيضــا أســماء آخــرى عندهــم، فاســمه في الســماء يــوم 

)1( البداية والنهاية، ابن كثر، ج7، ص252-251
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العهــد المعهــود، وفي الأرض يــوم الميثــاق المأخــوذ والجمــع المشــهود.

يصنِّــف البــروني في كتابــه الآثــار الباقيــة عــن القــرون الخاليــة المكتــوب عــام 
390 هـــ هــذا اليــوم ضُمــن أحــداث ذي الحجــة، ويذكــره باســم غديــر خــم. 
ــام  ــن الإم ــوسي ع ــر الط ــن عم ــد ب ــن محم ــاض ب ــه روى الفي ــك كل ــل ذل وقب
ــال:  ــث ق ــوم، حي ــك الي ــل بذل ــه كان يحتف ــنة 203 هـــ، أن ــوفى س ــا المت الرض
ضــا في يــوم الغديــر وبحِرتــه  ــا عــيِّ بــن موســى الرِّ »حــرتُ مجلــسَ مولانَ
م إلِى منازلهــمْ  ــه قــد احتبســهُمْ عنــدهُ للِإفطــار معــهُ قــد قــدَّ جماعــةٌ مــن خواصِّ

ــال. «1. ــمَ والنِّع ــى الخواتي ــوَةَ حتَّ ــاةَ والكسْ ــهمُ الصِّ ــرَُّ وأَلبس ــام والْ الطَّع

ــمية،  ــة الرس ــر صف ــد الغدي ــى عي ــوا ع ــد اضف ــر ق ــون في م وكان الفاطمي
وهكــذا الأمــر في إيــران حيــث يتحفــل بذلــك اليــوم منذ تســلم الشــاه إســماعيل 
الصفــوي الســلطة عــام 907 هجريــة وحتــى يومنــا هــذا بصــورة رســمية. أمّــا 
النجــف الاشرف فقــد اعتــاد أهلهــا إقامــة حفــل بهيــج في الصحــن العلــوي يوم 
الثامــن عــشر مــن ذي الحجــة يحــروه علــماء الشــيعة ووجهاؤهــم بالإضافــة 
إلى ســفراء الــدول الإســامية في العــراق، وتلقــى في ذلــك الحفــل الكثــر مــن 
القصائــد والخطــب. وهكــذا الأمــر بالنســبة إلى الشــيعة الزيديــة في اليمــن حيــث 
تحيــي هــي الأخــرى ذلــك اليــوم بــكل إجــال وبهــاء. فمنــذ القــرون الماضيــة 

)1( وسائل الشيعة )تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة(: 14 / 388، للشيخ 
محمد بن الحسن بن عي الحرُ العامي، المولود سنة: 1033 هجرية بجبل عامل لبنان، و 
المتوفى سنة: 1104 بمشهد الإمام الرضا و المدفون بها، طبعة: مؤسسة آل البيت، سنة: 

1409 هجرية، قم / إيران. 



مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول

334

ن
الجزء الثام

والى هــذا اليــوم اصبــح الاحتفــال بعيــد الغديــر شــعاراً للشــيعة 1.

ــابقوا  ــام( وتس ــما الس ــين )عليه ــي وأمرالمؤمن ــى النب ــوا ع ــم ازدحم ــم إنه ث
لإعطــاء البيعــة لعــي بــن أبي طالــب )عليــه الســام(، وهنــا قــال النبــي )صــى 

ــع العالمــين«. ــا عــى جمي ــه(: »الحمــد لله الــذى فضلن ــه وآل الله علي

ــه  ــرح في كل انتصارات ــه( لم يف ــه وآل ــى الله علي ــي )ص ــح أن النب ــن الواض وم
وفتوحاتــه كــما فــرح في يــوم الغديــر، حيــث أمــر المســلمين بتهنئــة عــي )عليــه 
نــى بالنبــوة وأهــل بيتــى بالامامــة«. الســام( لمقــام الإمامــة وقــال: »ان الله خصَّ

المعجزة الإلهية فى الغدير

وفي الغديــر أجــرى الله معجــزة عــى يــد رســوله الكريــم لتكــون إمضــاء إلهيــاً 
لولايــة عــي بــن أبي طالــب )عليــه الســام(. ففــي اليــوم الثالــث مــن الغديــر 
جــاء رجــل اســمه الحــارث الفهــري مــع اثنــى عــشر رجــا مــن أصحابــه إلى 
رســول الله )صــى الله عليــه وآله(وقــال: يــا محمــد، أمرتنا عــن الله أن نشــهد أن لا 
إلــه إلا الله وأنــك رســول الله فقبلنــاه، وأمرتنــا أن نصــي خمســاً فقبلنــاه، وأمرتنــا 
لتــه  بالحــج فقبلنــاه، ثــم لم تــرض بذلــك حتــى رفعــت بضبــع ابــن عمــك ففضَّ
علينــا وقلــت: »مــن كنــت مــولاه فعــى مــولاه«. أهــذا شي مــن عنــدك أم مــن 
الله؟ فقــال )صــى الله عليــه وآلــه(: والله الــذي لا إلــه إلا هــو، إن هــذا مــن الله.

فــولىَّ الحــارث يريــد راحلتــه وهــو يقــول: »اللهــم ان كان مــا يقــول محمــد 
حقــاً فأمطــر علينــا حجــارة مــن الســماء أو ائتنــا بعــذاب أليــم«. فــما وصــل إليها 

)1( عيد الغدير في عهد الفاطميين. محمد هادي الاميني. مكتبة الروضة الحيدرية
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حتــى رمــاه الله بحجــر: فســقط عــى هامتــه وخــرج مــن دبــره فقتلــه: وأنــزل الله 
تعــالى: )ســأل ســائل بعــذاب واقــع(. )2( فالتفــت رســول الله )صــى الله عليــه 
وآلــه( إلى أصحابــه وقــال: رأيتــم؟ قالــوا: نعــم. قــال: وســمعتم؟ قالــوا: نعــم. 
قــال: طوبــى لمــن تــولاه والويــل لمــن عــاداه. كأني أنظــر إلى عــي وشــيعته يــوم 
لــون لا  جــون مكحَّ ــة، شــباب متوَّ ــوق مــن ريــاض الجن ــون عــى ن القيامــة يزفُّ
ــدوا برضــوان مــن الله أكــر، ذلــك هــو  خــوف عليهــم ولا هــم يحزنــون. قــد أُيِّ
الفــوز العظيــم. حتــى ســكنوا حظــرة القــدس مــن جــوار رب العالمــين، لهــم 
ــم  ــول له ــدون. ويق ــا خال ــم فيه ــين وه ــذُّ الأع ــس وتل ــتهي الأنف ــا تش ــا م فيه

المائكــة: )ســامٌ عليكــم بــما صرتــم فنعــم عقبــى الــدار(. 1

ــي في  ــاب إله ــر خط ــر أك ــاس يعت ــان للن ــن بي ــر م ــرى في الغدي ــا ج إن م
الإســام، وهــو إبــاغ أمــر ولايــة أهــل البيــت )عليهــم الســام(. وفي مــوارد 
ــر  ــاس يظه ــى الن ــة ع ــام الحج ــل إتم ــن أج ــالى وم ــظ أن الله تع ــرة ناح كث
المعجــزات عــى يــد النبــي )صــى الله عليــه وآلــه( لكــي تطمئــن القلــوب أكثــر.

الأحاديث الشريفة ليوم الغدير 

ــزول  ــة المباركــة و ن ــة النبوي ــاني أهــم حــدث في الإســام بعــد البعث و هــو ث
القــرآن الكريــم. يحتفــل الشــيعة بهــذا اليــوم ويعترونــه ثالــث الأعيــاد 
وأعظمهــا، كــما يُعتــر صيــام هــذا اليــوم مــن أفضــل العبــادات وهــو مســتحبٌ 
وليــس حرامًــا كعيــدي الفطــر والأضحــى. و هــو يوم عظيــم ذكــرت الأحاديث 

)1( كتاب الغدير، ج1، ص10- مكتبة مدرسة الفقاهة- نسخة محفوظة 13 نوفمر 2017 
عى موقع واي باك مشين. 
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الشريفــة جوانــب مــن عظمــة هــذا اليــوم يســتدل الشــيعة عــى أهميــة هــذا العيد 
ة أحاديــث، منهــا: مــن عــدَّ

فقــد رُوي عــن الإمــام جعفــر بــن محمــد الصــادق عَــنْ أَبيِــهِ عَــنْ آبَائِــهِ عليهم 
ــمٍّ  ــرِ خُ ــوْمَ غَدِي ــه: »يَ ــه و آل ــى الله علي ــولُ اللهَِّ ص ــالَ رَسُ ــالَ: قَ ــهُ قَ ــام أنَّ الس
ــبِ  ــهِ بنِصَْ ــرُهُ فيِ ــالَى ذِكْ ــرَنِي اللهَُّ تَعَ ــذِي أَمَ ــوْمُ الَّ ــوَ الْيَ ــي، وَ هُ تِ ــادِ أُمَّ ــلُ أَعْيَ أَفْضَ
تـِـي يَْتَــدُونَ بـِـهِ مِــنْ بَعْــدِي، وَ  أَخِــي عَــيِِّ بْــنِ أَبِي طَالـِـبٍ عليــه الســام عَلَــمًا لِأمَُّ
تـِـي فيِــهِ النِّعْمَــةَ، وَ رَضِيَ  يــنَ، وَ أَتَــمَّ عَــىَ أُمَّ ــذِي أَكْمَــلَ اللهَُّ فيِــهِ الدِّ هُــوَ الْيَــوْمُ الَّ

سْــاَمَ دِينــا... «1. لَهـُـمُ الْإِ

عــن عــي بــن إبراهيــم، عــن أبيــه، عــن القاســم بــن يحيــى، عــن جده الحســن 
ــن راشــد، عــن الإمــام جعفــر الصــادق: »قلــت: جعلــت فــداك للمســلمين  ب
عيــد غــر العيديــن؟ قال:نعــم يــا حســن أعظمهــما وأشرفهــما، قلــت: وأي يــوم 
هــو؟ قــال: هــو يــوم نصــب أمرالمؤمنــين صلــوات الله وســامه عليــه فيــه علــما 
للنــاس، قلــت: جعلــت فــداك ومــا ينبغــي لنــا أن نصنــع فيــه؟ قــال: تصومــه 
ــإن  ــم ف ــن ظلمه ــرء إلى الله مم ــه وت ــد وآل ــى محم ــاة ع ــر الص ــن وتكث ــا حس ي
ــام  ــذي كان يق ــوم ال ــاء بالي ــر الاوصي ــت تأم ــم كان ــوات الله عليه ــاء صل الانبي
فيــه الــوصي أن يتخــذ عيــدا، قــال: قلــت: فــما لمــن صامــه؟ قــال: صيــام ســتين 
شــهرا، ولا تــدع صيــام يــوم ســبع وعشريــن مــن رجــب فإنــه هــو اليــوم الــذي 

)1( تهذيب الأحكام: 3 / 143، للشيخ أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي، المولود بخراسان 
الكتب  دار  طبعة  هجرية،   460 سنة:  الأشرف  بالنجف  المتوفى  و  هجرية،   385 سنة: 

الإسامية، سنة: 1365 هجرية / شمسية، طهران / إيران. 
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نزلــت فيــه النبــوة عــى محمــد وثوابــه مثــل ســتين شــهرا لكــم.

ــم  ــادق: »ك ــر الص ــام جعف ــت لأم ــال: قل ــر ق ــن عم ــل ب ــن المفض ــن ع ع
للمســلمين مــن عيــد؟ فقــال: أربعــة أعيــاد. قــال: قلــت: قــد عرفــت العيديــن 
والجمعــة. فقــال لي: أعظمهــا وأشرفهــا يــوم الثامــن عــشر مــن ذي الحجــة، وهو 
ــما. قــال:  ــه للنــاس عَلَ ــه رســول الله أمــر المؤمنــين ونصب اليــوم الــذي أقــام في
ــكرا  ــه ش ــم صيام ــب عليك ــال: يج ــوم؟ ق ــك الي ــا في ذل ــب علين ــا يج ــت: م قل
ــاء  ــرت الأنبي ــك أم ــاعة، كذل ــكر كل س ــل أن يش ــه أه ــع أن ــه، م ــدا ل لله وحم

ــدا1. ــه عي ــوصي ويتخذون ــه ال ــام في ــذي يق ــوم ال ــوا الي ــا أن يصوم أوصياءه

ــذَا  ــاسُ فَضْــلَ هَ ــوْ عَــرَفَ النَّ و عــن الإمــام الرضــا عليــه الســام: » وَ اللهَِّ لَ
ات«. ــرَّ ــشْرَ مَ ــوْمٍ عَ ــةُ فِي كُلِّ يَ ــمُ الْمَاَئِكَ ــهِ لَصَافَحَتْهُ ــوْمِ بحَِقِيقَتِ الْيَ

ــن  ــد ب ــول الله محم ــن رس ــث ع ــازب في حدي ــن ع ــراء ب ــن ال ــن ع وروي ع
ــه قــال: ــد الله أن عب

ــاة  ــا الص ــودي فين ــم، فن ــر خ ــا بغدي ــفر فنزلن ــول الله في س ــع رس ــا م كن
ــت  ــول الله تح ــح لرس ــة، وكُس جامع

ــون أني أولى  ــتم تعلم ــال: »ألس ــي فق ــد ع ــذ بي ــر واخ ــى الظه ــجرتين فص ش
ــوا:  ــن أنفســهم؟« قال ــين م بالمؤمن

)1( الأمالي: 125، للشيخ أبي جعفر محمد بن عي بن حسين بن بابويه القمي المعروف بالشيخ 
الصدوق، المولود سنة: 305 هجرية بقم، و المتوفى سنة: 381 هجرية، الطبعة السادسة، 

سنة: 1418 هجرية، طهران / إيران. 
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بــى. فأخــذ بيــد عــي فقال:»مــن كنــت مــولاه فعــي مــولاه، اللهــم والِ مــن 
والاه وعــادِ مــن عــاداه.

ــت  ــب أصبح ــن أبي طال ــا اب ــا ي ــه: هنيئً ــال ل ــك فق ــد ذل ــر بع ــه عم فلقي
وأمســيت مــولى كل مؤمــن ومؤمنــة.

واســتمرت المراســم البيعــة ثاثــة أيــام حتــى شــارك جميــع المســلمين. وأمــر 
ــم  ــرر عليه ــاس ويك ــين الن ــي ب ــه أن يم ــه( منادي ــه وآل ــى الله علي ــي )ص النب
جوهــر بيعــة الغديــر بهــذه العبــارة: »مــن كنــت مــولاه فهــذا عــي مــولاه، اللهم 

وال مــن والاه وعــاد مــن عــاداه، وانــر مــن نــره واخــذل مــن خذلــه«.

دور المراأة بيوم الغدير

ــا  ــا مكانته ــما ان له ــل، ك ــما للرج ــة ك ــوق اجتماعي ــام، حق ــراة، في الإس للم
ــاركة في  ــن المش ــع م ــا مان ــا يمنعه ــع، ف ــانها في المجتم ــة بش ــة والائق المرموق
ــة، فقــد انيطــت بهــا مســؤوليات  ــة والاجتماعي ــات الجماعي النشــاطات والفعالي
ــة كثــرة عــى حــد ســواء مــع الرجــل، وقــد تحــدث القــرآن  ومهــمات اجتماعي

ــا. ــاط أيض ــذا النش ــن ه ــة ع ــنة الشريف ــم والس الكري

ــائر  ــا س ــا. ام ــوع عنه ــي مرف ــي والهجوم ــاد الابتدائ ــف بالجه ــد ان التكلي بي
انــواع النضــال والكفــاح، كالجهــاد الدفاعــي، او القيــام بالكثــر مــن النشــاطات 
المتقدمــة او المازمــة او الاحقــة للحــرب والجهــاد، فلــم يرفــع قلــم التكليــف 
ــالى:  ــال الله تع ــانها، ق ــزاز لش ــا واع ــرام له ــا اك ــف عنه ــع التكلي ــا، ورف عنه
ــون  ــروف وينه ــرون بالمع ــض يام ــاء بع ــم اولي ــات بعضه ــون والمؤمن )والمؤمن
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عــن المنكــر ويقيمــون الصــاة ويؤتــون الــزكاة ويطيعــون الله ورســوله اولئــك 
ــراة  ــى ان الم ــة ع ــة الشريف ــت الآي ــد دل ــم(. فق ــز حكي ــرحمهم الله ان الله عزي س
كالرجــل انيطــت بهــا مهمــة كبــرة، الا وهــي الولايــة الاجتماعيــة، ولــذا فــان 
ــع  ــى جمي ــر ع ــن المنك ــي ع ــروف والنه ــر بالمع ــة الأم ــة مهم ــا ممارس بامكانه
ــك.  ــر ذل ــة، وغ ــة، والحقوقي ــة، والثقافي ــية، والاقتصادي ــدة: السياس الاصع
وبعــد التوســع في مفهــوم »المعــروف« و»المنكــر« في الإســام تتضــح لنــا ايضــا 

ــراة 1. ــة للم ــاركة الاجتماعي ــدود المش ح

وبنــاء عــى مــا تقــدم، فــان بامــكان المــراة مشــاطرة الرجــل في جميــع 
المجــالات، وعــى جميــع الاصعــدة، الا في مــوارد معــدودة اســتثنيت مــن 
المشــاركة فيهــا رفعــا لثقــل التكليــف عــن عاتقهــا. لكــن في مقابــل ذلــك حلــت 
ــية  ــا السياس ــة، كالقضاي ــا في الاهمي ــرى تضاهيه ــف اخ ــف ووظائ ــا تكالي محله

ــة. ــا الاجتماعي ــى راس القضاي ــي ع ــي ه ــة الت والحكومي

ولــذا، نجــد ان للمــراة في صــدر الإســام مشــاركة جــادة في القضايــا 
السياســية، وحضــورا جــادا وفاعــا في ســاحة الأحــداث، حتــى ان النبــي قــد 
ــا ايــا النبــي  ــه تعــالى: )ي ــالا لقول اخــذ البيعــة مــن النســاء، وعــى انفــراد امتث
ــن ولا  ــيئا ولا يرق ــالله ش ــن ب ــى ان لا يشرك ــك ع ــات يبايعن ــاءك المؤمن اذا ج
يزنــين ولا يقتلــن اولادهــن ولا ياتــين ببهتــان يفرينــه بــين ايديــن وارجلهن ولا 
يعصينــك في معــروف فبايعهــن واســتغفر لهــن الله ان الله غفــور رحيــم( وعقــد 
معهــن ميثاقــا طبقــا لاســس والمعايــر. وبذلــك يكــون قــد عــرف لهــذه الشريحة 

)1( بحار الأنوار: ج 21 ص 387. أمالى الشيخ المفيد: ص 57
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ــة. ــية والاجتماعي ــا السياس ــؤولياتها ومهماته ــامي مس ــع الإس ــن المجتم م

ــن  ــي ومبايعته ــد النب ــاء في عه ــف النس ــن موق ــت ع ــة تحدث ــة المبارك فالاي
للنظــام الإســامي الفتــي، وكان ذلــك في يــوم فتــح مكــة بعــد ان فــرغ النبــي 
ــا  مــن اخــذ البيعــة مــن الرجــال، حيــث توجــه الى اخــذ البيعــة مــن النســاء لم
ــاء في  ــاركة النس ــدت ضرورة مش ــة واك ــة الشريف ــت الآي ــه، فنزل اردن مبايعت
الامــور السياســية، فكانــت البيعــة قائمــة عــى مــا ذكــر في الآيــة مــن شروط كان 

ــي بهــا. ــاء للنب ــزام والوف ــزم عــى النســاء الالت يل

ــتوى  ــى مس ــت ع ــا كان ــون انه ــر المؤرخ ــد ذك ــة، فق ــذه البيع ــة ه ــا كيفي ام
المشــافهة بــين النســاء والنبــي، وقيــل: انــه كان قــد امــر بانــاء مــد يــده الشريفــة 
ــه، ثــم امــر النســاء بمثــل مــا فعــل، فــكان بذلــك قــد تحقــق اعظــم ميثــاق  في
بــين الفــرد والدولــة، وقيــل: ان اخــذ البيعــة مــن النســاء كان مــن وراء حجــاب 
)الثيــاب( وقــد روي ان بيعــة النســاء لامــر المؤمنــين يــوم الغديــر كانــت بمــد 

ــاء ايضــا1. ــد في الان الي

ــا الله  ــام(، ثبتن ــة الس ــي )علي ــام ع ــاء للإم ــة النس ــل لبيع ــث مماث وفي حدي
ــه في  ــة الله في أرض ــع بقي ــن يباي ــا مم ــين وجعلن ــر المؤمن ــة أم ــى ولاي ــم ع وإياك

ــود. ــوم الموع ــك الي ذل

أمــر النبــي )صــى الله عليــه وآلــه( النســاء بالبيعــة لعــي )عليــه الســام( بإمرة 
ــد ذلــك بصــورة خاصــة عــى زوجاتــه وأمرهــن أن  المؤمنــين وتهنئتــه، وقــد أكَّ

)1( بحار الأنوار: ج 21 ص 288. عوالم العلوم: ج 3/15 ص 309. 
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يذهبــن إلى خيمتــه ويبايعنــه!

فأمــر رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( بإحضــار إنــاء كبــر فيــه مــاء، وأن 
يــرب عليــه بســتار بحيــث إن النســاء كــنَّ يضعــن أيديــن في الإنــاء خلــف 
ــب  ــن الجان ــاء م ــده في الإن ــع ي ــام( يض ــه الس ــين )علي ــتار، وأمرالمؤمن الس

ــاء. ــة النس ــت بيع ــورة تم ــذه الص ــر، وبه الآخ

فبايعتــه الصديقــة الطاهــرة فاطمــة الزهــراء )عليهــا الســام(، وكــذا نســاء 
ــه  ــين )علي ــت أمرالمؤمن ــاني أخ ــن، وأم ه ــه وآله(جميعه ــى الله علي ــي )ص النب
الســام( وفاطمــة بنــت حمــزة عــم النبــي )صــى الله عليــه وآلــه(، وأســماء بنــت 

عميــس، كــما بايعــه ســائر النســاء الحــاضرات.

و هكــذا نــرى ان المــرأة منــذ صــدر الرســاله كان لهــا دور مهــم و فعــال، و ان 
الإســام لم يمــش دورهــا و اعطاهــا واجبــات و فــرض عليهــا مــا فــرض عــى 
الرجــال مــع اســتثناء بعــض الأحــكام الخاصــة بهــم في قبــال أحــكام و فرائــض 

خاصــة بالمــرأة ايضــاً.1

و لــذا فقــد اهتــم الرســول الأعظــم صلــوات الله عليــه و آلــه بالنســاء يــوم 
غديــر خــم المبــارك، و امــر بنصــب خيمــة خاصــةٍ بهــن ليبايعــن بهــا امرهــن و 
إمامهــن عــي عليــه الســام.... و بنفــس الوقــت نــرى حــرص رســول الله صــى 
الله عليــه وآلــه الشــديد في الحفــاظ عــى حشــمة النســاء و ســرهن، لــذا أمــر ان 
يــرب ســتار بــين النســاء و بــين أمــر المؤمنــين عليــه الســام و ان تضــع المــراة 

)1( بحار الأنوار: ج 21 ص 387. أمالى الشيخ المفيد: ص 57. 
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ــه  ــي علي ــر ع ــد الام ــة ي ــر الى مامس ــي لا تضط ــاءاً ك ــوي م ــاء يح ــا في إن يده
الســام و هــو رجــل اجنبــي بالنســبة لأكثــر النســاء الحــاضرات في ذلــك اليــوم، 

ــى  ــاظ ع ــرأه و في الحف ــق الم ــاء ح ــام في إعط ــوازن الإس ــرى ت ــذا ن و هك
ــس. ــاني و لا العك ــن الث ــد الأول م ــث لا يح ــا بحي ــرها و عفافه س

ــة  ــاركة في النهض ــما المش ــط ان ــة فق ــس في البيع ــارزا لي ــاء دورا ب ــت للنس كان
ــة  ــن بمثاب ــت هجرته ــرة، وكان ــي الهج ــرى، الا وه ــية الك ــة السياس الاجتماعي
هجــرة الرجــال بــا اي فــرق، وقــد اثنــى الوحــي عــى تلــك الظاهــرة، فوصفها 
بانهــا ظاهــرة اصيلــة، تلــك الهجــرة كانــت في زمــان حرمــت فيــه المــراة مــن اكثر 
حقوقهــا ولم يكــن لهــا حــق المشــاركة وابــداء الــراي في القضاياالاجتماعيــة، قــال 
الله تعــالى: )يــا ايــا الذيــن آمنــوا اذا جاءكــم المؤمنــات مهاجــرات فامتحنوهــن 
الله اعلــم بايمانهــن فــان علمتموهــن مؤمنــات فــا ترجعوهــن الى الكفــار...(.

والــر في الامتحــان المذكــور للنســاء، في الآيــة المباركــة، انــما هــو مــن اجــل 
معرفــة ان خروجهــن لم يكــن لاجــل خــاف عائــي او عــدم رغبــة في ازواجهن، 
ــان كان  ــر: ان الامتح ــض التفاس ــما في بع ــة ك ــزول الآي ــان ن ــد ورد في ش فق
باســتحافهن ان مــا خرجــن مــن بغــض زوج، ولا رغبــة عــن ارض في ارض، 

ــالدنيا. ولا التماس

ــة  ــات الاجتماعي ــادة في النهض ــة والج ــاركة الفعال ــراة المش ــكان الم ــما ان بام ك
الاخــرى ايضــا، واحــداث مســار رشــيد وصحيــح مــن اجــل هدايــة المجتمــع 
ــينية  ــة الحس ــراة في النهض ــاركة الم ــك مش ــى ذل ــوذج ع ــل انم ــاده، وافض وارش
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ــامية  ــورة الإس ــاك، وفي الث ــم التنب ــة تحري ــاركتها في قضي ــوراء، ومش ــوم عاش ي
في العقديــن الاخريــن، فــان مــا لعبتــه مــن دور ثــوري وحمــاسي آنــذاك لم يكــن 

ــى احد1. ــى ع ليخف

منصبان لا تتصدى لهما: الإمامة والمرجعية

ويمكــن للمــراة ايضــا ممارســة نشــاطاتها الاجتماعيــة في جميــع المجــالات عــدا 
التصــدي للمســؤولية في منصبــين اجتماعيــين خطريــن:

ــوز  ــه لا يج ــاص، فان ــتثنائي الخ ــا الاس ــا وضعه ــي له ــة الت ــا: الإمام احدهم
ــاد هــذا المنصــب الخطــر. نعــم بامكانهــا الوصــول الى مقــام العصمــة  لهــا ارتي
والولايــة اللذيــن هماجوهرتــا النبــوة والامامــة والعمــدة فيهــما ومــن شــانها بلوغ 
ذلــك، فــان الســيدة الكــرى فاطمــة الزهــراء قــد بلغــت هــذا المقــام الســامي، 
ــين  ــن المنصب ــا في هذي ــراة، لم ــق الم ــن عات ــع ع ــد رف ــك ق ــف بذل الا ان التكلي
الخطريــن اعنــي النبــوة والامامــة مــن مصاعــب وشــدائد، كالقيــام بالحــروب 

ــال وغــر ذلــك. والقت

الثــاني: التصــدي للمرجعيــة، فــان بعــض العلــماء لم يشــرط الذكــورة فيهــا 
فيــما لــو توافــرت للمــراة ســائر شرائطهــا العامــة الاخــرى.

ــما في  ــا مه ــتلعب دورا اجتماعي ــراة س ــار، ان الم ــد ورد، في الاخب ــه ق ــى ان ع
مســتقبل الزمــان، وانهــا ســوف تشــارك في الثــورة المهدويــة والنهضــة الكــرى 

)1( الغدير: ج 1 ص 291. عوالم العلوم: ج 3/15 ص 199. إثبات الهداة: ج 2 ص 219 
ح 102. 
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للإمــام القائم)صلــوات الله عليــه(، فتكــون مــن الثلــة التــي يختارهــا الإمــام في 
نهضتــه. فمــن تلــك الاخبــار مــا ورد عــن الإمــام الباقــر انــه قــال: »... ويجــيء 

والله ثاثمئــة وبضعــة عــشر رجــا، فيهــم خمســون امــراة... «.

وهــذا الأمــر يحكــي لنــا الــدور الاجتماعــي الخطــر الــذي ســتزاوله المــراة في 
المســتقبل، خصوصــا وان النخبــة مــن اصحــاب الحجة في غايــة الفهــم والادراك 
ــا.  ــر له ــذة لا نظ ــخصيات ف ــم ش ــن، فه ــليم بالدي ــاد الس ــة والاعتق والمعرف
والدخــول في هــذه العصبــة بحاجــة الى وعــي دينــي، ونبــوغ فكــري وعلمــي، 
ومقــدرة نفســية عاليــة. قــال الإمــام الصــادق، عندمــا ســاله ابــو بصــر: جعلت 
ــدي(؟،  ــاب المه ــم )اي اصح ــن غره ــذ مؤم ــى الارض يومئ ــس ع ــداك! لي ف
قــال: »بــى، ولكــن هــذه التــي يخــرج الله فيهــا القائــم، وهــم النجبــاء والقضــاة 

والحــكام والفقهــاء في الديــن... «).

ــل  ــى الاق ــضي ع ــود تقت ــور الموع ــر الظه ــار لع ــرورة الانتظ ــذ، ف وحينئ
ــه في  ــيد وتفق ــي رش ــي دين ــة ووع ــر ثقاف ــع المنتظ ــراة في المجتم ــون للم ان يك
الشريعــة، وهوبحاجــة ايضــا الى خــرة في الادارة الاجتماعيــة والامســاك بزمــام 
الامــور، وانــه لا بــد للمــراة مــن ان تتصــف بــما يليــق بهــذا المقــام الرفيــع، لكــي 
ــة  ــورة العالمي ــم والث ــاب العظي ــذا الانق ــاركة في ه ــا الحضوروالمش ــنى له يتس

ــرى. الك

ــا  ــي وخطبته ــام ع ــق الإم ــا وح ــراء)ع( بحقه ــة الزه ــة فاطم ــك مطالب كذل
الطويلــة في المســجد في ذلــك، شــاهد عــى مشروعيــة الــدور الســياسي للمــرأة 
ــات  ــاء المؤمن ــن النس ــم م ــوره، وك ــل ص ــى اكم ــاب ع ــه للحج ــدم منافات وع
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ــر  ــا أم ــد مولان ــما في عه ــولاة ك ــزل ال ــبباً لع ــن س ــام اصبح ــخ الإس في تاري
ــين.. المؤمن

ــم  ــرأة دور مه ــد كان للم ــاً فق ــر عبث ــوم الغدي ــاء ي ــة النس ــب بيع و لم تذه
ســاهمت بــه في الدفــاع و الــذبِّ عــن صاحــب البيعــه )ع( ولنتأكــد أكثــر فــإن 
ــل  ــن قب ــاذل م ــين و التخ ــل المنافق ــن قب ــدر م ــرض للغ ــذي تع ــر ال ــوم الغدي ي
ــيدتنا  ــي س ــده و ه ــرأةٍ واح ــوى إم ــه س ــر ب ــه ويذك ــع عن ــين لم يداف المتخاذل

ــام. ــا الس ــراء عليه الزه

فالمــرأة يمكــن ان تقــوم بأعــمالٍ يعجــز عنهــا الرجــال الأشــداء، لــذا اعتنــى 
الإســام بهــا لأنهــا عامــل مهــم جــداً لنــرة ديــن الله عــى مــدى التاريــخ.

ومــن أجــل تأكيــد البيعــة شرعيــاً ورســمياً أمــر رســول الله )صــى الله عليــه 
ــه،  ــة ب ــا خاص ــان: أحدهم ــب خيمت ــة أن تنص ــن البيع ــاء م ــد الانته ــه( بع وآل
والأخُــرى لأمرالمؤمنــين )عليــه الســام( وأمــره بالجلــوس فيهــا، وأمــر النــاس 
ــل أولا إلى  ــة تدخ ــع، كل مجموع ــاس مجامي ــل الن ــوه. وأقب ــؤوه ويبايع ــأن ين ب
خيمــة الرســول الأعظــم )صــى الله عليــه وآلــه( ويبايعونــه ويباركــون لــه هــذا 
اليــوم، ثــم يذهبــون إلى خيمــة أمرالمؤمنــين )عليــه الســام( وينؤونــه ويبايعونه 
ــلِّمون  ــده، ويس ــن بع ــة م ــه( والإمام ــه وآل ــى الله علي ــول الله )ص ــة رس بخاف

عليــه بإمــرة المؤمنــين1.

نةّ والأدب.. الشيخ عبدالحسين أحمد الأمينيّ )ت 1390 هـ(.  )1( الغدير.. في الكتاب والسُّ
دار الكتب الإساميّة طهران. الطبعة: الثانية سنة 1408هـ. 
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مزاولة المراءة في الق�ساء

ــتى:  ــوالا ش ــك آراء واق ــاء في ذل ــان للفقه ــاء، ف ــاء للقض ــة النس ان مزاول
ففريــق منهــم لم يجــوز لهــا ذلــك، وادعــى عليــه بعضهــم الاجمــاع، وفريــق آخــر 
منهــم آهــذا الــراي مزيــج مــن راي المتقدمــين والمعاصريــن جــوز لهــا القضــاء، 
ــكار  ــع القــول بان فالمقــدس الاردبيي)قــدس سره( مــن متاخــري المتاخريــن من
ــل  ــه. والدلي ــور علي ــاع المذك ــر الاجم ــما انك ــق، ك ــكل مطل ــراة بش ــاء للم القض
الاخــر الــذي اســتدل المخالفــون بــه عــى عــدم جــواز القضــاء للمــراة: مــا ورد 
عــن ابي خديجــة، عــن ابي عبــد الله الصــادق، انــه قــال: بعثنــي ابــو عبــد الله الى 
ــدار في  ــة، او ت ــم خصوم ــت بينك ــم اذا وقع ــم: اياك ــل له ــال: »ق ــا، فق اصحابن
شيء مــن الاخــذ والعطــاء، ان تحاكمــوا الى احــد مــن هــؤلاء الفســاق، اجعلــوا 
ــا،  ــا، فــاني قــد جعلتــه عليكــم قاضي ــا وحرامن بينكــم رجــا قــد عــرف حالن

ــر«. واياكــم ان يخاصــم بعضكــم بعضــا الى الســلطان الجائ

فانــه ليــس مــن المســلم بــه عنــد بعــض الفقهــاء ارادة خصــوص جنــس الذكر 
مــن الرجــل في قولــه: »اجعلــوا بينكــم رجــا«، بــل المــراد هــو فــرد مــن النــوع 
ــاع  ــه اضط ــي، ول ــج الدين ــن النض ــة م ــذه المرحل ــغ ه ــد بل ــاني يكــون ق الإنس

ونظــر وتشــخيص في أحاديــث الحــال والحــرام والقواعــد المســتنبطة منهــا.

ان الكثــر مــن التعابــر التــي جــاء الخطــاب فيهــا موجهــا الى جنــس الذكــر 
انــما هــي خطابــات عامــة وموجهــة الى نــوع الإنســان. والــر في توجيــه الخطاب 
غالبــا الى الرجــل هــو ان للرجــال في المجتمــع حضــورا بينــا وملموســا وتواجــدا 
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دائــما ومســتمرا.

وعليــه، فليــس الجنــس شرطــا في هكــذا امــور، بــل الأمــر في تلــك الخطابات 
عــى نحــو القضيــة الخارجية.

ــى  ــد ع ــد اك ــام ق ــح ان الإم ــف يتض ــث الشري ــام للحدي ــوم الع ــن المفه وم
عــدم جــواز التعاطــي والتحاكــم الى حــكام الجــور، عــاوة عــى انــه اكــد عــى 

ــن: ــن آخري محوري

1- ان القاضي لا بد من ان يكون من أهل الحق واتباع المذهب العدل.

2- انه لا بد من ان يكون عالما بما يرتبط بشؤون القضاء.

فالمحــور العــام، في الحديــث المتقــدم، هــو النهــي عــن الرجــوع الى المحاكــم 
ــتجمع  ــان مس ــمل كل انس ــاء تش ــة القض ــذ، فادل ــوت. وحينئ ــة للطاغ التابع
لشرائــط القضــاء التــي مــن جملتهــا: العلــم، والتقــوى، ودقــة النظــر، والقــدرة 
ــذا،  ــه. ه ــة في ــة والرق ــم العاطف ــن تحك ــدا ع ــرار بعي ــف والق ــاذ الموق ــى اتخ ع
ــل او  ــاج الى دلي ــرى بعــض الفقهــاء ان تســلم المــراة منصــب القضــاء لا يحت وي

ــة. ــاء العام ــط القض ــر شرائ ــة تواف ــاص في حال شرط خ

وممــا اســتدل بــه المانعــون ايضــا حديــث آخــر، وهــو الحديــث الــذي عقــد له 
الشــيخ الحــر العامــي في كتابــه: »الوســائل« بابــا تحــت عنــوان: »بــاب ان المــراة 
ــي  ــو ان النب ــث، وه ــذا الحدي ــه الا ه ــدرج تحت ــذي لا ين ــاء« وال ــولى القض لا ت
ــولى القضــاء... «. ولم يعمــل  ــا عــي، ليــس عــى المــراة جمعــة... ولا ت قــال: »ي
الفقهــاء بالحديــث المذكــور في صــاة الجمعــة بــل اوجبوهــا عــى الرجــل والمــراة 
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ســواء، فكيــف يمكــن القــول بــرك العمــل بشــطر وفقــرة واحــدة مــن الحديــث 
ــث  ــتدلال بالحدي ــه الاس ــال، فوج ــى اي ح ــر؟! وع ــطره الاخ ــل بش والعم

المذكــور غــر واضــح ايضــا.

وممــا لا ريــب فيــه ان ابــداء الــراي في موضــوع كهــذا بحاجــة الى اعــمال ذوق 
اجتهــادي وفقهــي رفيــع، ولا ينبغــي التعامــل معــه عــى مســتوى الشــعار وطبقا 
ــن  ــاء المعاصري ــن الفقه ــة م ــام جماع ــد ق ــذا وق ــاص، ه ــخصي الخ ــذاق الش للم
ــاء  ــب القض ــراة منص ــولي الم ــروا ان ت ــال، وذك ــذا المج ــي في ه ــل تحقيق بعم
ــة  ــديد والدراس ــري الش ــد التح ــا بع ــو توصلن ــى ل ــن حت ــه. ولك ــكال في لا اش
الفقهيــة الدقيقــة الى ان المــراة لا تــولى القضــاء، فــا ينبغــي عــد ذلــك منقصــة 
لشــانها، بــل تلــك مســؤولية رفعــت عــن عاتقهــا، ذلــك ان القضــاء مــن جملــة 
الاعــمال الشــاقة للغايــة، فالمحاكــم ومــا يجــري فيهــا مــن احــداث ومــا يرتادهــا 
مــن مجرمــين وجنــاة ومدعــين ومدعــى عليهــم ومــا شــاكل ذلــك مــن جانــب، 
ــاء الله  ــل ارض ــن اج ــاضي م ــر الق ــذي يخام ــراب ال ــر الاضط ــب آخ ــن جان وم
ــه ومــا يبذلــه مــن جهــد في ســبيل معرفــة الحــق، ومــن  تعــالى وارضــاء وجدان
ثــم الحكــم بالعــدل ومحاســبة النــاس، ذلــك كلــه يــز الإنســان مــن الاعــماق، 
فمــع اخــذ ذلــك كلــه بنظــر الاعتبــار يكــون ارتيــاد منصــب القضــاء امــرا صعبا 
وفي غايــة الخطــورة، وقــد ورد في الروايــات مــن التعابــر الرادعــة والمحــذرة مــا 
يثقــل عــى المتامــل فيهــا ادنــى تامــل اقتحــام هــذا الميــدان، فقــد ورد عــن الإمــام 
الصــادق انــه قال:»القضــاة اربعــة: ثاثــة في النــار وواحــد في الجنــة: رجــل قى 
بجــور، وهــو يعلــم، فهــو في النــار، ورجــل قــى بجــور وهــو لا يعلــم فهــو في 
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النــار، ورجــل قــى بحــق وهــو لايعلــم فهــو في النــار، ورجــل قــى بالحــق 
وهــو يعلــم فهــو في الجنــة«.

وورد في أحاديــث اخــرى ان القضــاء مــن عمــل الانبيــاء، ففــي حديــث عــن 
ــه ليخــر بينهــم، فقــال:  ــان الكتــاب الواحهــم بــين يدي عــي، وقــد القــى صبي

»انهــا حكومــة، والجــور فيهــا كالجــور في الحكــم... «.

ــار  ــر الاعتب ــي بنظ ــل القضائ ــة العم ــة ممارس ــذ صعوب ــد اخ ــذ - وبع وحينئ
- الا يكــون في رفــع تلــك المهمــة عــن شريحــة خاصــة مــن النــاس نوعــا مــن 
الخدمــة لهــم؟! وهــل يكــون رفــع التكليــف عنهــم والارفــاق بهــم اســتنقاصا 
لهــم ومحــوا لشــخصيتهم؟ كا، ان في رفــع ثقــل مســؤولية القضــاء عــن عاتــق 
ــن  ــة م ــذه الشريح ــة له ــة العظيم ــن الخدم ــا م ــه نوع ــرض اثبات ــى ف ــراة ع الم
ــة والشــاقة، مــن  المجتمــع الإنســاني، ذلــك ان القضــاء كســائر الاعــمال الصعب
قبيــل الجهــاد، خصوصــا بعــد الالتفــات الى ان النســاء اشــد عاطفــة ورقــة مــن 

ــال. ــذا المج ــة في ه ــن الازم ــدد م ــف يش ــر بالعواط ــال، والى ان التأث الرج

المكانة الجتماعية للمراة

وفي مــا يرتبــط بالمكانــة الاجتماعيــة للمــراة يمكــن الإشــارة الى نحويــن مــن 
انحــاء النشــاط الاجتماعــي:

النشاطات الثقافية والعلمية

لا يخفــى ان الإســام رغــب في طلــب العلــم وتحصيــل المعرفــة وافشــاء ذلــك 
في اوســاط المجتمــع، كــما شــجع عــى ضرورة التكامــل العلمــي مــن دون فــرق 
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ــة واضحــة جــدا  في ذلــك بــين الافــراد والطبقــات، وفي الآيــات الشريفــة دلال
ــل  ــى ضرورة التكام ــا ع ــدا حثيث ــا تاكي ــث ايض ــما ان في الأحادي ــك، ك ــى ذل ع
ــال  ــل، ق ــن بالعق ــرف الدي ــه ع ــى ان ــع، حت ــة في المجتم ــة العقلي ــرفي والنزع المع
امــر المؤمنــين: »العقــل شرع مــن داخــل، والــشرع عقــل مــن خــارج«. وللنبــي 
ــب  ــن المذاه ــم م ــل العل ــره أه ــر ذك ــروف ومتوات ــث مع ــال حدي ــذا المج في ه
الإســامية جميعهــا واخــذوا بــه. قــال: »طلــب العلــم فريضــة عــى كل مســلم 
ــلم« في  ــة »مس ــوص، فلفظ ــض النص ــلمة« في بع ــة »مس ــرد لفظ ــلمة«ولم ت ومس
ــن« و...،  ــة »مؤم ــراة كلفظ ــل والم ــمل الرج ــس يش ــم جن ــوص اس ــك النص تل

وهــذا ممــا لا ريــب فيــه.

ثــم انــه لا يشــرط اذن الــزوج في تعلــم المــراة واكتســابها للكثــر مــن العلــوم، 
ــى  ــب ع ــة الواج ــكام الشرعي ــم الأح ــدة، وتعل ــن والعقي ــول الدي ــم اص كتعل
ــن  ــزوج م ــع ال ــر لمن ــة لا اث ــور التكليفي ــن الام ــو م ــا، وهذاالنح ــاء تعلمه النس

تعلمــه.

لقــد ازيلــت، بعــد ظهــور الإســام، الموانــع والعقبــات عــن طريــق كل مــن 
اراد التعلــم، خصوصــا هــذه الشريحــة، الأمر الــذي افســح للمراة مجــال الدخول 
في مياديــن العلــم والمعرفــة، فلــم يمــض كثــر مــن الوقــت حتــى بلغــت نســوة 
مــن المعرفــة بالديــن مــا بلغــن، وحــزن مقامــا رفيعــا في العلــم والمعرفــة، ولنذكر 
انموذجــا لذلــك، فقــد روي في حــق احــدى النســاء المتعلــمات والمنتهــات مــن 
ــول  ــرة( الى رس ــه )بري ــكا زوجت ــرة ش ــم ان زوج بري ــن القوي ــذا الدي ــم ه تعالي
ــي الى  ــال: »ارجع ــول الله وق ــت، فدعاهارس ــت وخرج ــت البي ــا ترك الله بانه
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ــافع«.  ــا ش ــل ان ــال: »لا، ب ــول الله؟ فق ــا رس ــرني ي ــت: اتام ــك«، فقال زوج
ــن  ــة م ــت درج ــد بلغ ــراة ق ــذه الم ــزة ان ه ــاورة الموج ــذه المح ــن ه ــتفاد م ويس
ــى  ــط أحــكام الشريعــة، حت ــة ومعرفــة ضواب ــم الديني التكامــل في ادراك المفاهي
انهــا صــارت في صــدد تحليــل كام النبــي وعرضــه عــى المقاييــس الدقيقــة عندما 
ســالت: اتامــرني يــا رســول الله؟ اي هــل ان ذلــك واجــب بلحــاظ كونــك مقننــا 
ومشرعــا وانــه امــر مولــوي تشريعــي، او انــه مجــرد ارشــاد مــن اجــل اصــاح 

ذات البــين؟ فايــد مــا فهمتــه بقولــه: »لا، بــل انــا شــافع«.

فــان هــذا الأنمــوذج ونظائــره مــن النــماذج الكثــرة يكشــف عــن مســتوى 
ــن  ــة له ــن لا معرف ــة مم ــاء في الجاهلي ــض النس ــه بع ــذي بلغت ــع ال الادراك الرفي

ــة. بــيء مــن الثقاف

ب- دورها في بناء الاسرة

ــاء  ــاس والبن ــدور الاس ــى ال ــما لا يخف ــد، ك ــى اح ــة الاسرة ع ــى أهمي لا تخف
ــكينة  ــن الس ــه م ــا تمنح ــيئته، وم ــل وتنش ــة الجي ــه الاسرة في تربي ــذي تلعب ال
ــي  ــة الت ــواة الأولى للمجتمــع، وكلــما كانــت البيئ ــة، فــالاسرة هــي الن والطمانين
يعيــش فيهــا الإنســان متزلزلــة وحديثــة البنــاء والاســاس بــرزت أهميــة الاسرة 
ــوف  ــه س ــت فان ــل البي ــم داخ ــر اوقاته ــراد الاسرة اكث ــى اف ــو ق ــر.. «. فل اكث
ــوكة  ــوى ش ــوف تق ــك س ــا، وبذل ــم ايض ــة بينه ــات العاطفي ــتحكم العاق تس

ــا. ــزداد اهميته الاسرة وت

ــر  ــرة وغ ــرى ظاه ــن ادوار اخ ــا م ــا له ــب م ــت الى جان ــراة في البي ان للم
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ــما: ــر اليه ــيين، نش ــن اساس ــرة دوري ظاه

ــدرة  ــا الق ــد، وله ــن جدي ــخصية م ــاء الش ــادة بن ــؤدي دور اع ــراة ت 1- ان الم
ــي تعطيهــا  ــان والســكينة الت ــد عــى الرجــل، فالاطمئن ــر الايجــابي والمفي والتاث

ــدا. ــاي شيء اب ــتبدالها ب ــن اس ــل لايمك ــراة للرج الم

وقــد رفــع القــرآن الكريــم الســتار عــن هــذه الحقيقــة، وذكــر الــدور المشروع 
الــذي يمكــن للمــراة ان تؤديــه، قــال تعــالى: )ومــن آياتــه ان خلــق لكــم مــن 
انفســكم ازواجــا لتســكنوااليها وجعــل بينكــم مــودة ورحمــة ان في ذلــك لايــات 

لقــوم يتفكــرون(.

ــذا  ــالتها، وه ــة ورس ــة الاموم ــو مهم ــراة ه ــر للم ــم الاخ ــدور المه 2- ال
ــا في  ــد الاسرة واركانه ــن قواع ــية، وم ــم الادوار الاساس ــن اه ــا م ــدور ايض ال
بنــاء الإنســان واعــداده، وللرســالة المذكــورة التــي تحملهــا الام مراحــل طويلــة 
تكــون فيهــا الام وبحــق المربيــة الحقيقيــة لــاولاد مــن حــين انعقــاد النطفــة في 

ــة. ــل الى المدرس ــول الطف ــة دخ ــى مرحل ــم وحت الرح

ــا،  ــات عمره ــر لحظ ــى آخ ــة، وحت ــل الاحق ــام في المراح ــون ل ــما يك ك
تاثــر جــدي عــى ســلوك ابنائهــا، بالرغــم مــن ان تلــك المراحــل هــي مراحــل 
اســتقالهم. ومــن الطبيعــي فــان المرحلــة التــي تــرك فيهــا الام تاثــرا بالغــا هــي 
ــن في  ــا تكم ــل جميعه ــخصية الطف ــاد ش ــان ابع ــة، ف ــة والطفول ــة الرضاع مرحل
هــذه المرحلــة التــي تكــون طويلــة نســبيا آعــى يــد الام وفي احضانهــا الدافئــة. 
وفي هــذه المرحلــة يصــل الطفــل الى مــا ينبغــي ان يصــل إليــه ويســتغني بــما قــد 
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ــما  ــة، ك ــذه المرحل ــر في ه ــاء ث ــاسي وعط ــال اس ــن راس م ــن الام م ــه م اختزن
ــه الام،  ــذي وضعت ــاس ال ــى الاس ــة ع ــا مبني ــة ايض ــواء التعليمي ــون الاج تك
ــام  ــد ان الإس ــذا نج ــك. ول ــى ذل ــاء ع ــاطاته بن ــل نش ــمارس الطف ــث ي حي
ــا،  ــة وغره ــع، والرضاع ــد الوض ــا بع ــل، وم ــة الحم ــى مرحل ــرا ع ــد اكدكث ق
وقــد اوصى الامهــات بذلــك، واصــدر بشــانه تعليــمات ترتبــط بفســلجة البــدن 
تشــتمل عــى بيــان كيفيــة الرضــاع والطعــام المناســب وغــر ذلــك، كــما اصــدر 
ــه  ــك جميع ــاء، وذل ــا لابن ــن توفره ــد م ــة لا ب ــية وتربوي ــمات نفس ــك تعلي بذل
مؤثــر جــدا في الــدور الاســاسي الــذي تقــوم بــه المــراة في اداء مهمتهــا ورســالتها 
الخطــرة )الامومــة( في تربيتهــا لابنــاء، ذلــك ان اجمــل مــا يمكــن للمــراة القيــام 
بــه هــو هــذا الــدور )الفــن( الــذي يعجــز عــن ادائــه غرهابمثــل هــذه الروعــة 

والجــمال.

وعليــه ف»لا بــد مــن الاعــراف بــان قمــة الروعــة والجــمال في العــالم تلــك 
المــراة التــي ترضــع صبيهــا لبــن الصحــة والســامة«.

وحينئــذ، فانــه ينبغــي عــى التعاليــم التــي تريــد صالــح المــراة والدفــاع عــن 
حقوقهــا والوقــوف الى جانبهــا وقفــة انســانية اصوليــة، ينبغــي لهــا ان تلتفــت الى 
عمــق هــذا البعــد - دور الامومــة - في حيــاة المــراة، وعــدم التضحيــة بــه مــن 

اجــل بعــض الامــور الاجتماعيــة سريعــة الــزوال.

ــتحكم  ــتوثق وتس ــه لتس ــى دور الام وعظمت ــرا ع ــام كث ــد الإس ــد اك لق
ــر  ــي اكث ــام العائ ــرى النظ ــوى ع ــى في الاسرة وتق ــب الرح ــاء بقط ــة الابن عاق
فاكثــر، كــما انــه نجــد في كلــمات المخلصــين مــن المفكريــن الذيــن شــغلوا بالهــم 
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ــات  ــاع في المجتمع ــن الاوض ــن م ــل تحس ــول افض ــاد حل ــل ايج ــن اج ــرا م كث
ــل )دور  ــدور الاصي ــن ال ــل ع ــدم التغاف ــاء بع ــرة للنس ــات كث ــة توصي البشري
الامومــة(، كــما حذروهــن مــن الوقــوع تحــت تاثــر الاعــام والتهريــج في رفــع 
شــعار مســاواة المــراة للرجــل لئــا يكــون ذلــك معوقــا وحجرعثــرة في طريــق 
ادائهــا للــدور المذكــور بصــورة تامــة وصحيحــة، حيــث ان تــرك العمــل بذلــك 
خســارة فادحــة يكــون مــن الصعــب تفاديــا بــيء، تلــك الخســارة التــي كثــرا 
مانجــد لهــا نــماذج في الاطفــال الذيــن يفقــدون حنــان الام واحضانهــا الدافئــة، 

او تلــك الاسر التــي تهدمــت بمعــول الطــاق.

ــياسي  ــا الس ــك أن دوره ــع، ولا ش ــف المجتم ــكل نص ــرأة تش ــك ان الم لا ش
ــع ان  ــام.. وم ــع والمه ــت المواق ــل وإن اختلف ــن الرج ــل ع ــي لا يق والاجتماع
ــا،  ــا ومكوناته ــن عناصره ــر م ــام في كث ــع الإس ــن م ــوم تتباي ــارة الي حض
لكنهــا في الوقــت نفســه تلتقــي معــه في كثــر مــن المفــردات، ســواء تلــك التــي 
اقتبســت مــن الإســام، أم كانــت نتاجــاً للتطــوّر العلمــي والتقنــي، ظنــاً منهــم 
ان التقــدم العلمــي المذهــل للغــرب والانتكاســات الكثــرة لبــاد الإســام في 
العصــور المتأخــرة ناشــيئة مــن ثقافــة البلديــن في جميــع زواياهــا، فخلعــوا ثقافــة 
الإســام وحاولــوا تقمــص ثقافــة الغــرب في كل شيء حتــى المــأكل والمــشرب 

ــخ. ــس...... ال والملب

إن ماحظــة سريعــة لآيــات القــرآن الكريــم وروايــات الســنة المطهرة تســوقنا 
إلى ضرورة حفــظ الثوابــت وفي نفــس الوقــت مراعــاة التطــوّر والارتقــاء بشــكل 

ــوازن ودقيق. مت
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قــال الله تعــالى )الذيــن يســتمعون القــول فيتبعــون احســنة( الزمــر: 18، مــن 
أي طــرف كان هــذا القــول الحســن؟

وفي الحديــث الشريــف )خــذ الحكمــة ولــو مــن فــم كافــر(، فــإذا نطــق الكافر 
ــاع الطريقــة  بكلمــة حــق فلــماذا نرفضهــا؟ أليــس العقــل والــشرع يأمــران باتب

الصحيحــة؟ وفي الحديــث )الحكمــة ضالــة المؤمــن اينــما وجدهــا أخذهــا(.

المامح الرئيسية لخطبة النبى )صى الله عليه وآله( بيوم الغدير

كان مــن عـــادات العـــرب أنهـــم إذا أرادوا الإعان عن رئاســة شــخص عى 
قبيلــة أو طائفــة منهــم، وضعــوا عمامــةً عــى رأســه. وفي الحــالات المهمــة يقــوم 
كبــر القــوم بوضــع عمامتــه عــى رأس ذلــك الشــخص، لإظهــار شــدة اعتــماده 
ــه( في  ــه وآل ــى الله علي ــم )ص ــول الأعظ ــا الرس ــذا رأين ــه. وله ــه ب ــه ووثاقت علي
ــى رأس  ــا ع ــحاب« ووضعه ــمى »الس ــي تس ــه الت ــدى عمامت ــر أه ــوم الغدي ي
أمرالمؤمنــين )عليــه الســام( وألقــى بحنكهــا عــى كتفــه وقــال: »العمامــة تــاج 

المائكــة«

ث أمرالمؤمنــين )عليــه الســام( عــن ذلــك فقــال: ألبســني رســول  وقــد تحــدَّ
ــه واضعــاً طرفهــا عــى كتفــي وقــال لي: »ان الله  الله )صــى الله عليــه وآله(عمامت

نــى فى بــدر وحنــين بمائكــة عــى رؤوســهم مثــل هــذه العمامــة«. تعــالى أمدَّ

تسليم النبى )صى الله عليه وآله( مواريث الأنبياء إلى صاحب الولاية.

بعــد الانتهــاء مــن مناســك الحــج نــزل الأمــر الإلهــي عــى النبــي )صــى الله 
عليــه وآلــه( بهــذا الخطــاب: »قــد قضيــت نبوتــك واســتكملت أيامــك، فاجعــل 
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الاســم الأكــر ومــراث العلــم وآثــار علــم النبــوة عنــد عــى بــن أبــى طالــب، 
فانــى لا أتــرك الأرض الا ولى فيهــا عــالم تعــرف بــه طاعتــى وتعــرف ولايتــى«.

وتتكــون آثــار علــم الأنبيــاء مــن صحــف آدم وإبراهيــم والتــوراة والإنجيل، 
وكل مــا نــزل مــن عنــد الله تعــالى عــى أنبيائــه مــن صحــف، وعصــا موســى، 
وخاتــم ســليمان، وغرهــا مــن المواريــث التــي لم تكــن إلا لــدى حجــج الله تعالى 
ــون  ــه( لتك ــه وآل ــى الله علي ــاء )ص ــم الأنبي ــت إلى خات ــى وصل في الأرض، حت

بعــده عنــد أوصيائــه )عليهــم الســام(.

ــه الســام( وأودعــه  ــه( أمرالمؤمنــين )علي ــه وآل فدعــا النبــي )صــى الله علي
تلــك الودائــع الإلهيــة، ومنــه انتقلــت إلى الأئمــة مــن ذريتــه حتــى وصلــت إلى 

الإمــام الثــاني عــشر بقيــة الله الأعظــم )عليــه الســام( وهــي الآن في حــرزه.

ربــما اســتغرقت خطبــة النبــي )صــى الله عليــه وآلــه( في الغديــر نحــو ســاعة، 
ــمناها إلى عــشرة نقــاط اساســية1: لأنهــا كانــت شــاملة ومفصلــة. وقــد قسَّ

1. العبودية والتسليم لله

ــه( بحمــد الله  ــه وآل ــي )صــى الله علي ــدأ النب ــة ب في الفقــرة الأولى مــن الخطب
ــة  ــه، شــاهداً عــى نفســه بالعبودي ــه ورحمت ــه وقدرت ــه، ذاكــراً صفات ــاء علي والثن
المطلقــة أمــام الــذات المقدســـة، فقـــال: »وأومــن بــه وبمائكتــه وكتبه ورســله. 

أســمع لأمــره وأطيــع وأبــادر الى كلِّ مــا يرضــاه، وأستســلم لمــا قضــاه. 

)1( السرة النبوية، ابن كثر، تحقيق: مصطفى عبد الواحد، ج4، ص414-428، دار المعرفة، 
بروت، ط1971. 
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2. ثــم ألفــت النبــي )صــى الله عليــه وآلــه( المســلمين إلى الهــدف الأصــي من 
ــغ  الخطبــة، وأخرهــم أن الوحــي نــزل عليــه بهــذه الآيــة: )يــا أيــا الرســول بلِّ
مــا أنــزل اليــك مــن ربــك وان لم تفعــل فــما بلَّغــت رســالته والله يعصمــك مــن 
النــاس(، وأني يجــب عــيَّ أن أبلغكــم الأمــر الإلهــي في عــي بــن أبي طالــب، وإن 

لم أفعــل فايؤمــن عــيَّ مــن عــذاب الله وعقابــه.

ــاً يأمــرني  ثــم قــال )صــى الله عليــه وآلــه(: إن جرئيــل هبــط إلي مــراراً ثاث
ــض  ــم كل أبي ــهد، فأعل ــذا المش ــوم في ه ــام أن أق ــو الس ــام ربي وه ــن الس ع
وأســود أن عــي بــن أبي طالــب أخــي ووصيــي وخليفتــي عــى أمتــي والإمــام 
مــن بعــدي الــذي محلــه منــي محــل هــارون مــن موســى، إلا أنــه لا نبــي بعــدي، 
وهــو وليكــم بعــد الله و رســوله وقــد أنــزل الله تبــارك وتعــالى عــيَّ بذلــك آيــة 
مــن كتابــه: )انــما وليكــم الله ورســوله والذيــن آمنــوا الذيــن يقيمــون الصلــوة 
ــاة  ــام الص ــذي أق ــب ال ــن أبي طال ــي ب ــون(، وع ــم راكع ــوة وه ــون الزك ويؤت
وآتــى الــزكاة وهــو راكــعٌ يريــد الله عــز وجــل في كل حــال. ثــم قــال: لايــرضى 

. ــغ مــا أنــزل الله الىَّ فى حــق عــىٍّ الله منــى الا أن أبلِّ

3. وفي الفقــرة الثالثــة أعلــن النبــي )صــى الله عليــه وآلــه( إمامــة اثنــي عــشر 
إمامــاً مــن عرتــة إلى آخــر الدنيــا، لكــي يقطــع بذلــك طمــع الطامعــين بالســلطة 
ــى  ــال )ص ــألة ق ــذه المس ــة ه ــاس أهمي ــدرك الن ــل أن ي ــن أج ــاً. وم ــده نهائي بع
ــوا  ــمعوا وأطيع ــهد، فاس ــذا المش ــه في ه ــام أقوم ــر مق ــه آخ ــه(: إن ــه وآل الله علي
وانقــادوا لأمــر الله ربكــم. فــإن الله عــز وجــل هــو ربكــم ووليكــم وإلهكــم: ثــم 
مــن دونــه رســوله محمــدٌ وليكــم القائــم المخاطــب لكــم: ثــم مــن بعــدى عــىٌّ 
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ــوم  ــده الى ي ــن ول ــى م ــة فى ذريت ــم الإمام ــم: ث ــر الله ربك ــم بأم ــم وامامك وليُّك
القيامــة، يــوم تلقــون الله ورســوله.

4. من كنت مولاه فهذا عى مولاه

عنــد مــا كان أمرالمؤمنــين )عليــه الســام( واقفــاً عــى المنــر إلى جانــب النبــي 
)صــى الله عليــه وآله(أدنــى منــه بمرقــاة، قــال )صــى الله عليــه وآلــه( لــه: »ادن 
منــي«. فاقــرب منــه أمرالمؤمنــين )عليــه السام(فأمســك النبــي )صــى الله عليه 
وآلــه( بعضديــه ورفــع عليــاً )عليــه الســام( مــن مكانــه حتــى حــاذت قدمــاه 
ــال:  ــما، وق ــاض إبطيه ــاس بي ــاهد الن ــه وآله(وش ــى الله علي ــي )ص ــة النب ركب
»مــن كنــت مــولاه فهــذا عــى مــولاه، اللهــم وال مــن والاه، وعــاد مــن عــاداه، 

وانــر مــن نــره، واخــذل مــن خذلــه«.

وبعــد هــذا المقطــع مــن الخطبــة الشريفــة أعلــن النبــي )صــى الله عليــه وآلــه( 
للنــاس نــزول ملــك الوحــي عليــه يخــره عن إكــمال الديــن وإتمــام النعمــة بولاية 
ــك عنــد  أمرالمؤمنــين )عليــه الســام(: »اللهــم إنــك أنزلــت الآيــة في عــيٍّ وليِّ
تبيــين ذلــك ونصبــك إيــاه لهــذا اليــوم: )اليــوم أكملــت لكــم دينكــم وأتممــت 
عليكــم نعمتــى ورضيــت لكــم الإســام دينــاً()1(: وقلــت: )ومــن يبتــغِ غــر 
الإســام دينــاً فلــن يقبــل منــه وهــو فى الآخـــرة مــن الخاســـرين(. )2( اللهم إني 

أشــهدك وكفــى بــك شــهيداً أني قــد بلَّغــت.

5. قــال النبــي )صــى الله عليــه وآلــه(: معــاشر النــاس، انــما أكمــل الله عــز 
وجــل دينكــم بامامتــه: فمــن لم يأتــمَّ بــه وبمــن يقــوم مقامــه مــن ولــدي مــن 
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صلبــه إلى يــوم القيامــة، والعــرض عــى الله عــز وجــل فاولئــك الذيــن هبطــت 
 ، ــر وصيٍّ ــم خ ــيٍّ ووصيُّك ــر نب ــم خ ــدون. نبيك ــم خال ــار ه ــم وفي الن أعماله

ــاء1. ــر الأوصي ــوه خ وبن

6- تحذير المسلمين من مؤامرة السقيفة

بعــد أن تــا النبــي )صــى الله عليــه وآلــه( عــدة آيــات التحذيــر مــن العــذاب 
واللعنــة، قــال: بــالله مـــا عنـــى بهـــذه الآيــة إلا قومــاً مــن أصحــابي أعرفهــم 
بأســمائهم وأنســابهم وقــد أمـــرت بالصفـــح عنهـــم، لأن الله عز وجل قــد جعلنا 
ــين  ــين والظالم ــين والآثم ــين والخائن ــن والمخالف ــن والمعاندي ــى المقري ــةً ع حج

والغاصبــين مــن جميــع العالمــين.

ــور أهــل  ــوره ون ــه( إلى خلــق ن ــه وآل وفي هــذا المقطــع أشــار )صــى الله علي
، ثــم في عــي  بيتــه وقــال: معــاشر النــاس، النــور مــن الله عــز وجــل مســلوكٌ فيَّ
بــن أبي طالــب، ثــم في النســل منــه إلى القائــم المهــدي، الــذي يأخــذ بحــق الله... 
«، ثــم أشــار )صــى الله عليــه وآلــه( إلى أعدائهــم الأئمــة الذيــن يدعــون إلى النار 
وقــال: معــاشر النــاس، إنــه ســيكون مــن بعــدي أئمــةٌ يدعــون إلى النــار، ويــوم 

القيامــة لاينــرون.

)1( روضة الواعظين: ج 1 ص 89. الاحتجاج: ج 1 ص 66. اليقين: ص 343 باب 127. 
نزهة الكرام: ج 1 ص 186. العدد القوية: ص 169. التحصين: ص 578 باب 29 
تأليف  الولاية  كتاب  عن  نقا   ،169 ص   1 ج  المستقيم:  الراط  الثانى.  القسم  من 
المؤرخ الطرى. نهج الإيمان: ص 92 نقا عن كتاب الولاية تأليف المؤرخ الطرى. بحار 

الأنوار: ج 37 ص 201 207، إثبات الهداة: ج 2 ص 114، ج 3 ص 558. 
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7- فريضة مودة أهل البيت )عليهم السام( وولايتهم

ثــم بــينَّ النبــى )صــى الله عليــه وآلــه( بــركات ولايــة أهــل البيــت )عليهــم 
ــاب  ــي أم الكت ــي ه ــد الت ــورة الحم ــاس س ــى الن ــا ع ــم، وت ــام( ومحبته الس
ــك  ــت. اولئ ــم خصَّ ــت وإياه ــم عمَّ ــت، وله ــم والله نزل ــت وفيه ــال: فيَّ نزلَ وق

ــون... «. ــم يحزن ــم ولا ه ــوفٌ عليه ــن لا خ ــاء الله الذي أولي

ــن  ــدث ع ــم تتح ــرآن الكري ــن الق ــات م ــه( آي ــه وآل ــى الله علي ــا )ص ــم ت ث
أصحــاب الجنــة وأوضــح أن المقصــود بهــم الشــيعة وأتبــاع أهــل البيــت )عليهم 
ــار وصرح  ــه وآلــه( آيــات عــن أصحــاب الن الســام(. ثــم تــا )صــى الله علي

بــأن المــراد بهــم أعــداء أهــل البيــت )عليهــم الســام(.

ــة  ــه(: ألا إن أولياءهــم الذيــن يدخلــون الجن ــه وآل ــه )صــى الله علي وممــا قال
ــم  ــم، طبِت ــامٌ عليك ــون: »س ــليم يقول ــة بالتس ــم المائك ــين، تتلقاه ــام آمن بس

ــن«. ــا خالدي فادخلوه

8- بشارة النبى )صى الله عليه وآله( بالإمام المهدى عجل الله فرجه

ــه(  ــه وآل ــى الله علي ــي )ص ق النب ــرَّ ــر تط ــة الغدي ــن خطب ــر م ــع آخ وفي مقط
ــا فــداه، فذكــر أوصافــه وبــشرَّ العــالَم بالعــدل  إلى ذكــر الإمــام المهــدي أرواحن
ــه  ــدي. ألا إن ــم المه ــا القائ ــة من ــم الأئم ــال:ألا إن خات ــده، فق ــى ي ــط ع والقس
ــون  ــح الحص ــه فات ــين. ألا إن ــن الظالم ــم م ــه المنتق ــن. ألا إن ــى الدي ــر ع الظاه
وهادمهــا. ألا إنــه غالــب كل قبيلــة مــن أهــل الــشرك وهاديــا. ألا إنــه المــدرك 

ــن الله. ــاصر لدي ــه الن ــاء الله. ألا إن ــار لأولي ــكل ث ب
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9- أمر النبى )صى الله عليه وآله( المسلمين ببيعة عى )عليه السام(

ق إلى مســألة البيعــة وبــينَّ أهميتهــا وقيمتهــا وقــال )صــى الله عليــه  ثــم تطــرَّ
وآلــه(: فأمــرت أن آخــذ البيعــة منكــم والصفقــة لكــم بقبــول مــا جئــت بــه عــن 
الله عــز وجــل في عــي أمرالمؤمنــين والأوصيــاء مــن بعــده الذيــن هــم منــي ومنه 

ر ويقــضي. إمامــةً فيهــم قائمــة، خاتمهــا المهــدي إلى يــوم يلقــى الله الــذي يقــدِّ

ــه عــن  ــا أخذكــم بالبيعــة ل ــي، وأن ألا وإني قــد بايعــت الله، وعــي قــد بايعن
الله عــز وجــل. ثــم قــرأ: )ان الذيــن يبايعونــك انــما يبايعــون الله، يــد الله فــوق 
ــه الله  ــما عاهــد علي ــما ينكــث عــى نفســه ومــن أوفى ب أيديــم. فمــن نكــث فان

ــمًا(. )11( ــراً عظي ــيؤتيه أج فس

10. الايمان والرضا بالأئمة الاثنى عشر من العرة 

ــر  ــه( في أم ــه وآل ــى الله علي ــذ )ص ــوي أخ ــاب النب ــن الخط ــرة م ــر فق في آخ
ــد  ــف واح ــوني بك ــن أن تصافق ــر م ــم أكث ــاس، إنك ــاشر الن ــا: مع ــة قائ البيع
في وقــت واحــد، وقدأمــرني الله عــز وجــل أن آخــذ مــن ألســنتكم الإقــرار بــما 
ــه عــى مــا  ــدت لعــيٍّ أمرالمؤمنــين ولمــن جــاء بعــده مــن الأئمــة منــي ومن عقَّ

ــم: ــوا بأجمعك ــه. فقول ــن صلب ــي م ــم أن ذريت أعلمتك

ــك فى  ــا ورب ــن ربن ــت ع ــا بلَّغ ــادون لم ــون منق ــون راض ــامعون مطيع ــا س ان
ــك  ــى ذل ــك ع ــه. نبايع ــن صلب ــدت م ــن ول ــين وم ــى أمرالمؤمن ــا ع ــر امامن أم
ــه  ــوت وعلي ــه نم ــى وعلي ــك نحي ــا. عــى ذل ــنتنا وأيدين ــا وأنفســنا وألس بقلوبن

)1( بحار الأنوار: ج 21 ص 288. عوالم العلوم: ج 3/15 ص 309. 
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، ولانجحــد ولانرتــاب، ولانرجــع عــن  ل، ولانشــكُّ نبعــث. ولا نغــرِّ ولانبــدِّ
ــة  ــين والأئم ــى أمرالمؤمن ــظ الله فى ع ــا بوع ــاق. وعظتن ــض الميث ــد، ولاننق العه
ــه  ــده بعــده: الحســن والحســين ومــن نصب ــن ذكــرت مــن ذريتــك مــن ول الذي
ــا وأنفســنا وألســنتنا  ــا مــن قلوبن ــاق لهــم مأخــوذٌ من الله بعدهمــا. فالعهــد والميث
وضمائرنــا وأيدينــا. مــن أدركهــا بيــده والا فقــد أقــرَّ بلســانه. ولانبتغــى بذلــك 
ــى  ــك الدان ــك عن ــؤدى ذل ــن ن ــولا. نح ــنا ح ــن أنفس ــرى الله م ــدلا ولاي ب
والقــاصى مــن أولادنــا وأهالينــا، ونُشــهد الله بذلــك وكفــى بــالله شــهيداً وأنــت 

ــا بــه شــهيدٌ. علين

ــه(  ــه وآل ــى الله علي ــي )ص ــه النب ــم ب ــا أمره ــوا م ــلون وفعل ــتجاب المس فاس
دوا مــا قالــه، وتمَّــت البيعــة العامــة بهــذه الصــورة، والنبــي )صــى الله عليــه  وردَّ

ــه( واقــف عــى المنــر. وآل

نحن نريد أن نبايع عليًا يوم الغدير، عيٌ ماذا يريد مناّ بالوقت الحاضر 

ــو  ــد أن ندع ــه، ولا يري ــرته ولحيات ــه ولس ــاة ل ــون دع ــا أن نك ــد منّ ــيٌ يري ع
ــال  ــن خ ــه م ــو ل ــد أن ندع ــط، يري ــنتنا فق ــا ولا بألس ــا ولا بكتبن ــه بخطاباتن ل
ســلوكنا، عــيٌ كــما ورد عــن الإمــام الصــادق: كونــوا دعــاة لنــا بغــر ألســنتكم، 
كونــوا زينـًـا لنــا ولا تكونــوا شــيناً علينــا، أنــا عندمــا أقــول: »بايعــتُ عليًــا« يجب 
أن يبايعــه ســلوكي قبــل أن يبايعــه لســاني، أنــا قبــل أن أقــول: »أشــهد أنّ عليًــا 
ولّي الله« يجــب أن يشــهد بذلــك ســلوكي قبــل أن يشــهد بذلــك لســاني، يجــب 
ــاتي،  ــى حي ــلوكي وع ــى س ــي وع ــى عم ــة ع ــهادة الثالث ــذه الش ــس ه أن تنعك
ــا ولي الله، بــل عــيّ في يــوم الغديــر  عــيّ في يــوم الغديــر ألا أظهــر فقــط أنّ عليً
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أن ألتــزم بــأن أكــون علويًــا في ســلوكي، علويًــا في عمــي، علويًــا في منطلقــاتي، 
ــيٌ في  ــش ع ــري، ويعي ــيٌ في ضم ــش ع ــي، ويعي ــيٌ في قلب ــش ع ــب أن يعي يج

ســلوكي وحــركاتي، عــيٌ هكــذا يريــدني.

ــون في  ــم ليك ــل منك ــه: إنّ الرّج ــام الله علي ــكري س ــام العس ــن الإم ورد ع
ــم  ــا، أدّاه ــون زينه ــا، فيك ــخص فيه ــل ش ــي أفض ــا يعن ــون زينه ــة فيك القبيل
ــن  ــم في الدي ــث، وأورعه ــم في الحدي ــوق، وأصدقه ــم للحق ــة، وأقضاه لأمان
ــيعة  ــز، ش ــوذج المتميّ ــو النم ــمًا ه ــز، دائ ــو المتميّ ــمًا ه ــي دائ ــع لع ــيعي المباي الش
عــي دائــمًا هــم المتميّــزون، المتميّــزون بأخاقهــم، المتميّــزون بحســن ســلوكهم، 
المتميّــزون بنظافــة قلوبهــم، المتميّــزون بطهــارة جوانحهــم، المتميّــزون بصدقهــم 
في المعاملــة، يجــب أن يكــون الشــيعي المبايــع لعــي متميّــزًا معروفًــا بين المســلمين 
بأنّــه إنســانٌ صــادقٌ، إنســانٌ طاهــرٌ، إنســانٌ ملتــزمٌ بالصــدق والأمانــة وقضــاء 
الحقــوق، هــذه هــي البيعــة الحقيقيّــة، وهــذا هــو المدلــول الحقيقــي لبيعــة عــي.

الآن نحــن عندنــا مشــكلة يعيشــها الكثــر منـّـا، هــذه لا تختــصّ بنــا 
ــون  ــيعة ألا تك ــن كش ــب نح ــن يج ــاس، لك ــن الن ــر م ــة ككث ــيعة، لا، عام كش
عندنــا، »مشــكلة التســيّب وعــدم الانضبــاط تحــت النظــام الحافــظ لأعــراض 
والأنفــس والأمــوال«، هنــاك أنظمــة شّرعــت ومعــروفٌ لمــاذا شّرعــت، شّرعت 
ــس،  ــظ الأنف ــراض، لحف ــظ الأع ــة لحف ــذه الأنظم ــت ه ــة وقننّ ــذه الأنظم ه
ــة لأنّ  ــذه الأنظم ــم به ــيّ أن أنتظ ــي ع ــع لع ــان مباي ــا كإنس ــوال، أن ــظ الأم لحف
الانتظــام تحتهــا يعنــي مراعــاة الهــدف الأعــى وهــو حفــظ النفــوس والأعــراض 
ــا لا  ــا وإخوانن ــن أبنائن ــا م ــرٌ منّ ــرور، كث ــة الم ــن أنظم ــيّب م ــوال، التس والأم
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يبــالي بمراعــاة أنظمــة المــرور، لا يبــالي بمراعــاة الأنظمــة المجعولــة في الشــوارع، 
لمــاذا؟! »والله مــا أكــو ضرورة وأنــا الآن مســتعجل ومــا عنــدي وقــت.. « وإلى 
ــا  ــع اعتباطً ــة لم تُوضَ ــذه الأنظم ــرف أنّ ه ــت تع ــرّرات! أن ــذار والم ــر الأع آخ
وإنّــما هــي أنظمــة وُضِعَــت لحفــظ الأنفــس ولحفــظ الأمــوال، التفريــط في إتّبــاع 
هــذه الأنظمــة ومحاولــة التســيّب والفــرار عــى هــذه الأنظمــة يعنــي عــدم مبالاة 
بالهــدف منهــا، وهــو حفــظ الأعــراض وحفــظ الأمــوال وحفــظ الأنفــس، لمــاذا 
لا نــربّي في أنفســنا روح الانتظــام؟! لمــاذا نــربّي أنفســنا عــى روح التســيّب وروح 
الامبــالاة وروح عــدم الاعتنــاء؟! لمــاذا لا نعلّــم أنفســنا ونــدرّب أنفســنا عــى 
أن نكــون نظاميّــين؟! عــى أن نكــون منتظمــين تحــت النظــام الحافــظ لأعــراض 

والأنفــس والأمــوال؟

ــة،  ــة المدرس ــن أنظم ــاً م ــيّب مث ــل، التس ــة العم ــن أنظم ــاً م ــيّب مث التس
ــر  ــاس، الكث ــج الن ــاس وحوائ ــوق الن ــاء حق ــت لقض ــمال وُضِعَ ــة الأع أنظم
ــة  ــاس ولخدم ــوق الن ــاء حق ــف لقض ــذه الوظائ ــت ه ــما جًعِلَ ــف إنّ ــن الوظائ م
المجتمــع، التفريــط في وقــت العمــل، التســيّب مــن نظــام العمــل، عــدم مراعــاة 
أنظمــة العمــل، عــدم مراعــاة أنظمــة الدراســة، عــدم مراعــاة قوانــين الدراســة.. 
ــا  هــذه الــروح »روح التســيّب، روح الامبــالاة، روح عــدم الاعتنــاء، المهــم أن
ــر  ــك بمظه ــيّب تجعل ــروح روح التس ــذه ال ــة.. « ه ــذه الأنظم ــن ه ــرر م أن أتح
ــك  ــذ علي ــامي يأخ ــع الإس ــامي، المجتم ــع الإس ــام المجتم ــق أم ــر لائ غ
ــك إنســانٌ تعيــش  ــك إنســانٌ متســيّبٌ، أنّ ــك إنســانٌ غــر نظامــي، أنّ نظــرة أنّ
ــين  ــزًا ب ــا متميّ ــون أنموذجً ــت إذا أردت أن تك ــاء، أن ــدم الاعتن ــالاة وع الامب
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ــارة  ــلوكك إلى نض ــزك وبس ــم بتميّ ــث تجذبه ــامي بحي ــع الإس ــات المجتم فئ
المذهــب الشــيعي وإلى نقــاء المذهــب الشــيعي فعليــك أن تكــون نظاميًــا، عليــك 
أن تكــون منتظــمًا تحــت إطــار النظــام الحافــظ لأعــراض والأنفــس والأمــوال 
حتــى تكــون مظهــرًا متميّــزًا وحتــى تكــون شــخصًا معروفًــا بالانتظــام والســر 

ــام. وراء النظ

إذن فبالنتيجــة: بيعــة عــي بــن أبي طالــب لا تنحــر في أن تكــون فقــط وفقط 
قــولاً لســانيًا وكامًــا خطابيًــا وإنّــما هــي التــزامٌ وســلوكٌ عمــيٌ يجعلــك علويًــا 
ــا  ــا ملتزمً بمــرور الوقــت إذا درّبــت شــخصك وروحــك عــى أن تكــون علويً

بســرة عــي بــن أبي طالــب و عــيٌ مــع الحــق، والحــق مــع عــي.
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